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القصل الأول 


البذور الأول 


عں ٤١١١‏ 
اصراع الفكري واللضاري اعمق اث من الصنراع الشبياسي والاقتصادي sales‏ 
نص 1ء اله ې واضارۍ غا ج عل لاماك ET TT‏ 
۱٤‏ 
تعلْنع اندول FET‏ للا ا القوة واستعانتها بخبرة الاو سين E laa‏ 
٠‏ اتصال المسلمين بالحضارة الغربية في هذا الطور كان يستهدف الحانب الادي 
ولذلك م يكن هناك تعارض بينه وبين الااسلام PB SCC‏ 
n‏ التعليم وفي برأتجه ,...ء........ ١۷‏ 
ا المسلمين يتجاوزون حدود اا :لحري 
0 على أن تصبح بلادهم جڑءا من العام الخربي AY‏ 
ر التطور E DE‏ 
تئر رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي بالمجتمع الفرنسي قي أعقاب الثورة .. ١۸ ٠...‏ 
رفاعة السب ي يتكلم عن الوطنية بالمعنى الأوربي ويجد الفراعنة TC Sirac‏ 
۲۲ 
الطهطاوي یترجه ت O‏ 


ان بطاوي وخر الدين يدعوان إلى إعادة النظر فى علاقة الحاكم والمحكوم asioisat‏ 
الدعية إلى وضع مدونة قانونية تقوم على تنظيم كتاب 
كام الشرعية بحسب حاجات العصر ٠‏ 4 


الطهطاوي يهد لقبول التشريع الوضعي بتقربره أن مدنية أوربا الحديثة التي تقوم على العقل 


تحقىأالنتائجح نفسها التى تهدى إليها مدنية الدين.. O E ٠.‏ 
خير الدين يقرر أن الحصول على أسباب القوة السياسية والحربية والاقتصادية 
لا يتيسر إلا بتغيير نظم المجتمع الإسلامي والاقتباس من النظم الغربية فا 


الطهطاوي معجب باللسرح الفرنسي ويۋكد | آن السنقور والاختلاط بين النساء والرجال 


ليسداعياً الى الفساد . .' E irate E‏ 
الطهطاوي يشيد بفضل الخديري E A e TEES‏ 
الطهطاوى يدعو إلى الحد من تعدد الزوجات a OT TTT‏ 
حبر الدين يدافع عن التنظيمات العشمانية الحديدة فى القانون والإدارة oe o.‏ 


الطهطاري وخر الدين مثلان المرحلة الأرلى من مزاحل اتصال الاسلام بالحضارة الغربية 


الفصل الثاني 
التغريب 


کے 

استفحال الاستعمار الغريي وتسلطه على أكثر البلاد الإسلامية وبذلك أصبح تأئیر 

الحضارة الغازية أكثر قوة وفعالية ETE CL LCS EE‏ 
هدف الاستعمار من نشر حضارته في العام الإسلامي هو تفتيت وحدته وإزالة الحواجز ز التي 

ېدد مصاله 4۲ 
برامج التغريب تخدم هذا المدف الزدوج GO euler ans‏ 
anan eê E O OEE EET TE‏ 
في الطور الثاني من علاقة الإسلام بالحصارة الغربية وجد عامل جدید هو تدشلى القرب 

نفسه فی توجیه هذه العلاقات ٤٦‏ 
٠‏ فورنصازى الشام في فشر الحضارة | لغربية T0. e aa TT‏ 
حاجتنا إلى إعادة النظر في تقويم الرجال لتدخل الدعايات الغربية في هذا التقويم ٤١ ... ٠.‏ 
ازعاات اإسلاية اني اتام الإعلم افر تستهدف كين هولاء ازعاء من 
E O ESS GL MO ENE o‏ 


تطوير الإسلام لكي يوافق واقح الخياة الم الستمدة ٤۹ enon nn FTES‏ 


<A 


الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد لخدمة هذا المدف E SL E‏ 


الاجتهاد ؤ_حال افتتاننا باحضارة الغربية خطر غير مأمون العواقب E‏ 
جال إلا د. ن الأفغاني وما بحيط سيرته وأهدافه من غموض Ee EE E‏ 
نصاری Ss‏ 

E EE NOES O ن ا‎ 
OF elel aac TT A TFET 


الهدف إلخفي الذي تعمل له صحفهم هو إقرار مفهوم جديد للتقدم الحضاري بالدعوة إلى 
فيامه على العلوم الحصرية وليس على العلوم الدينية. والتصور الأخلاقي والاجتماعي القديم 0۸ 


الفصل الثالث _ 


الأفغاني وحمد عده 


!“ء٠٠1‏ 
الصورة الشائعة عن الأفغانى ومحمد عبده تخالف حقيقتيها . . . . . E o‏ 
تعمية الأفغاني أصله ونسبه . فهو إيراني شيعي وليس شريف النسب كا زعم Ea‏ 
Et a ST‏ 
إنشاؤ ه جعيات سرية بعضها حاص بشباب اليهود وإنشاؤ ه محفلا ماسونيا في مصر E‏ 
e GT a ET‏ 
عا يريب في حياته كثرة تنقله في البلادء واتصاله ببلنت» ودعوته إلى إنشاء خلافة عربية .. ٦1‏ 
دعمه.ثورة المهدى 'واتاذ بطانة تضم خايطا من المسلمين والنصارى واليهود ٠...٠...‏ ۷> 
شيخ الإسلام أبو المدى الصيادي يضفه بأنه مارق من الدين .... E ay‏ 
بعض إراء معاصريه فيه : رأى آديب إسحق . . . U ou. TOE SOFTEE‏ 


. وصفه. -حرکته بالإصلاح الديني ار a E PO TT OT‏ 
دعوته إل فتح باب الاجتهاد بقصد تطوير الإسلام والاقتراب به من قيم الحضارة الغربية ۷۷ 


رعایته للبذور التي غرسها الطهطاوي وخیر الدین في القسم الثاني من حياته VE agen‏ 
دعوة الأفغاني التى رى محمد عبده في أحضانها ها ظاهر وباطن U STITT‏ 
الأفغان بعيد تة العيديت في مصبر ولك يتب إليها سن السودان عن طريق فورة الهدي ٠‏ ۷۹ 
قوتان کبیرتان تروجان لاراء الأفغانى وحمد عبده : الماسونية والاستعمار E‏ 
ا المسلمينيتحدثون عن الأفغاني وحمد عبده : محمد النبيهي A Le...‏ 
e‏ ي e CP E DI e‏ 


الف لفصا الرابع 
التغريب ‌ دراساٹ تارفن 


¢ 
الشرق الأدنى - جتمعه ولقافته ‏ 
٠ ۲٤-۰۱‏ 


تحول اهتمام الملستشرقين من الدراسات الإسلامية والعربية القدية إلى الجتمعات الإسلامية 


ال ور ا ي ا ر ا ل 
تقرةت القكرالإسلامي دف إلى ايين: تقريه من الفكر الخري وتتيج لاوج ف ل 
الاستعنفار سالك إل التخريب كل سيل وتغلغل لي كل امعان ٠‏ 5 ر 4 


' ي امال ا الغربية الحديغة ت الي کانت ولا تؤال اساسا‎ os 


الشرق الأذی عنوان كتاب ممم ما لق فى مؤ تر عقد سنة ۱۹٤۷‏ بجامعة برنستون ... ٠٠١‏ 


CTO 


آي تخطيط سياسي في منطقة ال شرق الاد رایران وتریاوالبلاه العرپة) لا بد آن پستند 
ال کرات ا RE O ss n r. a‏ 
بحوث هذا الؤغر قسمان : قسم پتناول الا یران والفتون في هذه المطقة 


عبر التاری× ٤‏ وقسم يعالج المشاكل امعاص ح. لشعوب هذه البلاد VeV louis‏ 
المدف من دراسات الؤ تر هو تحسين الوسائل التي تاعد الفكر الغري على النفود 


إلى أعماق الشرق الأدق والوصول إل إخداك تفاعل بين ايتن _ ٠٠٠.‏ 
دراسة الإسلام والثقافة الإسلامية هدفها سياسي » لأن الإسلام ينفذ إلى كل نشاط 

خاس وفرى فت ارب ٠‏ 
أ ث الإسلامية التى يكتبها الستشرقون موجهة لخاية سياس VN ues eba‏ 
تقارب ثقافى الشرق والغرب . NE SOCCER O‏ 
تفاعل ا لحضارة الغربية وا لحضارة الإسلامية » والفرق بينه وبين توخيد الحضارة 
احاد حي مء التفاهم بين قادة ال والزعباء الريحين - ITT ETT e‏ 


مزح الحضارات المحاية السابقة عا ل الإسلام بالحضارة الحديكة الوافدة من الغرب 4 
دعوة العرب للمساهمة في حل مشكلات الحضارة الحديثة IOS TEESE‏ 
الدعوة إلى الحرية الفكرية يراد ها حاية الفكر الدخيل للتوصل إل التفاعل المنشود I...‏ 
هذه الحربة هي روح (العلمانية) الخحديثة AES EST E NEE‏ 
دعوة المنقفين للتعاون مع الغرب فى الكفا- ا الام ر الرجعية VAS craic‏ 
٠‏ السيطرة على التعليم من أهم الوسائل لنشر الشعوبية والعلمانية اللادينية . . ...... ٠١۸‏ 
الت ف ی رم افون وا ا ب وو و i‏ 
کا تشیظ تشيظه يرقف عل هور زعانات دية وتيا جاو O‏ 
ت الولة ha E EE e lS‏ 
إلى جانب التفتيت وجدت دعوة هدأمة حرى إلى العالية E e‏ 
أحطر أشكال العالمية هى الدعوة إلى دين عاأي i E TT TT a‏ 
اة الت ا ا لابدان يؤخد برمنه ولاایکفي اقتیاس بعظه 2 ,۱۲۲۳.2 
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الفصل الخامس 
التغريب في دراسات الستشرتين 


ETF ٠ 
0 الثقافة الإسلامية والخحياة‎ 
LEAL 
في جامعة‎ ۱۹٥۴ کتاب شرت مزسسمة فرانکلین یشتمل على ما لقي في غر عقد سن‎ 
TT O O E O E برتتون مرکا‎ 
1 E TTT علد کیہ برمن المسلمين من د‎ 
1° یریک ا الشتغلن بالدواسات الإسلامية‎ : 


لأ هدف أنققت الأموال السخية التي e‏ لزق وما دل شس الأمريكيين ِ 


والساسة ورجال الال في مشاكل الاسلام ؟ ۲۹ 
من الأهداف الواضحة حجاية امصالح الأمريكية في البلاد الإسلامية من تاحية ل 

f أخرى‎ E 
E O A E TT TT ا‎ 
ا‎ E الإسلام‎ TET 
الق کک هيدا بضزورة‎ ised. صور من الدعاوى المدامة التي يقصد مہا‎ 

إعأدة خر جه اير N O‏ 
مضا الخربية E TT E‏ 


الاهتمام بالآثار يذكرنا بهبة روكفلر السخية لإنشاء معهدللاثارالفرعوئية في مصّر > 
وبالنض' على الاهتمام بالآثار الفرعونية القدية في صك انتذاب” بريطانيا على 
e‏ | : 1 


1۲ IN TE RE OS E EEE e 


هندي شا الإاسلام ای إسلام کلاسیکي 8 وإسلام دی » وجعل ‏ 5 الاسلام 


اطفيث فسا سيه لإسات فشي 
۳ باحثون عرزب يدعون إلى تطوير الإأسلام 4 EE ales ESN EDA AS‏ 
۰ ساس 
{FD‏ 
الالام ٤‏ العصر سیل ہش 
- التغريف لف الكتاب ولفرد كانتويل سمث . . VE us o‏ 


مباحث الكتاب : اليل الأول ر الإاسلام يزعم آن حقيغة الدين سي ء وان تقاليده 


وأشکاله الخارجية شيء آخر E‏ 
الفا ل الثاني (الإسلاء غ ٤‏ ي التاريخ e‏ يعالج ما يسميه «أزْعة اإسلام 
دهي عنده في ا بن کک وس التارخي fA‏ 
ق کل انمتا رعا 

األعرب يمثلون الأزمة الإأسلامية ۽ والتي رك يثلون الإصلاح الإسلامي (ێي زعمه)» والباکستان 
ا a‏ > وألمند تئل 2 الإسلام واندماجه ي کک Ee.‏ 
ا ig SE‏ 0 6 
TT‏ هو تفتیت الإسلام عن ٠‏ 
تفتیت الإسلام يمن مصالح إلا ستعمار E ShesuodenAEeeaReRaS eT‏ 
الكتاب حاطب المسلمين من جهة › وخاطب أصيحاب المصالح الاستعمارية من 
جھةأخرى ٠ ٠ ٠‏ 7 ا fe‏ 
قات جامعة برنستون على فشر الكتباب. ‘ وهي . الجامعة التي وت ا 
ساقت . والكتاب والؤ ران خد هدفأواحداً . ET cadens lene a‏ 
مؤلف الكتاب مشخول بالرد على السؤال الذي طرحه أستاذه جب : ما هو الطريق الذي 

1er ضوف يسلكه المسلمون في تطوير الإسلام الذين هم مقبلون عليه‎ ٠ 

٠‏ إدخال دراسة الدين المقارن إحدى الوسائل ‏ العينة على القوي ١‏ ر كف 


Wo 


اة روفي الصهيونية شى الى مولت رحلة الولف a A A‏ 


يزعم أن الااسلام ي ٤‏ حشقته شىء وأن الالام الذي مار سه ا ف تلف الحمضصور 


يڪ چ + 


ibe 


حملي الأشكال الموحدة الدينيه واحهاريه ۽ التي يلعي م ا 
محل الستمين للعرون الأربعة الأول و شائع لیس له ۔ ئي نره عا ررغ 


em 


أسلام تركي وإسلام هندي E E E NT E‏ 
الاسلام کان عا ملا اساسا ئی وجود أغورالق تفصل يرن e‏ السلمين . ET‏ 

ا ت 
a‏ ية ءالعلمائة وء | اللي“ ٠‏ الدولة صور تة حقيقة وأحدة ARDA‏ 


EE E E DR a E e Eo الدعرات العالية عن صنع الصهيونية‎ 


صول الحكم ١‏ ع 


1 


اة دا له - آذ ابت چب ربطها بلدين وتفسيرهاقسير ملام مقو E‏ 


س 
حركة بعث إسلامي ف رکا بعل لالت E‏ 
ا کل کک ا ل 


ao um o kL qi 


a 


سالب الاستعمار تعكن الدعاة | لبراليين والعلمانين من مقاليد السلطة 


شل الد لدول الناشئة بإثارة مشکلات وعراقیل تصرفها عن آهداغها 

وتعريضها أضغوط سياسية واقتصادية ‏ 1 

TT SERR ESET 
رك حطورة التطوير لا بد أن ننظر إليه نظرة شاملة لنتبين الخطة الحفية‎ 

لي حرګه والتي تغط سائر مناشط ايا 


اأقصا السا 

e 

من أثار التغر يب 
ر $( 


a 
E OAS العالية ني الاصطلاح الحديت‎ 
e. لما اط انا عارش س تت س‎ 


_ 


ل ج ر د د 


0 


n FF yg oF 


RH E Fd 


لصراع وا لحلاف الذي نرعم العالية أا تعمل 5 یود هو سر صر ا إلياة وناموس 


¥ 


ل ت 

الإاسلام وھی دین الفطرة - يعر ميذا النظام الإأهي الذى فز إل العمل 

وإلى التنافس الذي هو سيب العمرال tv‏ 
حرص الالام على ييز السلمين من سار الامم E saan lass‏ 
N TO N FEET FRENTE‏ 
اناس ني ضسعفیم وقصور علمهم لا بعرفون من الحرب إلا جانبها الذي یکرهونه ویخافونه ۲۷۸ 


الق ب منول د مشداد السا وراء هلء الا اع اديا والدين لا يژ نون به ۷۶۸ 


والنظرة التعجذة eT nner renas‏ ک۷ 
أأعالية تلقانت واسعة کی کل نواحی اباخ AT‏ المختاغة RE ees EASE‏ 
السا والمأسونية A e eb E E a E AE SEKE a GE aE Ee GS DEER a GE a O‏ 
العالية والروحية اسل نة O OS CD O oo‏ 
٠‏ العالة والذعوة 3 الترفيق ین الا سا وألنصرانية TT E a‏ 


AF e EER MERO TTT oO OES GR GL EES ETO العالة وأالصهيونية‎ 


للاسلام شعخصية مستقلة ذ فريدة رأ يصح أن تو صف بد صو ا تحت آي مدعب من الذاهي 

اليريئة كالعالىة والدعقراطرة الاشتراكة 4 

الإسلام دين عالى جعنى آنه رسالة موجهة لأهل الأرض حيعا Re aa IT‏ 
من أجل أن او دين عالي معن شمول ل رسالته وعمرا مھا کان دين سم يىرليكون ملاتا 

ee H3 E کک ا‎ 

رم ل سلام للمسلمين ! رل ا الع عل ولکنه يتفي من eT‏ ۰ 


1 


ا زه الإسلامية اما لیر غ ETF‏ 
بغصلها بين الدين والدولة 14¥ 
عالية الإسلام تفتح الباب لكل داخل فيه ولكنہا تدرك حدود ذاتہا إدراكا ييزها من 

غيرها » وتعد أسباب القوة لحمايتها > فإذا حاريت قلدعم. السلام » 


. والحضارة الغربية الديثة تفرق بيتها 


E EE ore SS A rsa E I E وإ‎ 


من انار التغر يب 
FP‏ 
چ 


الَومية كلمة E‏ ا اد ت ا تقلت إلينا من الغرب .... e‏ 
القومية العربية إحدى القوميات التي نشأت قي بلاد السلمين في العصر الخحدیث .... ۲۹۷ 


الخلاف بين الناس في تصور مدلول القومية العربية E E O‏ 
الحتلاف مدلول (العرب) عبر التاريخ TT‏ 
باد المرية كلها باسستتاء أجريرة العريية ليس ها تاريخ في العروبة يسبت الإ ساام 

لأن عروبتها جاءت بسبب إسلامها ¥ 
التفريق بين العروية والاسلام لا یستند إلى آساس e ١ e AN aS‏ 


راي لستشرق : غير المسلمين من العرب غير كاملي العروية » وغير العرب من المسلمين. 


ET Gisele TT ا‎ OY ا‎ 
N TD O CC O أبرهيم اليازجي‎ 
E TT TT TT بطرس البستاتي‎ 
E O O O O فارس الشدياق‎ 
EVI I O ORS GT O o سلیم تقلا‎ 
N O ر ج زیدات و و و‎ 


على يد هذه الطائفة من نصارى لبنان بدأت التفرتة ين الجامعة ة العربية والحامعة الاسلامية ۲١١۷‏ 


ف الذين دعوا إلى الجامحة العربية في أواخر القرن التأسع عشر اليلادي 


في سورهم فا وف عدا سنه من ور الدع یا E‏ 
التقاء مصالح الاستعمار والصهيونية مع التصور القومي العلماني للقومية العربية E es‏ 
STITT EEE TOT TE TT‏ 

لاسلا ١‏ ۹ 
قوط الدول العربية قي يد الاستعمار اللانجليزي والفرنسي بعد الحرب العالية الأول ۲١١‏ 


بعض الإسلاميين يرى أن البديل الوحيد من الجامعة الاسلامية بعد سقوط الخلافة 

ّ شمانية هو الحامعة العربية ih‏ 
السيحيون يرددون فى قبول فكرة الامعة العربة بعد الحرب العالية الأوى . . . 
العروبة بطبيعتها وبحكم نشأتها وغوها وازدهارها والعوامل التي ضبطت هذا الازدهار 
والتطور هي E‏ شاركت فيها عناصر غير مسلمة كفل ها الإإسلام الأمن 
والرعاية A‏ 
العروبة شخصية معنوية ها وجود تاريجخي حقيقي ذو مقزمات ثاأبتة محددة E‏ مولود! 


ا تقترح له القومات وتر ع له الأسس والبادىء e‏ 
بس هناك بدیل صحیح مقبول من العرورة الإاسلامية TNO OS O‏ 
اة القوميين المتأئرون بحركة النهضة الأوربية وباللبرالية والعلمانية والثورة الفرنسية 
خدوعون يقلدون تقليدا أعم 1۷ 
ربط العروبة بالإاسلام هو وحده الذي يجمع العرب O TT‏ 
الاتحراف الذي صحب الدعوة و تي أول E‏ بارتناطها بحضانات ا 1 
أن يكون مبرراً لمعارضتها : ) 4 
ZZ —  _ i I‏ 
فصل ت 
a « I‏ 
قومية وا والأدب ال 
TEAST‏ 


ووج القومية ET‏ سا يتشابه القوم م" ن جهه ة والشعور باختلافهم عل ن غيرهم 


N E O O O SOO EE من جهه اخرى‎ 


أعداو نا حأربوننا بسلاحين : بإحياء العصبيات FETE‏ بالدعوات العالية TT‏ 
الشخصية العربية هى القاعدة الى تستند إليها القومية العربية O‏ 
لا توج شخصبية مستقلة ي العلوم والبرات التطييقية » ولكن 

المستقلة فى فنونها واداما وتقاليدها Yo‏ 
للأدب العربى طابعه ا لخاص.المتميز i EO TT‏ 
الإسلام حقيقة كبرى من حقائق العروبة وعنصر أصيل من مقوماتها i TTI‏ 
تيز الأدب العري بملاء لا يعني جموده Lh yT‏ 


VY 


ا ا ج ي هذه الأيام بال اهتمام بالأدب الشعبي والفدون الشعية .. .. ۲۳۷ 


ر 


ا ا ااه ضار وعدام في الأمم الي تبني ۾ شیا E 8 I TN‏ 


E 


الحمد لله العليم الس : ٠‏ لقال في كتبه العزیز ل a‏ 
ر ومتهاجاً . ولو شاءَ الله لَجعلكم أ وس حدةّ ولکن ليبلو يبل وکم غ 
1 . فاستبقوا ليرا ت . إلى الله مرجم جييما فيكم بنا ف 
تختلفو تلود [المائدة : [6A‏ والمَنرل فيما أوحى ای تیه لکریم ر و ا 
لتا منيکاً م كوه . لا ازنك في الام . اذم إلى ربك »> 

لعل هذى مسقم [الحج : 1۷] . والصلاة السام ا ميدتا عم 
حاتم النبيين والمرسلين › المنرٌل عليه من ربه الوم قيلت کم م 


E 


ا م غي وََضِيْت لَك الإشام | ديا [المائدة : E‏ 

| ) :فإك موضو ع هذا | الكتاب هو » الإسلام والحضارة الغريية ( 
أا ام فهو شر عة يذه الأمة ومتهاجها کہا أوحاه ا إلى رصوله المعو ث 
ايهم رحمة مله وفضلا > يأخذون ما اتاعم > وینتهون عا نهاهم › پتخحذون 
وجه المجمو ع في کتابهم ماما ا يأتمون يسواء > ولا تطمح أبصارهم إلى : 
یره ولا تر قلوبهم إلى ما عدا » عرفو وجة العحكمة فيمأ پأخذون وما 
يدون أو لم لم يعرفوه › إيماناً وتسليما وان هلا چ راي م يما قاتبعوةُ . 


اا ا 


وَل تيو اسيل رة ق بكم عن ينلد [الانعام : [er‏ 


r rT 


أما الحضارة ( بفتح الحاء وبكسرها) فهي لغ الإقامةة غي الحضر» 
والحضر خلاف اليدى ح وبھذا المعئى أستعملها القطامي الشاعر في قوله & 


2 


مقتخرا بدأوة قومه ؛ مھا ا پساکني القری والمدن 


2 شم ' نکن الحفستارة اعجبته فاي رجال بادية تسراناً ç١‏ 


وهي تطلق الآن _ إصطلاحا - على كل ما ينشئه الإنسان في كل ما 
صل بمختلف جوانب نشاطه ونواحیه »› عت وخا E E‏ > دا 
وديتاً . فهي - في إطلاقها وعمومها . قطة قصة الإنسان في كل ما أتجزه على 
اختلاف العصور وتقلب الأزمان » وما ضصوّرت به علائقه بالکون وا ورا 
وغي - في تخصيصها بجأمعة من ألنام ن أو أمة من الأمم - تراث هذه الأمة او 
الجماعة على وجه الخصوص ٠‏ الذي یمیزها عن غيرها من الحماعات 
. وهي.. بهذا المعنى ا صطلاحي نظير المدينة › التي هي في أضل 
ستعمال :سکتی المدن ( والتي تقنابل الكلمة الا (Civilization)‏ „ 
بهذا المعنى أعم من الثقافة » التي تطلق على الجائب الروحي أو 
الفكري من الحضارة » بينما تشمل الحضارة الجانبين الروحي والمادي 
الفكري والصناعي r‏ أوحظ فيها أن النشاط البشري في مختاغ جوانبه 
ومواهیه في ارقی حالاته ذ في الحواضر و والمدن > وأن مکی الا 
مرحلة أكثر تقدماً من. سكن ل والكلمة ‏ بهذا المعنى الاصطلاحي ۔ 
تديمة ه فى الال العربي » وليست ر للكلمة الأوربية (Civilization)‏ . 
ققد تیمها ین لاون ي ملاعا ری ج کب ف متعددة عن 
( العمران في ايدو وفي الحضر وطبائع کل منهما ) وعن ( إنتقال الدولة من 
البداوة الى e‏ ) دفي رن 3 غاأية وتهاية لعمره »> وآنها 
موذنة بقسأده ) . : 
والحضارة بهذا المعنى ا لوت ي ن الها 
بالمعنی الاصطلاحي الحديث › لأنها لا تصور إلا الجائب المترّف من النشاط 
a‏ ولا تدخل فيه النشاط الديني والخلقي والعقلي . E‏ 
خلدون : ( والحضارة کما ا هی التفنن ف اتر ف واستجادة أحواله » 
رالگف بالصنائع التي تۇق من أصنافه و أفنوفة) : ومن الصنائع ألمهيئة 
للمطابخ أو الملا أو البائ أو الفر إو الأنية ولاف ارال 
E O‏ بلغ التأنق في هذه الأحوال المنزلية الغاية تيعه طاعة 


ا اك ات فعتلون النفس من ولاک العوائد يلوان کشر ة ل تستقیم الها معها 


ئي دينها لا دنیاها ) . 
والحضارة بهذا المعتى عند ابن خلذون أحد شطري العمرأن > الذى 
0 م لي بدوي ومدني ٤‏ وتتصو ره للحضارة بهذه الصورة شر مر من تسو ره 


الفضل البدو على الخضر في الفصول التي ي کتبها في تفضيل آهل البدو على 


ا 0 أل الحضر > مل ( فصا ۳ ان اليدو آقّر. س إلى ا ر من هل العحضم (٤‏ ۳ 
i ٤‏ فصل في أن أهل ال و اة ب إلى الشحاعة من أهل الحضر ) و (فصل ذ 
ان أن معاناة نة آهل الحضر للأحكام مفسدة لباس م ذاهية بامنة اعم . 


٠‏ اماه الشرب» ق اصطلاح حدیت . جرینا فيه على ما اصطاع عله 


N OE 
0 ا غرب 6 يعون يالغرب أنفسهم » اویعنون پالشرق ۳ اسا وإفريقية‎ ١ 


ا ي الصراع بن لفرس ن وال روغ ٠‏ في مراع نین السلمين يالوم ٥‏ 2 


ا ن کانوا موضع E:‏ ر جریا د دعن ن بعد م را 


3 


3 


۴ 1 o 7 


والاوريسن › مدا ا م کاب ار فصا هرذع الملحة إ الصلابُ 


ین اشر ف مما في اسا واغر بيه ۽ و بین الغرب مما ي أو و با وأمر یکا . 
ا صللات متنوعة › بعضم | قفي ۽ زبعض ها اقتصادي › وبعضها ساي 


. وموضوع 8 الکتاب شو هده الحلقة الأخيرة من لات اشرق 
والغرب > أل لت جرت أحداٹیا خلال القرئين الأخير ین › فی انیا النقافى 
وق أ رها فی شلام تة خأاصة وهي صاڈت تمیزت عن اللات 


hh 


2 


الأخرى التي تمت من قل بطابع معنين » يرجع إلى ظروف هذا الاتصال التي 
تغایر کل ما يها من ظر وف ومالایسات ۽ غقد کان اتال ؛ الإاصلام بځیره هن 


الحضارات والثقافات: دائماً تصال الغالب بالمغلوب » أو اتصال الند بالندٌ . 
Li‏ أتصاله بالغرب في هذه فقد کان اتصال ۳ 


وسائر ر اوا وعوانده) > کما قزل ا خلدون 


٠‏ والموضو ع طويل متعدد الجوانب ظهرت فيه عشرات الكتب التي كتبها 
المستشرقون في نطور الفكر الإسلامي الحديث › وفي تتبع أثر التغريب › أو 
ما يسمونه ال («هنادعا«ءءاوء۷) فى مختلف بلاد المسلمين » يعينون بذلك 
المنخططين من رجال الاستعمار على التقذيْر الصبحيخ »> وعلى مراجعة ما 
کان » ورصد ما سیکون » من مخططاتهم . ولم یکن قصدي في هذه 
الفصول إلى أن أستقصي ذلك الموضوع المتشعب » ولا أن أحصي مراحله 
ومحالاته › ولكني قصدت إلى فتح هذا الباب الذي لم يليحه العسرب 
والمسلمون » ولم يتنبهوا إلى أهميته وخطره » على كثرة ما شَعّْل الغرب 
وباحثيه في نصف القرن الأخير على الخصوص › وفيما تلا اليعرب العالمية 
الثانية على الأخص . وقد تتبعت في هذه الفصول ما طرأً على الفكر 
الإسلامي الحديث من تطور نتيجة اختلاطة بالفكر الغربي » وبالحضارة الغربية 
منذ بدء المرحلة الأولى على يد رفاعة الطهطاوي » وخير الدين التونسي 
جنال الدين الأسد بادي المشهور بالأئغاني رللا د فة + الى ما تلا 
ذلك من مراحل وتطورات بعد الحرب العالمية الثانية . وقد صورت هذا 
التطور من جانبيه : من جانبه الإسلامي : : اللي سمى إلى اقتباس الصالح من 
الفكر الغر بي المعاصر ليستعين به في : نهضته التي يحاول فيها أن يلحق بركب 
الحضارة » ومن جانبه الغربي : الذي يحاول ان يطبع العالم الإسلامي بطابعه 


الحضاري وأن يشجع على إيجاد فكر إسلامي متسطور ببرّر الأنماط 
الغربية › التماسا لمحو الطابع. المميز للشخصية الإسلامية » ليستعين بذلك 
على إيحاأد e‏ مستفرة ينه وبين ازنااد الإإسلامية مصالحه , 


و النو اة الأولى لهذا الكتاب محاضرتان ألقیتیا فى الكويت بدعوة سن 


وار 2 الأوٹائ والشوّون الإاسلامية في مو سما الشقافي الأول TA)‏ جک م 
(e 0 :‏ ظھر تا ي عة الأول ی لھدا الکتاب التي مارت ی دار الإرشاد 
ا 2 ببیر وت مین کے ے f‏ ۹م م عبد طبعها ر ل ا دار ا 


فصول هرت من قبل متفرقة 6 رها تة لموضیع شلا الکتاب ومو دة 


N‏ ل ا جوانيه فالفصء ل آ ك Fes‏ به التالية إلى ذهاية الفصل السادس تشرت من 
۰ ) قبل في تابي ز جو ا ۇس دة م دانیلیا ( في بات J‏ أأسكدر سات 
٠‏ الاسلامية ». وقد أسقطتها منه فى الطبعة الرابعة وألحقتها بهذا 


الكتاب لأنها أدخل في موضوعه وأليق به . والفصل التاسع : نشرته جامعة 
الإسكندرية ضمن مجموعة المحاضرات التي ألقيت في موسم العام الجامعى 
: ۷۹ ھہے 4۹64 م م أعادت دار الإرشاد ببیر وات نشره سنك ۴۸۹ هه 
صت عنوان ر ألأدب العربي في ظل القومية الحربية . والفصلان السايع 
والثامن : محاضرتان ألقيتا في أيبيا بدعوة من جامعة طرابلس . ثم نشرتهما 
مجلة « الوعي الإسلامي » الكويية . والكتاب في جملته صورة من سلس 
محاضرات ألشتها في الرياض بدعوة من جامعة الرياض في جمادي الأولى 
qo‏ ( یریل 1¥6 م( 


ا الصر اعات وقد بدو للنظرة المتعجلة اعطرم ها فهو عند د امل ا لاني 


بطي ف ا وف تفاعله : فک ف الوقت تسه ا ادى ي 3 


ا ٠‏ اف العام الإسلامي العاصر ألوان من الصراع تستيحق الدراسة والتامل » 
ا کان الصراع السياسي والاقتصادي هو أبرز ما يستلفت ر ف هذه 


لتعمق 


ر اقب : نسنريعة ة التبدلء أما التغبر الفكرى والحضاري > فهع 


پا 


ا او ‌ اتير اشخاص : ذوي فاعلية سياسية کی ا و ثقل دول 8 
7 0 پستیر قوط اقتصادية آو حربية أو سي ا أو ذاك من الأسباب» وف هله 


) 5 و ثلك م ن الصور والأساليب الظاهرة أو اة ية . وعدا ار ما هو سریع في التغير 
والتقلب > هو سرع أيضا في زوا آثاره بحیث بدو الأمور حين تزول 
شبات التغر السياسي والاقتصادي وکأنه يکن . lÎ‏ الصراع الفكري 
والحضاري» أو التفاعل الفکري وا لحضاري»› فهو لا دتم هذه ر ا 
یکاد الذين بعیشونه ویعاصرونه یدرکون آثر فاي س من السهل فصل إلتا 
ع ألفوا من ¿ عادات وتقالید» وما تواروا من عتائد. وما أكثر le‏ عا و دعا ٠‏ 
الإصلاح من ذلك في شعو ل ما اک ما عاق منه الأثبياء والموسلون 
صلوات الله وسلامه علبم ج أمعين» والقرآن الک کريم يصور ذلك في مواضع 
متفرقة ت بين ما ساقه من تصص الأنبياء والمرسلين» فی مل قوله تعالی ا 


١ 


وا قل لهم ابو موتا انَل الله الوا ا بل نتم ماالْْياعَليْهِ آنا .أوْلّو كان 
اباؤعم 9 قلود ا يهتدون 4 


رقو تعالى : | 


û 


ولم ایم تا لذبن من نيكم ف قوم ف عا مود وَين من یمم ا 
بعلم إلا الله . جَاءت ته زسم پالتات فرَدوا يديه في وهه نالوا إا 
e a‏ وتا في ك بسا عونا به ريب : E‏ 
الك اور السَموَاتِ والارْض يشوم يفير َم من وب ا 


إلى أجل مُسمّى . الوا إن ات إلا بشر يا يدون تصدونا ما کان يبد اونا 
رطان ی) [ابراهيم RES‏ 2 


وقوله تعالى فى صغة اها ل جهنم : . 
اتهم الوا اياعم فال ا عى ار رود افا 
4 ۷[ 


: د 2 إا على آقارهم ئون . E‏ 
و ° : و ا ت 
ES EL‏ مه بل ل قال رفوا إا ودنا انا على مه ونا عا 


إل 
آثار جم مقتدونٌ 4 [ال زرف : [FF - E‏ 


کل ذلك ييين بوضوح قوة ة سلطان العادات والتقاليد غ الاس وان 
النفس إذا لفت شیا م تكد تتحول عنه إل زٍ في صعوبة بالغة » زسط شديك. 
a‏ ي رسخ الطارئء المستحدتٌ فالتفس» وازدادت 

قوة ساطانه ع| اکا ر الممارسة » ومع رور الزمن » وتعاقب الأجخال: من أجل 
ذلك كان التخب ر الفكري والحضاري إذا تم عمیی اوغ صعب العلاج؛ 
بقدر ما هو بطيءُ ء التفاغل والتحول» لأنه لا جم على النفس ET‏ 
ولك الف e‏ آنا بعد آن ۽ ويسري فيها بطيغاً سریان الخذاء في 
الأيداأان,. ٠‏ 


#1 


والصراع اللحضاري والفكري ظاهرة کونية تعمل على مر الأزمان ٤‏ 
وانختلاف البيثات. وهو بعض ما يتضمنه قول الله تبارك وتعانی a‏ زولولا دف الله 


اا بنضهم ببعضص لَقسَدّت الار د ضر ¢ [البقرة : ۲١۱‏ وقوله تعالى « ۾ كذلك 
٠‏ يضرت اله الق وَالباطل) [الرعد : 1۷] وقوله تعالى بيا ايها الاس إا 
i‏ خلقتام من ذکر وای وجاتاكم سوبا وبال اروا [ا رات : اا 


i‏ م حلال هذه ال الكونية تقدم البشرية »> فینقل بعضهم عن عيرهم اأحسن 


ا ما عند شم ا استیحد نوه 4 وتتخلصس من عناصر الضعق وعوامل الخلف ال 


س 


2 ۰ تسرب 1 إل اله فوس ر | جیال. تة U‏ تصاب ره ا لحماعات البشرية من 
ا ا التبلد و وار کود الذي يصاحب الترف . تعمل هذه الظاهرة : الکو ية و السنة الإغية 


َ الخالطةوتبادل ان او کارعین ر مضطرين ٍ أزمان المرب بتأثبر | الغزو. وال 


ا ٤ ٠‏ شحانه وتعالی يداول الأيام ا ل الئاس ¢ قتمدو الأمم ٤‏ فترة من غص غترات تار ها 


مؤثرة في حال قوتها » بيا تبدو في فترة أخحرى متأثرة في حال ضعفها وإ 
کانت في حال قوتیا لا تخلو من | التأش» وفي حال ضعفها لا تخلو من التأثبر 
ولكنٌ | الناس اليسو ي ذلك على سواء فالامة العو ية التماسكة لا تأخيذ في هذا 
الصراع | إلا ما يشت کيانہاء ورز خصائصها الت تتمیز با ذواتماء بين تأحذ 
الأمم الضعيفة کل ما ما يساق إليها ا يضر وما پنقع › > وا يوافق مزا جها ويقوء ٣‏ 
كينا وا الف فلك الاج ويشسف فلك اكد ي وینتھی ما الأمر إلى أن 
فة تصها التي با قوامها ثم تنماع وتدوب؛ ا و نحل وتفن > 
اتاب على لانم الضعيفة أن يكون مَيلْها في هذا الصراع إلى نعل سوأ ما 

غیرها من يخالطهاء عا تدعو إليه الشهوأت» وما بغري بالراحة ا اء من 

لوان الترف لأا تستسهله» ولأنبا لا تجد فى نها من أهمة والعزم ما 

حتاجه عظائم الأمور من الكفاح وجهاد النفس وحلها عل ما تكره من الدأب 

ا والجمل والمغامرة. لذلك أفاد السلمون من هذا الصراع حن انوا ۲ أمة قوية 
قاهرة في صدر الإسلا بینها خسروا ز ني الصراع العاصر الذي نقلوا فيه ما نقلوا 


وقلدوا ا لدو من مون ۶ رحق يتومون ف غه أن کل مأ عند گیرشم مر الخراة 


الأقوياء ياء خو رما عنداهم . 


1 


ا وسوف. أغالج في هذه المحاضرات بعض جوانب E‏ الصراع العاصر» 
وول ما آبدا به هذه الحاضرات هو تت ذلك الصراع منذ بدثه في القرن 
التاسح شر اليلادي . 


تتم القرن لتاس عشو ومح مطلم القرن التاسعم عشر اليلادی ا کان 
عصر النهضة في أوربا قد آتى ثماره في كل قطاعات الحياة العلمية والتطبيقية ‏ 
والاقتصادية »> وکان من اثار ذلك ت تعاظم نفوذ کشر کثبر من الدول الخربية وانتشارها 
في الآفاق» وتطلعها إلى بسط نفوذها عن طريق الغزو الحربي والتوسع 
الاستعماريي . ويمةدار مأ كانت الدول الغربية أخحذة في التقدم والصعودء كانت 
الدول الإسلامية وني مقدمتها الدولة العثمانية آخحذة في التدهور والانحلال»ء 
وكان اكتشاف قوى البخار والكهرباء والبترول واللاسلكي ني القرن ۱۹ ذا أثر 
كبير في توسيع السافة بين قوة الغرب » وضعف البلاد الإسلامية. وي خلال 
هذا القرن احتل اهولنديون أندونيسيا » واحتلت إنجلترا المندء واحتلت 
روسيا أواسط اسيا الإسلامية واحتلت فرنسا شمال إفريقية. وكانت تركيا 
مهددة بروسيا التى تطمع في الوصول إلى البحر الأبيض عن طريتق الدردنيل 
والبسقور. وكانت البلاد العربية موضع طمع الاستعمار الإنكليزي والاستعمار 
الفرنشي اللذين یتنظران انحلا الدولة العثمانية وسقوطها لينقضا عليها 6 
ويقتسماها بيا . وكانت إيران موزعة بين مطامع الإنكليز والروس» وکانت 
مصر قد وقعت تحت وطأة الغزو الفرنسى الذي اضطر لخادرتبا بتأثير المنافسة 
الاستعمارية بين فرنسا وإنكلترا ٠‏ ) 
وأمام هذا الشعور بالخطر بدا الإحساس بضرورة تعزيز اليوش ف فى البلاد 
الإسلامية» وتطلع السلمون إلى الأخحذ بأسالیب البلاد الغربية في تنظيم جیوشها 
وتسلیحهاء ولکنہم حین تطلعوا ى ذلك , « وجدوا أن هذا ادف الحري ابد 
أن تضاحبه نمضة علمية . أدركوا أن الغرب قد سبقهم باماد بحيدة » وأن الأمر 
ليس بالسهولة التي يتصورونها » فقد كانت الحيوش الغربية الحديثة تعتمد على 
خبرات علمية في المندسة» وني العلوم الطبيعية والكيميائية؛ وكانت ترعاها 
خبرات طيية وييطرية » وکانت هذه الحبرات جميعأ تاج | ى إعداد طويل في 


4 


معروفاً بعلوم الوسائل › ي أن العليم الأخحرى تکن تدرس 0 لک تکون 


وسيلة لفهم العاوم ا وتطيقها » عند ذللف تطلع !ا لسلموت إل قل العلروم 


٠‏ الخربية- أو التي تفوق فا فيها الغرتب سے ل َة هذا ادف ی تین عا 


4 
ا الشعور ريخطر وصعهم الحري الضعيف . واتذ هدا النقل .طر ت ارسلت 
.۰ بعثات إى البلاد الأور ية ف بعص الأحيان 8 واستقدم أسأتَذة راء روك 


» ا ني أحيان أخرى للتدريس في المعاهد العلمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها‎ ٠ 
. وللتخطيط لمضة الحربية المأمولة‎ ٤ ا‎ 


ففي ترکيا أنشا سليم الثالف مذدارس الحريية والبحرية واستقدم بعس 


ا الهندسين . من السويد وفرنسا والمجر وا إنكلترا للاستعانة بم في إنشاء الصناعات 


ال ربية وتذریب غرف ی اخيش عل التظم والأسلحة الحديدة » وإدارة مرل ر سیت 
الطويجيق وتم إنشاء أول فرقة نظامية في الجيش التركي سنة 1۷4١‏ م. ثم 
توقفت هذه الحاونة بعضس الوقت عقب عر الملعلان. سلیم إلثالث سنة 


ا ۷ ول تستأتف إلا بعد أن نجح لَه اللطان حمود الثاني في القضاء 


على الإنكشارية لذ لدین کانوا یعا يعارصون الإاصلاحات » سنك ۹۸۲٩‏ 


ت 


ئي مصر کان عمد عا ي في ذلك الوقت أو بعده بقليلء يبسلك الطريق 


فة عاولا ناء نهضة حربية عقب تنصيبه والياً على مصر سنة € A۹‏ وأنحذ 


ٍ ي اإنشاء جیش حدیث مذزب عل النظأم آلأوري : EYED‏ و ك إن لے من ٍ 
ا الإنشاءات ق فیادین التغليم والمندسة والطب » لسد احتياجات ذلك اليش 
الفيث» مستيياً عل فلك باستتام ضباط ومهندسين رالا من الأيريين . 


ہے ی ب دا 


. پارا سال بعثات من طلبة الأزهر إلى أوربا‎ i 


٠‏ ولم تلبث تونس أن تمهت هذه اا لوجهة نفسها حين أحست بحاجتها إلى 


حاية تفسها من النفوذ الأجنبي التزايد فأنشأت جيشاً نظاميا ء. وافتتح أحمد 
٠. ٠‏ باشا باي الأول مدرسة للعلوم الحربية لتخريج ضباط وطنيون ذا الجيش كان 


8 


والفنون سسنة 1A1‏ تسمی دار الفنون)» قامت على أساس غربي »> وكان 
أساتذتها من الأور بین a.‏ ) 

کان اتال | الاسا م بالحضارة ê‏ لغربية في هذه الرحلة عصوراً ي الحانب 
الادي اللي متها أو كذلك ا له 1 ایکون ول یکن يستهدف أصحابُه إلا 
رصل امسلمين بأسباب القوة » لکى يکونوا أندأدا لأعدائهم فصلا لاح اخيش 


في تركيا جاء عقب هزائمها التتالية 0 ا لحیوش ٠‏ الروسية التي أعاد بطرس الأكير 
تنش مها وتسليحها عل الط الا ژروي والإنشاءات الحربية أ اعد يدة ف متسر 
ھا ع ت صتا د ا اما خيوش i U‏ 1 دهشت المسلمين نسو تا 

شض زتها ير ت 
العسكر ية ألحديدة . وتنظيم الیش د فی ونس رانشاء مدره العلوم الحربية اء 
عقن استلال. غرنسا للخزائر ل س ۸ ( وإدخال النظم العسكرية الأوروبية 
في ايش الإيراني جا جاءت غق ازدیاد اأض خط السياسي اوالاقتصادي من چائب 
RE‏ اذى 1 وف شه ايلود 2 وهذا ادف السليم؛ ۳ يکن هناك 


جال لقیام تعارصن ت الإصلاح و وین الا سلام : ٤‏ لان ا کان بیدا عن أن 


طرية الحبدة تسرت تثريات سباسة وعناصر حضارية وشتافية غربية . فقد 
استلزمت الإصلاحات العسكرية اسا .يل إصلاحا ٤‏ نظم التعليم وي براشڅه» 
واستلزمت تر حة کشر م من الكتب الأوروبية ف شخت لف العلوم والغنوك 4 
واستلزمت استقدام خبراء ومدرسین من ن الأجانب» کیا استلزمت إرسال بعوٹ 
علمية إلى تلف المعاعد الأوربية : 


سا د 


ر أنشأها هد اشا باي الأول الذي تولی المحکم 1۸4۳۳ . 


ي 
ب 


i 


ا على ا بعض حکام السلمین کان يتجاوز بالإصااح حدود الاحتیاسحات 
a.‏ أ نة والتظ الصناعي والاقتصادي والإداري» ويعملون على أن تصبعم 
ا بلادھم جز ا من العام الغر بي» .فالسلطان مرد الثاني الذي قضى على 
5 الانکشارت نة ت کان یتر سم م حطىی الحضارة هة الغر: بية في کل شيء» فاستیدل الطربوش 
e‏ الرومي بالعمامة ) 1 وتزيا بالزي الأوري وأمر بأن یکون هو الزي الرسمي لکل 
موظفي الدولة ء العسكر يين مم والمدنيين › و امس وساما دعا وسام؛ 
الافخار. ا اء ارت عبد الحيد فسار على منوال أبيه » وأصدر عق توي توايته 
االمنشو رر المعرو وف > اسم (فرمان الكلخانت) في ستة 5٥‏ هھ (۹۸۳۹)م ٠‏ الذي 
ر سم فك طرة ق الإصا صالاح الخحدید وبين قواعده » و وي مقدمتها الجر ية الشخصية» 
0 والحرية الفكرية ٠‏ وتسوية غر المسلمين بالمسلمين› والذي کان بداية اللعصر 
۰ المسمى بعصر (التنظيمات). وفيه بوا صدو القوانين 'واللوائم الت 0 
ا الحضارة الغربيةء فأنششت الَصًارف› وتعاقدت الدولة معها على قروض نظیر 
راح ;¢ وأدخلت نظم إ إصلاحية عل السجون (خسب ما تقتضيه الإنسانية 
ا والعدالت» وسمح لخر المسلمين أن يلتحقوا بالغدمة العسكرد ية . ثم صدرت 
اجر الأمر(حلةالأحكام العدلية)ني ي سن YAT‏ ھ۱۸1۹م العمل پا ف 
المحاكم النظامية التي أنشأها السلطان عبد العزيز وقتذاك . وي ذلك الوقت 
کان الحديوي إسماعيل. المعاصر للسلطان عند العزيز يسار سیرته ي إدخال 
امار ت الغربية وترسم خطاها . وقد التقيا معاً في باريس سنة ۱۲۸6 ها 
e ۸ Mo‏ این ل دعوة الإمبر اطور ر نابلیون الثالفث ضور المعرة ضا 
ا ل : 


ES‏ ومع جرصں بعض الصلحين من ولاة . أمور المسلمين على أن جري 
الإا ۈ حلود الخبرات الفنية ال تتصنل بالجیش والصناعة والزراعة. 
ا والاقتصاد والتتظيم الإداري ٤‏ فن الأمور قد تجاوزت الحدود التي ا رادوها 
ا وقدرو ها فلم يکن في تقدير محمد علي أن يتعلم مبعونوه آکثر من الخبرات التي 
SS‏ لتحصیلھا > ولذلك کانو 1 جک ضعو ل عت 3 قاد دقيقة اوحیں سال بعض 
ا مون ين ان سح 2 بجولة ليتحرفوا على الحياة ! الفرنسيةء ء رف ر8 حزم صارم 


` 


ان جیهم إل ما يطلبون . ولكن ذلك كله نم يحل دون دخول الأفكار الأوربية 
الجديدة التى لم يردها مع المهارات الفنية التي أرادهاء فقد كان هؤلاء البعوثون 
الذين ارسل أكثرهم فرنسا يقرؤون الكتب القرنسية . ويشاهدون الحيأة 
الفرنسية ل ئى أحفل العصور بالصراع الفكري الذي يصحب الثورات › وکانت 
فرنسا تعيش في أعقاب الثورة الفرنسية وما صاحبها وتلاها من قلق فكري 
وروحي يبلغ نهاية مداه . وقد احتل هؤلاء المبعوئون من بعد مکان الضدارة 
والقيادة ف غختلف الميادين وبدءوا یترجمون منذ. ۱۸۳۰ وینشرون کتبا في غبر ما 
تخصصروا فيه من فنوك . ومع العلمين الذي ن استقدمهم محمد علي للمدارس» 
ومع الفرنسيين منم بخاصة » جاءت أفكار فولتير وروسو ومونتسكيوء الذين 
ؤجدت مؤلفاتهم في مكتبة إحدى المدارس المصرية في سنة .۱۸١١‏ 


وقد تعاون العائدون من أعضاء البعثات في مصر مع البعثة الفرنسية من 
آتباع سانت سيمون التي استقدمها محمد علي في العقد الرابع من القرن التاسع 
عشر» فأقامت في مصر بضع سنوات › تنظم مرافق الدولة في ختلف النواحي 
اهندسية والطبية والتعليمية ٠.‏ وکان تلامیذ سانت سيمون متأئرين بارائه الثورية 
في تنظيم المجتمع ,على أساس علمي يمل فيه العقل أو رهبانية العلم على حل 
تعبیر سانت ق کل الد و ا أن هذه النظرية وأمثا لما م تكن 
تروق ف نظر الحاكم التي : یکن یرید إل ا لحصول على اساب القَوة @ 
والاقتصادية التي هي ي نظره سر تفوق أوزبا . ولكن ظول معاشرة 8 
لأعضاء هذه البعثة لا بد ان يترك أثراً ي تفكيرهم . ) 


وتا أعضاء البعثات با شاهدوء ني المجتمع الأوربي فيا كتبوه أثناء 
إقامتهم في أوربا أو بعد عودتيم منها . ونستطيم أن نلمش ذلك على. سبيل المثل 
في عضوين من الميل الأول هؤلاء المبعوثن » أحدها مصري أقام في باريس 
ا (1۸۲۹ إلى )1۸۳١‏ وهو رفاعة الطهطاوي »> والآخحر تونسي 
أقام ف باریس أربع سنوات (۱۸6۲ - )۱۸٩٩‏ وو ان التؤنسي . 


نستطیع أن نجد فے| کتبه کل منہ) آراء مشتر مرک هی سادی اتقکر 


۱۸ 


ا للمرة الاو ف الجتمع الإسلامي» ریا ردداها عن حسن قضد دون أن يسبرأ 
ا أغوارها الب ۲ البغيدة او يتعمقا حقائقهاء ولکنيا على کل حال قد وضعا البذور التي 
i‏ تعهدها من جاء بعدها بالسقي والرعاية حى نمت وضربت جذوڙها في 
ا الأرض: وده رضت بض" هذه الآراء ع 8 سریعا ا عا قد يبدو صل 
ا الخطر . و ن أخمية الطهطاوي وخر الدين ترجح إلا شا قد ا هذه البذور 
۰ لغري س و ا تي التره بة الإ سلامية ‏ ` 
اللمرة الأولى في البيئة الإسلامية نجد كلام عن الوطن والوطنية وحب 
n‏ الوطن بالعنى القومي الحديث في أوربا » الذي يقوم. على التعصب لمساحة 
محدودة من الأرض > يراد اتخادّها وحدة وجودية» يرتبط تارخها القديم بتارها 
i‏ المعاصر» ليكونا وحدة متكاملة › ذات شخصية مستقلة > يڑها عن غیرها من 
ت ا بلاد د المسلمين وغير المسلمين . وللمرة الأولى نجد اهتماما بالتاريخ القديم يوجّه 
اعم هذا الغهوم الوطني الحديد . و . وللمرة الأول نجد عند كل من الطهطاوي ‏ 
ا وخیر الد لدین کلام عن الحرية بوصفها الأساس د ي مهضة آي أمة وني تقد دمها. 
ا ولأو رل مرة جد دعوة إلى وضع مدونة فقهية واضحة محدودت في صورة مواد 
قائونيق على مط المدوّنات القانونية الأوربية ولأول مرة تقل إلى المسلمين 
االنظر ياب الثورية التي تريد ان تاقش ا مكام الحساب فيا عليهم من واجبات ؛ 
e‏ 1 تيضر الشعو وب با م مر ن حقو قى . ولأول مرة نوى ضا للظم الاقتضادية 
لري التي تقوم على المصارف والشركات. عرْضا يبدو جردا من التعليق ٤‏ 
٠‏ بعض الأحيان» ومشوبا بالإعجاب والتساؤ ل عن إمكان تیه ین المسلمين في 
ا احیان خر ی . ونری بعد ذلك كلاماً كثيرا عن الرأة »> لا شك أنه من وحي 
٠‏ اليا الاجساعية الأرريةء سل تعليم التيات ومنع تعدد الزوجات ٠‏ 
i‏ وتحدی الطلاق > واخت تلاط الجنسين . 


وشنحاول ٤‏ إعجاز أن نقدم بعض ادج من الوضوعات التي أشرنا 


1 ل لیا کا تبدو في كتاب الطهطاوي «تخليص الإبريز في تلخيص باريز»» الذي 
i‏ کتبه ناء إقامته ف فرنساً ( وعرصمة على استاده (جوماں) قبل أن يتش ره بعد 


1% 


القرنة اللا عشر في وربا » 6 و فر لسا ا الثائة ب بوجمه حاص 1 وهي ي آراء تظهر i‏ 


عودته ۽ وکا تيد في كجابية اللذين الفا بعد للف في عص إسساعيل 
«مناهج الألباب المصريةني مباهج الآداب العصرية» و «المرشد الأمين للبنات 
والبنين»» وهما كتابان تعليميان ألفه) لكي يوضعا بين أيدي الناشئة الذين ترايد 
فيهم عدد البنات » كا هو واضح من عنوان الكتاب الثاني. ثم نحاول أن نقدم 
بعض هذه النماذج من الكتاب الوحيد الذي خلفه خير الدين التونسي «أقوم 
المسالك في معرفة أحوال الممالك»» ومن مقدمته على وجه الخصوص › التى أراد 
أن يوجز فيها خلاصة أرائه في أسباب نهضة الأمم وانحطاطها » على جوا 
فعله ابن خلدون في مقدمة تاريخه . والتجاوب بين الرجلين واضح من إشادة 
کل منې) بصاحبه » فالطهطاري ينوه بخير الدين ي e‏ الألباب»» وخر 
اين ينوه بالطهطاوي في مقدمة «أقوم المسألك» . 


تكلم الطهطاوي ف مقدمة كتابه «مناهج الألباب» عن حب الوطن 
والتعلق به » ووجوب الاهتمام «بالمنافع العمومية التي تعود بالثروة والغق 
وتحسين الحال وتنعيم البال على عموم الجمعية - ص ۸». وأشاد بوقع مصر 
وخصبها وتوافر أسباب التفدن ها ٤‏ وما كان من قديم مجدهاء وأورد كثيراً من 
الأقوال المأثورة في (خب الوطن)ء بين خديث شريف. أو كلام يعزى إلى 
أصحاب رشؤل الله لة؛ أو حكمة مشهورة أو شعر > وبين أن الوطن جامعة 
تجمع ساكنيه على اختلاف الأديان » حين قال: «فجميع ما يجب على السلم 
م يجب على أعضاء.الوطن › من حقوق بعضهم على بعض» ا بينم 
من الاش الوطية فضا عن الأخحوة الدينية . فيجب أدبا لن جمعهم وطن 
واحد» التعاون على تحسين الوظن وتكميل نظامه »فيا بخص شرف الوطن 
TT‏ لأن الغنى إنغا يتحصل من انتظام المعاملات » وتحصيل المنافع 
وهي تكون بين آهل الوطن على السّوية» لانتفاعهم ا بمزية 
ة الوطنية - ص 44 ثم أيد رأيه بكلام للامام ابن حجر في آن ظلْم الذي 
وعقب عليه بقوله : .«وهذا يؤيد ما قلناء من أن اة الوطن ها 
حقوق » ولا سیا وأا یکن أن تؤخذ من حقوق اجار » غا لجار على جاره ء 
چ من يمول بأن آهل الا كلهم جیران4, 


e 


وى الكتاب بعد ذلك صور ختلفة لمجد مصر في عصر الفراعنة » منثورة 
ف افع :متفرقة من الكتاب » تساق في أسلوب الفخر والاعتزاز . فهو على 
سنا الخال جين يتکام عن ضرر البطالة والکسل› يقام صورة من نشاط 
: الج -الفرعوني القديم الذي يتجللى فيا خلفوه من أثار ضخمة » ويتكلم 
عن :التمائيل التي تصور الكسل. في صورة بغيضة » والتي كانوا ينصبوغا في 
الاد .العامة ( ص OT Ye‏ ویشید في موضع. ام ر بتقدم مصر وغناها 
وامتيازها ا ق اغارف على عهد القراعنة > وما تدل عليه اثارهم وخلفاتہم 
وانينم من الثروة. والقوة واتساع العمران والتمسىك بالفضائل الخلقية؛ ٹم 
ول الإفملة بعلم أنه كان صر إذ ذاك أجكام عادلة وقوانین مرتبة وحدود 
وة ٠‏ خحالية من الأغراض واللفسانيات وهي نتيجة التمدن العأع». ویقول 
فلا پیعد عل مص ر في هذا المصر أن تستجلبٌ السعادةء وتکتسب من القوة 
ت الخسنى وزيادة» وتتحصل من وسائل الغنى على مقاصد الإفادة 
لاستفادةء لن بني ةأجسام أهل هذه الأزمان هي عن بنية آهل الزمان الذي مضی 
وفات » والقرائح واحدة » ووسائل هذا العصر الأخير متسعة ومتنوعة > فلا 
شىك آنا مساعِدة على اكتساب النفعة لمن يريد حقيقتها ص AAV ٠۷١‏ 
: هذا الاتاه الذي اختصض رة الطهطاري » واا مله کتاب معاصره جر 
دين الذي وجه “أهتمامه للمجتمع الإسلامي قي عمومه مثا في الدولة 
اة هي ا ر من اثار الحضارة الغربية وتصورها للوطن إا بحامع لصالح 
يه على اختلاف آديانم وأجناسهم واقتباس من اللجتمم الفرنسي بعد 
٤‏ ا قضی على الرابطة الدينيةء ا ي کا رابطة المصلحة 
طتية. أو ما سماء الطلهطاوي «النافغ العمومية»» التي تقوم على الحرية 
الإخاء والساواة. بین ا ناء الوطن الواحذ ا فالطهطاء وي يعقد ف تابه 
ا ر أن أعظم وسا ل ققدم الوطن ي المنافع العموفية رة العاملة مع 
الممالك الأجنبية عانم ف اون كالأهلية» ثي فته عل الك 
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رمسيس «فخْر الذولة الصرية في الأزمان الحاهلية ومصباح تاريخها» الذي «اعتنى 
بتارخه٠‏ مو رخو اليونانء لأنه أول مصري قرم إلى بلادهء 'واستمال قلوم 
بتوظيفهم برياسة أجناده » وخالف عوائد أسلافه» . ثم يستطرد إلى ما كان من 
توطین ہم في مصرء وتسويتهم بأبناء البلد » وما ترتب على ذلك من ازدهار 
التجارة » وما عاد على مصر منه من المنفعة العامة . ومن الواضح أن هذه 
الأمثال الكثيرة» التي يتخذ فيها الطهطاوي القدوة والأسوة من تاريخ الفراعنة › 
شيء جديد على الفكر الإسلامي» جاء من تصوره الجديد للوطنية الذي بدأ 
يأخحذ اعتباره إلى جانب الإسلامية من ناحية » وما اشاهده من اهتمام عأاء 
الآثار اللصرية في فرنسا بتاريخ مصر القديم من ناحية أخرى . فقد رأى هناك 
اتا الفراعنة التي نقلها علاء. الحملة ا إلى بلادهمء وطالب ي کتاب 
«تخلیص الإ بریز» برها إل مص لأا وات الآن في أسباب التمدن والتعلم 
على . منوال بلاد أوريا. فهي أو زا ا 6 ا من أنواع الزينة 
والصناعة . وسَلبه عنما شيئا بعد شيء يعد عند أربات العقول من اختلاس 
حل الغير والتخلي به : فهو آشننه بالغضب - ONT‏ 


وتار الطهطاوي. بفكرة الحرية في مجحتمع الثورة الفرنسية ليس بأقل من 
تأثره بفكرة الوطنية ». وإن كان تصوره نما تاا ن E‏ 
ل ل يدرك معا إلا الحانب الذي يحقق اللمواطنين أنواعا من الضمانات اله ی حميهم 
من التعسف e‏ والقهر» وتمنحهم احق ف أن ينتقدوا اطا ا 
دون إن يرهبهم خوف الآذى ي أنفسهم أو في أمواهم من جراء عدا القد 
ولكنه ل يفهم من الحرية معناها الواسع الذي عنته الثورة الفرنسية - وهني ثورة 
لا دينية ». بل هي ثورة معادية للدين› وإمبع ألماسونية وات الصهيونية العالية 
فيها واضح مشهور - - يفهم الرية ف ذلك المعنى اللاديني الوا لواسع » الذي 
يشمل ججماية القانرن لكل الأعمال والأقوال التي تز اليم الدينية والأعراف 
ا وتجاهر بمخالفتهاوتسفيههاء والتي تنشر الفوضى ا الحماعة » 
بالتشكيك فيا يلتقي عليه الناس من عقائد والتي IE‏ 
العنان › ۴ لا تری ان على الدولة التزاماً وکا 


ا a‏ تن الطهطاوي - ول یکن خير الدین أقل منه انتتانا۔ ا شاهده في 
الي لجتمع الفر نسي من الأمن والرخاء» وشعور الفرد بكيانه واعتزازه بذاته» حين 
i‏ رنه ها خلّقه وراءه من قهر الرجال وامتهان إنسانيتهم وسوقهم إلى ما يراد هم 
ا le‏ یریدون ¢ کا نهم أنعام تعمل بإرادة غيرها »> أو الات تتحرك بعقول م 
يجركونا , فانطلق في إعجابه الشديد بالمجتمع الجديد. ينادي بأن الحرية هي 
ساس | السعادة ۳ الرخاء في المجتمعات الإأنسأنية 6 9 نة الانطلاق £ پضتها . 


قي «تخليصس آل بريز» يترجم الدستور الغرنسي ؛ ويبدىي إعجابه بالادة 
ل التي تنص على ان سار الفرنساوية مستوول اء الشريعة» ویشيد 
قديسهم اللحرية فيقول: «ولقد کادت هله القضة أن تکون من جوامع 
الكلم عند الفر نساوية . وهي من الأدلة الواضحة على وصول العدل عندهم إلى 
جة عالية وتقديهم فی الآداب الحضرية. وم يسمۈنە الحرية ویرغبون فيه هو 
ا عليه عندنا العدل وال نصاف . وذلک تی اک بالحرية هو 
اتناو ني الأحكام والقوانين» بحيث لا بور الحاكم على إنسان . بل القوانين 
ال الترة . فهذه لیلاد . حرية بقون الشاعر : ۰ 


وقد ا العدل أقسطارمها وفيها قوالی الصفا والوفا- ص 4 
ويبدي الطهطاوي إعجابه بحرية النشر في موضح خر من. الكتاب » ۰ 
صوصاًا لورقات ا ألْسماة باجورنالات والکاريطات - ص OL‏ 
دفي کاب ۴ شد الأميد ن فصا ني «الحرية العمومية والتسوية بين اهاي 
C (‏ ل فيه عر ن الخرية والساوا: وقماً شعاران من لاتة شعارات 
رة الفرنسية کیا هو معروف مشهور - فيقسم إلرية إل خسة أقسام : سحرية 

وجري سلوكية » وحرية دينية » وحريةٍ مدئية » وحريةٍ سياسية . وبعد 


یتکلم عن کل سم من هذه الاسام قول : «فاحرية هذه العاني 


ب( تعمل الكاتب س افرنسي ا92ددز Gazettes‏ لأنه م يوفق للترجة اريه التي استقر عليه 


FF 


الوسيلة العظمى في إسعاد أهالي الممالك. فإذا كانت الحرية مبنية على قوانين 
حسنة عدلية كانت واسطة عظمى في راحة الأهالي وإسعادهم في بلادهم» وكانت 
٤ 2‏ حبهم لأوطانہم IIA j‏ 


ومع أن الطهطاوي قد أدرك أن تمع الثورة الفرنسية مجتمع إرادة وليس 
مجتمع طاعة › فهو مبني على الإرادة الحرة التي لا تقيذها طاعة لشريعة إلمية لا 
تقرها هذه الثورة المعاذية للدين » وقوانينة “كلها تصدر جن العقل الحر الذي لا 
يعترف با وراء الحياة من نعيم أو جحيم » ولا يؤمن با وراء الظاهر من حكمة 
غائبة إليهاالوحي »أو غاية بعيدة يمدي إليهاالدين .مع آنه قد أدرك ذلك 
كله من أمر' الفرنسيين » إذ يقرز في «تخليص الإبريزه أن أحكامهم القانونية 
ات a‏ من .الكتب لرا وإغا هي مأخحوذة من قوانين ت غالبها 
سياسي . وهي خالفة بالكلية للشرائع - ص »٠١١‏ ويقول في «المرشد الأمين» 
بعد ان دك الاه اللاي قمن بأعباء املك في البلاد الأذرنة ¢ معلا ذلك أن 
قوانین هذه البلاد « خض سياسية وضعية بشرية» لأن قوانین مثل هذه امالك 
تبیح اختلاط الرجال والنساءء. بناءً على قانون الحرية الموسّس عليه تمدن تلك 
البلاد . وإلا فتمدن الممالك الإسلامي مؤسس على التخليل 
الشرعيين » بدون مدخل للعقل EE:‏ حیث لا حَسن ولا قبح إلا 
بالشرع- ۲۳!». 2 أن الطهطاوي أدرك كذلك أن هذا المجتمع التوري 
يعادي ل ا ر ا إلا بالاسم فقط » إذ يقول 
في (تخليصالإبرين) حين يتكلم عن تعديل. A‏ للدستور الفرنسي › 
وتغييرها الادة التي تنص على أن مذهب الدولة هو الكاثوليكية : «وقد أسلفنا أن 
الفرنساوية على الإطلاق ليس هم من دين النضرانية u‏ فلا یعتنون با 
حرمه ديهم أو أو أوجة أو نحو ذلك . . . ويقولون: ! ن سائر تعبّدات الأديان الي 
ا a‏ من الندع والازاء» ولا تَعَظمْ ا هذه البلاد إلا في 
الكنائس عندما يذهب إليهم » ولا يسال عنہم أ . فكآنهم ليسوا إلا أعداء 
للأنوار والمعارف  .»۴٠٤‏ 


مع إدراك الطهطاوي لذلك كله › فإنه نم يستطع ان يدرك الأغوار البعيدة 


٤ 


والجوانب المتعددة لكلمة الحرية » وم يستطع أن يدرك أن نعل هذه الآراء إلى 

المحتمع الاسلامي يکن ان ينتهي به الى النتيجة نفيها : نبذ الدين » وتسفيه 
رجاله والخروج على حدوده . م يدرك ذلك وا یلاحظ إلا الجانب البراق الذي 
يأخذ ظر المحروم من الحرية » حين تمارس في ختلف صورها وألوانا > وني 
أوسع سحلو دها . فکان کال حائع امحروم الذي ر45 مائدة حافلة بألوان الأطعمة › 
فیها ما یلائمه وما لا یلائمه ل ولکنه لم بنظر إلبها إلا بعین حرمانه » ولم برها إلا 
صورة من ام الذي يتوق إليه ويشتهيه . 


وواقع الأمر. أن الثورة الغرنسية کانت تقوم على جيف الاعتماد عل 
التفس وإطلاق حق الفرد في تضور الأشياء وتقديرها . وكان من أثار ذلك أن 
قع الجتمع ف في الفوضى نتيجة لتشعب الاراء والمشاعر » التي كان الدين شو 
الذي یوځدهاء ولتباين المصالح والأهداف تبعاً لذلك » عند ذلك تقدم کومُت 
(Auguste Conite)‏ وهو في هذا متأثر بسانت سیمول بالدعوة إلى إنباء هله 
الفوضى» باد نظام فکریٰ عالي يقوم على دراسة المشاكل والمشاعر البشرية 
العقدة دراس تعتمد على الأساليب العقلية والرياضية والعلوم الطبيعية > لا 
غا الأسس 'الدينية (الميتافيزيقية) ألمَدية› الق هي ف نظره عبث صبیاتي جب 

أن ا ينتهي. :ل غير رجعة . تلك هي الأسس التي قامت عليها حرية الثورة ‏ 
رنسية واي غابت عن الطهطاوي حين دعا إليها وعبر عن إعجابه ا . 


وکا م ر الدين التو لتونسی يشا رك رفاعة الطهطاوي زٍ في الإاعجاب بار ية 
الى امت علا الحضارة ا » ویشارکه ايضا ف عدم التنبه إلى الأصول 
ماني - کے يسموغا أو اللادينية - کا أحب ان أسميها . الت تقوم 
اولكنه كان أغمتق من الطهطاوي ھا في تصور حدودها اوافاتیا : ووا 
ا ن يترتب عليها من آثار . ) 
يقرر خر الدين ف (القدمتم أن الرية ي وشا ت نطاق العرغان 
لتمدن بالمالك الأوروناوية - ص ۷۸» ويقسمها إلى ثلائة اقساء: الحرية 
شسخصية «وعي إطلاق تصرف الإإنسان ئي ذاته وكسبه» مع أمنه على نتفسه 
رن و ¢ ومساواته بأیتاء جنسه لدی الحک» وال السياسية» وهي 
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خث الرعايا ف E‏ وأنداء إلا في صالح اة ك طرن الجالى 
النيابية . وحرية الرأي التي ترجمة للمصطلح الأوريي - حرية المطبعة › 
وهي معحققة على درنجات فنفاوتة في البلاد الأوربية . ثم يتكلم عن أثر الحرية 
ف ك والرخحاءء فيقول إن «من آهم ما اجتناه الأوروباويون من دوحة الحرية 
تسهيلَ المواضلة بالطزق الحديدية » وتعاضدَ الجمعيات المتجرية والإقبال على 
تعلم الحرف والصنائع . . . ود ارأيناً بالمشاهدة أن البلدان ا ا ل 
أعلى درجات العمران ا تست فيا عروق الحرية والكونسييتو ا 
المرادف للتنظيمات السياسية . فاجتنى أهلها ثمارهاء بصرف اا 
دنياهم المشار إلى بعضها . ومن ثمرات الحرية تام القدرة على الإدارة التجرية . 
فإن الناس.إذا فقدوا الأمان على آمواهم يضطرون إلى إخفائها » فيتعذر عليهم 
تحزیکها ...وبا لحملة فالخرية إذا فقدت من المملكة تنعدم منها الراحة والخق › 
ويستولي على أهلها الفقر والغلاءء ويضعْفٌ إدراكهم ومهم > كا يشهد بذلك 
العقل 'والتجربة - ص »۸١‏ نم يستطرد إلى الكلام عن الشركات والمصارف وما 
٠ » E e E‏ يكن الفرد يستطيع الهوض با من قبل . 
ويضرب ‏ لذلك مغلا بنشأتين عظيمتين» ٠‏ إحداهما فرنسية وهي بنك فرنسا› 
والأخحرى إنجليزية وهي شركة المند. وهذه الشركات عنده من اثار الحرية › 
لأا نتيجة لأمن الناس على أموالمم . ومن الواضح أن. خير الدین کان متأثرا 
بمذهب الأحرار في الاقتصادء وهو اذهب الذي يطلت حرية فراد في تلف 
وجوه النشاط البشري » ولا يرى للدولة حى التدخل إلا في أضيق الحدود ء 
وهي حدود لا تتجاوز عند الأحرار الإفء والفدل: u‏ . وقد ساد هذا 
اذهب فرنسا بعد الثورة » ونتج عنه تضخم روس الأموال وتركو الثروات في 
أيدي عدد قليل من الناس وني أبدي اليهود على وجه الخصوص » الذ ين كانوا من 
وراء هذه الثورة بكل مبادئها وفلسغاتا . 
م إن إعجاب الطهطاوي وير الدين بتوافر الحرية في مجتمع الثورة 


)١(‏ يستعمل الكاتب الكلمة الفرنسية «هناداا«ه) الذي اسنقر المصطلح من بعد على ترجتها 


أ 


ا الفرنسية جا لَه عل الد عوة 2 إعادة النظر فیا يلغي أن تکون عليه علائق 
لمکم و والمحكوم» بل اإعادة لنظر في نظم الدولة والمجتمع كلها والدعرة إلى ) 
i‏ فضع نصو عن قانوني FF‏ شل دة ۳ اة بعر ف te‏ الناس ما فم من حقوق وما 
٠‏ لبهم من واجبات. وكان ذلك هو الخطوةٌ الأول في الدعوة إلى فتح باب 
ا : 0 الاجتهاد. « ووضع مدونة فقهية ‏ شاملة . 
اقول الطهطاوء ی ي ي «مناهج الالابم إن الانتظام العمراق تا ال 
قوتین : : قوة حاكمة كمة رجالية ت للمصالح دارو للمفاسد»» وقوة حكومة «وغي القرة 
الآهلية المحرزة لکمال الحرية » المتمتعة بالمنافع العمومية ¢ ف فيا بحتاج إليه 
الإنسان ي معاشه ووجوه کسبه وتحعصل سعادتة ) . ا عل وة اخاكمة تلاثة 
أركان عظيمة : « غالقوة الأرل قوة تقر تقون القوانين وتنظيمها › رحج ما ري 


ا و رالثالغة قوة التنفيد 0 بعد د کہ القضاء ا ص eq‏ ۲ ومن 


ضح أن الطهطاوء ي يجري هذا التقسيم اللاڻي على ميد مر نتسكيو الشهور ني 
سل ين السلطات . 


ادن والأمانة ولو اة ¢ ا ما الح ۾ وهو أبيض ابل 9y‏ ينبني إو 
ا لن الاخحلاصض ف القرل والعمل وحسن العلاقانت یں الراعي وال ر ا 


عرس اة والودة 5 قلب الك ورعاياه » سنب اتباعه الأصول المربوطة (٤‏ 
وسبره على ا سنن القويم » حسب أحكام المملكة المشروطة - ص ۲ . وعد 
أن ين الطهطاوي وان للانسان حقو قا ا وعليه واجبات»ء وأن ذلك پستزم محر فة 
القواتين' الحكومية قال: «وقد تأسست امالك لحفظ الرعايا بالتسوية في 
الأحكام : ٤‏ والحرية» وصياذة النفس واا والعرضش› على مقتضى أحكام شرعية ۰ 
أصول مضبوطة مرعية - اض .)۴٥۳‏ ویتکلم عن «اقتضاء الأحكام والعاملات 
لعضرية تنقیع الأقضية والأحكام الشرعية بجا يوافق مزاج العصرا» فيقول : 
لك اة الراهنة اقتضت أن تكرن الأقضية والأحكام عل وف معاملات 
لعصر» با حدث فيها من امتفرعات الكثيرة » المتنوعة بتنوع الأخحذ والإعطاء 


من أمم الأنام - ص TAY‏ . ویقترح وضع مدوبة قانونية تقوم عل 
للأحكام الشرعية . بناسبة تفرع النوازل في هذه 0 بأکمل 

تنتظم به e‏ القضائية E‏ > ویکون ا للقضاة والحكام - 

c4 ¥‏ مقترحاً تلفيق هذه اا من تلف اذاهب والاراء ا 

رفاختلاف مذاهب الأئمة رحة» وجواز تقلید آي واحد منہم والرجوع إلى 
اجتهاد الآخرين نعمة - ص ۲۳۸۸ تم يورد فتوى الشيخ محمد الشافعي الصبان 
ف إباحة ذلك( قل السيوطي ي أن «التشديذ والتخفيف في الأحكام قل 
ختلف باختلاف الأزمان والأيام - ص ۱ متوهاً با صنعه «نادرة 'عصره خير 
الذي باشا ف کتاره «أقوم المسالكف ف معرفة ة أحوال المالكي”". تم 
يقول: «ومن اأ نعم النظر في كتب الفقة الإأسلامية ظهر له أا لا لو فن تتفم 
الوسائل النافعة من المنافع العمومية» حيث بويوا اللمعاملات الشرعية أبواباً 
متنوعة للأحكام التجارية» كالشركة» والمضاربةء والقرض . والمخابرةء 
ا والصلح؛ وغبر ذلك ولا شك أن قوانین المغاملات الأورباوية 
استنبطت منها كالسفتجّة 7» التي علیها مبنى معاملات وربا » ولم تزل كتب 
الأحكام الشرعية ا الآن تل وتطبق عل الحوادث والنوازل› علا لا عملا ک) 
ينبغي› وإِغا خالطات تجار الغرب ومعاملتهم مح أهل اشرق أنعشت نوعاً ما 
همم هؤلاء ا و فیهم وازع اللحركة التجارية . ٠وترتب‏ على ذلك 
نوع انتظام > حیث درتب الآن في المدن الإسلامية الس بجارية غتلطة لفصل 
الدعاوي والمرافعات بين الأهالي ات بقوانين في الغالب أوربية » مع أن 


(۱) ( ص۳۸۸ - ۳۸۹) ء والفتوی المشار الیھا لا تبيح التلفیی وهو الأحذ من مذاهب فقهية ختلفة » 
تار التي من کل منہا ما يلائمه a at‏ وا عل سل ا وبشروط معينة . والحديد 
في دعرة الطهطاوي آنه قد توسع ‏ في التلقيق وجعله قاعدة عاهة » ا فکریاً في التشريع العصري اللخديد 
الذي بشت حه . 

(۲) ويتضح من هذا النض أن كتاب خير الدين باشا سابق على كتاب رفاعة الطهطاوي » وأن 
الطهطاوي متأئر في تفكيره بخير الدين . وخير الدين بذوره متأثر بصدور ء التنظيمات » » التي بدأها السلطان 
عد الجید فی ۲۹ شعبان ۱۲١١‏ ھ ( ۱۸۴۹/۱۷/۳ م ) . 

.)٣(‏ كلمة فارسية معربة » وهي آن تعطي نال لرڄل له مال في پلد آجر» ف تاخ منه خطابً. لن ند 
الال فتستوفي ما أعطيته > وهو بقابل التحويلات. الالية في أعمال المصارف الأن . 


۲A۸ 


1 r e 
4 وم‎ "e irf i 1 8 اا ا 1 1 ا ٍ ا‎ 1 
يھا ا ےا ا ما کے چ سو شا‎ E لعاماا ت الق و امک م‎ | 
٤ f ¥ و عل او کے و الي ت ی‎ 
0 2 أ‎ i ell 4 ما د‎ e 4 ا‎ 
و آسصا ي ق لے ا چرم ها ایر قیف الضهڪاوي اسار الغريية شو‎ 
م‎ E 4 2 م‎ 
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ان الغا ع ییا سار ألدين او تس تایه اقفوم سالک‎ 
۳ ٍ 7 
“hU °1 «li أأزصة !ا = وکا اروا لے له ب‎ 
۴ f کر‎ 2 E a 2 2 کے‎ 
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sS‏ وهي نة قر ا 8 ادي التونسى بسا اون واعَ ی تابه 
«أقّوم امالك کیا سن ی من بعد 

ولکن اسلطبر حقا هو 0 ترره الطهطاوي. ئي کتاب رالرشد الأمين ل نات 
ا لبنین»٩‏ ف فصل عا عقده للکادم ) گنر (مدن الوطن جين ذهب س ان مما فة 
وزيا الحديثة التي تقوم على العقل قق النتائج نفسها التي 2 ي إليها مدنية 


اومن ٠‏ زاو علم أصول المقه ۽ وفْقة ما اشتمل عليه من الضوابط 


0 ج :1 ٤‏ ,° ۶ .& 
:5 والقواعدء جزم بان هيع الاستنباطات ا لعقلية » التي وصلت عقول أهالي بأقى 
الآمم المد دة ليها » وجعلوها اسا لو شع قوانین دنم واسحکامهم شش ان 
o. n‏ 5 : ا 3 I‏ : ھے ۴ ۴ 
تحرج عن تلك الأصول التي بيت عليها الفروع الفقهية ۽ الق عليها مدار 


سی 


ji‏ بيعي أو ا لنوامیس ميس الفطر يه . وې عبأرة ن قو اعد عقلية 6 تسیا وتقبیحاً 
زسون علها لمكم الدية . ويا سيه بلعل والإجسان يرون من 
٠ i.‏ ء 


العاملات ٠.‏ فيا بست عندنا بعلم أصول الفقه يشبه ما يسمى عندهم بالحقوتی 


چ 


E‏ کہ ا ب 4 ب 
بخمایته ا بقضلوك به عر اثر رالات القوة والمنعة» پسښو نه که الوطن 
ن £ - ۴ . 


» طبع للمرة الأول سنة ۱۲۸۹ هه 1۸۷۲ م . 


و اا 


وني فصلل آخر من‌الكتاب عقده للكلام رفي الأحكام الطبيعية المستندة قبل 
التشريع إلى العقل) يسوغ القوانين العقلية التي تقوم عليها الحضارة الأوربية 
الحدينة » فيقول: «ولا كانت أعمال كل نوع من أنواع المخلوقات » وکل عضو 
من أعضاء فر ذلك النوع » منقادة لنواميس طبيعية عممية خحصته با الحكمة 
الإمية » كان لا يكن خالفة هذه النواميسن بدون اختلال للنظام العام والخاص 
وهذه النواميس الطبيعية التي ححصت با العا القدرة الإمية عامة للإنسان وغيره 
- ص ٨1۳١‏ «فينبغي للإنسان أن لا يتجارى على هذه الاسباب: ويتعدى 
حدودهاء حيث إن المسببات الناتجة عنها .مننظمة عققة - ص٠ »٠١۲‏ «فعل 
الإنسان أن يطبق أعماله على هذه الأسباب التي تقدم ھا رك ا 
عرقت قابا افيا مخافة عالق هذه الأاب د عن ۳۴ء وراغلب خن 
النواميس الطبيعية لا يخرج عنها حكم الأحكام الشرعية. فهي فطرية خلقها الله 
سبحانه وتعالى مع الإنسان» UES NAA‏ 
ل وطبعت على . مثاله . وکاغا هي سطرت في لوح فؤاده » 
با مام اف بدون واسطة» ثم جاءت بعدها شرائع الأنبياء بالواسطة » وبالكتب Ù‏ 
التى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها eA‏ 
الشرائع عند الأمم واملل » وعليها في أزمان الفترة تأسست قوانين المحكاء الاول 
رقنا الول ول سا الإرشاد إلى طرق المعاش في الأزمنة الخالية > کا 
ظهر منها التوصل إلى نوع من انتظام الجمعيات التأنسية عند قدماء مصر 
والعراق وفارسش واليوتان . وكان ذلك من لطف اله تعالى بالنوع البشري › 
حيث هداهم لعاشهم » بظهور حكََاءَ فيهم ١‏ يقننون القوانين المدنية » لا سيا 
الضرورية -لحفظ الال واللغس والنسل- ضص .»۱١١‏ 


والواقم أن إعجاب الطهطاوي بمذه القوانين العقلية وبهذه الشرائع 
الوضعية ا عل کات حبر الدين التونسي » وساب ا صدور (التنظيمات) 
التركية . نستطيح أن نلتمس بذوره الأولى في كتاب «تخليص الإبريز»» الذي 


۳ 


کته انان إقامته ٤‏ باریس( حیث يقول: «والقانون الذي يهشي عليه 
0 الآن › ي ویتخونه اساسا لسياستهم» هو و القانو الذي أله ٠‏ شم 
ملکهم المسمى لويز الثامن عشر. ولا زال م متبعاً عندهم ومرضياً هم . وفيه آمور 
لا ینکر ذوو العقول أنها من باب العدل. . . وإن كان غالب ما فيه ليس من 
کناب الله تعالی ولا من سنة رسول الله ب » تعر كيف حكَمَت عقوم بان 
: الخد والإنصاف من باب تعمير امالك وراحة العباد - د ص ص .»۱٤١‏ 


وبذلك مهد الطهطاوي » من حيث يدري » او من حیث لا يدري » 
لقبول التشريع :الوضعي الذي يستند إلى العقل - على قصوره > وعلى خالطة 
الشهوات له - » ووافق في ذلك خير الدین التونسي الذي بمتاز ۔ كأ أشرنا من 
قبل - - بأنه اعمق غورا ي فهم الحضارة الغربية . فهو يدعو إلى الاقتباس منها عن 
فقه وبصيرة ٤‏ تتاف عن السذاجة التي تبدو لي كتابة الطهطاوي > وهي سذ اجة 
درن بسذاجة الجبرتق ي وصف غرائب ما شاهده عند علاء الحملة الفرنسية 


٠‏ يقول خير الدين في مقدمة كتابه : اإنه قد تدب أ سوال الام وأسباب 
تقدمها وتاخرها » فانتهى إلى أن رسم طریق الإصلا اح. والرقي بالمسلمين لا يتأق 
إلا بالنظر في ٤‏ في أحوال الا مم الأخرى » وما جری علیها من أسباب التقدم م 

یتکلم عن دة العام يسبب تقدم الواصلات » ما مجعل حاجة بعضهم إلى 
مۇكدة. م قول إن الشريعة. الأسلامية کافاةٌ جمصالح ادان 
ا اناس متین. الاستقامة ا ا وأن ت عام 


و ا ٤‏ امع م الإشارة إلى م ا کانوا عليز ني العهد القديم « وبیان الوسائل التي 
وا le.‏ ف سياسةالعباد د إلى الغابةالقصوی من عمران البلاد. والغر من 


(1Y‏ تام الطلهطاوي في باریس هن ۹۸۲٩‏ ۔ 1۸۳۹ وطبع كتاب ( أقوم امالك ) للمرة الأول في توتس. 
4 هھ CAY)‏ وأصدر. السلطان غمود. الثاني منشور التنظيمات المعروف بغرمان الكلخانة ٠٠٠١‏ هل 


wy 


ذکر الوسائل التي أوصلت المالك الأوربية إلى ما هي عليه من المنعة والسلطة 
CS ANN‏ 
وموافقاًء غشن: أن e‏ وخر باستعماله من ورطات 
التفريط الموجود فينا ص ٣‏ - 0 


وتفکہر لخ الذين واضصح وصريح فیا يذهب إليه ن ن الحصول على 
آسیات القَوة السياسية ES‏ ل تبسر 1 بتغيار e‏ 
الغات ي امدنية والزية : هز ليزم ال على 
الاستعداد المشار إليه بدون ج في المعارف وأسباب :العمر ان :المشاهَدَة ”عند 
غیرنا » وهل يتیسر ذلك التقدم ا إجراء تنظیماتِ اة تناس 
التنظيمات التي نشاهدها عند غيرنا من الناس » على دعامتي العدل والحريةء 
اللذين ٹیا أصاادن ف شریعتنا» ولا فی آ ملا e‏ ف جميع : 
امالك ؟ ص .»١‏ 


وهو يرى وجوبً الأحذ بالنظام الديقراطي الغري» الذي يقوم على 
مسۇ ولية الوزارة اما ۾ مجلس نیا متخب .ورزر ذلكف ما ورد من 'تصضوص 
شرعية ٍ وجوت الاو (ص:1۲)] . وري ف کلامه وف أثناء تخجاجه. 
على أن أغضاء المجالنن النيابية يقابلون أهل ال والعقد عند المشلمين (ضن 
(A۸ AV. ATS‏ اوداعو ال تعاؤن علاء الشريعة مح زجال السياسة ف 
التشريع للمجتمع ہا لاتم احتیاجاته لأن استنباط اللصالح السياسية على 
مقتضصی الأحوال الشرعية صعب لتيسر لاکثر الاس :اڭ الولاة والحکام 
يتصر فون بغتر قيد من کی صرحة: وأاضخة يفتح باب الحور I‏ لبخي 
لعلاء اشر بغة: أن يشتعوا غ ”ا مخاونة فى ذلك ٠‏ فالعا إن عيب عليه محل 
النصوض وركوب الضعيف فنا لإرضاء أهواء الملوك» فالأمر - عند خير الدين ‏ 
على حلاف ذلك إذا كان القصدٌ هو طلبَ القوة. ولا بد في هذه الحالة من 
تعاون علماء الشريعة مع رجال السياسة . «فرجال السياسة يدركون المصالح 
رمناشىءَ الضرّر؛ والغلاء يطقون العمل مقتضاها على أصول الشريعة. 'وأنت . 


۲ 


ا حط خبرا يا قررتاء ٠‏ علمت أن حااطة العلاء لرجال الميانة بقن 
العاضب عا القصد الذكررء من اهم الواجبات شرعأًء لعموم المصلحة » 

وشدة مَدخحلية الخلطة المذكورة في اطع اللا عل ا التي تتوقف إدارة 
الشريعة على معرفتها. ومعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به ا 
ذلك أن إدارة i‏ الشريعة كا تتوقف على العلم بالنصوص» تتوقف على 


e‏ معرفة الأحوال التي تعر فى تيل تلك الوص العا إذا اختار العزلة 


EH 


٠‏ و عن N‏ السياسة » فقد سد عن: نفنبه أبواب معرفة الأحوال احشاز 


إليهاء i‏ باب احور 0 ص EF‏ نعم 4 يعات عل العام سو عا وعقاڈ 


| التكلةٌ في الدين : ا فى النصورصس الظاهرة و ي خلاف ما أراد مہا » 


| وار رتکابُ إل 


ع 


قوال ال لیوافق الأهوية والأغ راض a‏ لأا ل مصالح تننڙل 
له الحاجة والضرورة 6 حتی ينقلب ذلك ال قوياً . وجيت کات ا 
ا لک يسر لغالب ال ولا اروها على الأول الشرعيةء 


شتی بطول شرحها ء وتقدَمَّت الأدلة عل ما يترتب على إبقاء تصرفاعهم 
کک بلا قد » من الإا القادحة ¿ رأيا آن العلاء المداة جدیرون بالتبصر في 
E‏ ا ٠‏ أوطانہم» واعتبار اسلغل ل الواقع ف أحواطما اة واللخارجية »> وإعانة 
ا کک الساسة E‏ تنظيمات منسوجة ب منوال الشر يع » محتبرین و 


ا أحقها »> ومن المضاأر اللازمة ll‏ ¢ ا فے) پېنو ده على 


EEE‏ اول الشرعية 1 أو يلحقونه بغر وعها عا المرعية ه دلكک امال الوجيز ا لتسو 
E‏ الغمز بن عبد العزيز و حذث لتاس آ ا بقدر ما سحل توه وه من ET‏ 


کک A‏ - 66». ويضى د فى الاأستشهاد لما يذهب إليه من التوسعة على. 
اا ردم إلى قواعد عامة > لا عتبر فيها إلا جَلْب المصالح ودرء ؛ المفاسد » ثل 


1 اشر‎ ٤ 


i ٠ :‏ «الشيخ e‏ حمل بيرم الأول» الذي کک السباسة الشرعية با ما 
یکون الناس معه قرب إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء وإن ل يضعه الرسول 


tf 


E‏ به لوحي ( ورد بن | قال «لا سياسة إلا ما 


e 


. » ٤٤ الله ودينة - ص‎ ٤ ر‎ o 


0 


وخير الدين شديد الاقتناع بأن إحرارّ أسباب القوة لا يكفي فيه تحصيل اخبرة 
الصتاعية والفثة ٠‏ بل لا بد فن تير جوهرج قي النظم السياسية والاجتباعة: 
فهذه النظم عتده هنن 'النسز فيا انشاده من سطوة .دول الغربة » «وتقديهم :في 
العلوم والصناعاتء واستخراج كنوز الأرض بالزراعةوالبحث عن المعادن. 
وحصوهم من أمثال هذه المذكورات الناتجة من اتحاد الراعي والرعية على ماقو 
حامیتهم في لبر والبحر » حتى هابتهم الأمم » واستولوا على مالك كثيرة خارجيٍ 
عن قسم أوربا» ونالوا من نفوذ الكلمة في غير مالكهم ما هو مشاهد » حتى 
صأروا في ا الدنيوية ذا لغيرهم - ص .)١١‏ 

وخر الدير أكثر اهتماما في مقدمته بالنواحي الاقتصادية E‏ 
يتكلم فيها 2 خبیر مدق . ولا یکاد هتم بالنواحي الاجتماعية › التي ليها 
الطهطاوي عدا E‏ ) ولا سیا فا يتصل مغا بالمرآة وبالفنون وإلآداب . 

يتكلم خير الدين عن النظم اأ «التي هي أساس التمدن وإلثروة» 

في امالك الازر 2 عن الدستور - وهو يسميه N PRE‏ 
e‏ العربية - ويتكلم عن اختصاصات 
املك أو رئيس الجمهورية ٤‏ وعْن احتصاصات الوزازة 'واختصاصات آلمجالس 
النيابية . كا يتكلم عن أصل النظام الدكتاتوري عند الرومان » وهو تفويض 
مجلس السناتو إدارة المملكة في أوقات الضرورة والأزمات لشخصِ واخد › 


اد ب کر ن ا ا ق الك ب ل 


إلا بتفويضصٍِ جديك : وكف أصبح | سم الدكتاتور يطلق في العصر الحديث على 
کل وال مطل يٿل وبول بانجلترا ونابلیون بفرنسا (صْ :۸ - 
A۲‏ . 

ويتكلم خير الدين كذلك عن نظام امصارف e e‏ 
مدا كلامه بالإحصاء والأرقام» التي توضح مو ثزوة بنك فرنسا وشركة اند 
الإإنجليزية وانساع أعمالما » كا م عن نظام المصارف وأنواع الخدمات 
والأعمال التي تؤديها» ومن بينما الإقراض بضمانات وشروط معينة . کک 
عن مزايا الشركات التى أمكن عن طريقها الْقيامٌ با مشروعات الضخمة › التي 


٤ 


يكن من 'الممكن إنجارها عن طريق الأفراد . «فمن الذي كان يَمَدِر وحدء على 


٤‏ : اصطاع طر يي دید »۰ اؤ فاط بجمیع ماله غل فرض قدرته» في إحدات ما م 
e E‏ : زنل م ا باش ك مائتی 8 ثلائمائة الف ف ¢ لاف عخاطرة الوإحد 


منم بنزږ یسیر من ماله » فاا غير مججفة ولامستبعدة: ثم إن الجمعية-إذا كانت 
ا وکان ا فائرة عمومية » فان الدولة قد تضمن ها ا معلؤما ف 
الله »ودار ابحمعية تكون بيد أناس, تخبون من أرياب احص هم زيا 
شهرة ومعرفة » بإجراء قانون الشركة وجفْظ yg‏ مام السنة يقدمون 
اناب ف متعلُقات الإدارةء ویعینون الفوائد لأرباب امھ 
E‏ إليهم ۔ ص ۸۲» 


N E‏ الي ل يد له اسا عرياًء » فسماه 


r‏ القرنسي (السیکتاکل) أو (التياترو)“. وصغفة في «تخليص الإبر و 
ا كلامه بقوله :.«ومن العجائب أهم يقولون مسائل في ا الغرنية والسائل 
ا االمشكلةء. ويتعمقون في ذلك وقت اللحب - ص »١٦١‏ ثم قال بغد وصف 
ا الممثلين والناظر : «وبالجملة فالتياترو 1 REA‏ یلم ف فيها العال 
E‏ وابجاهل - ص i‏ : 4 


٠ |‏ .قد کان ا ن ا آثر في توجيه کک الى شؤ ا 
َ «تخليص الإبريز » عن الطلاق » الذي لا يتم عند الفرنسيين إلا أمام المحكمة 


: إقامة , دعوى الزتى (ص .)۱١۲‏ وتكلم عن عاداتم في اخحتلاط الرجال 


E‏ لنبناء ء ھی آن یکون الاخحتلاط داعا أ ا أو دلیلا على 
ا ف es‏ ۽ حیٹث و : ولا يظن rr‏ آم اعدم غیرتهم على 
اتهم 1 عرض ف ذلك . . لأنمم وإن فقدوا الغيرة » لكنهم إذأ علموا 
عليهن شیا ا شر الناس وعلٰى أنفسهم وعلى من ا ف el‏ 
ا الأمر أ م طون في تسليم اقا لاء ون كانت الات ل عدي 


۰ )0 تعمل الكلمتين الفرنسيتين ۲١٤۲۲و‏ #انواءءم؟5 الى عريناهما.الآن بكلمة ( المسرح ) . 


e 


عليهن شيء 2 ۰ ویعود فیؤ کد أن السقور وألاختلاط بين النسين ليس 
داعي إلى الفسادء. وأن مرد الامر کله إلى التربيةء فيقول : (إن نوع اللخبطة 
بالسبة لعفة النساء لا يأي من كشفهن أو سترهن ١‏ ب ا ذلك اة اة 
وأسخسيسة › والتخود على ححبة واحد دون غيره › وعدم الت لتشريك في المحبة › 
والالتئام بين الزوجين ص .»۴٠۵‏ 


ودَافعٌ ا عن مراقصة الرجال للنساء حین وصق رغال الرقصس 
اللسماة «البال ٤ء!1اة8»‏ فقال : «إن الرقص عندهم فن من الفنون » وقد شار 
إليه المسعودي ي ا al‏ مرج الذهب». فهو نظیر المصارعة ي موازنة ٠‏ 
الأعضاء » وفع ا « فلیس کل قوي يعرف الصارت ٠‏ 
بل قد يغلبه ضعيف البنية بواسطة الحیل امقررة عندهم E OT‏ يقدر 
على دقائق حركات الأعضاء. وظهر أ ن لرن والمصارعة مرجته) شيء واحد 
ف بالتامل . ` و بالرقص ي و الناس .. وکأنه نوع من العياقة 
والشلنة لا الفستق“. فلذلك كان دائ غير خارج عن. قوانين الياء . بخلاف 
الرقص في أرض عضر » فإنه من خصوصيات النساء » لأنه لتهييج الشهوات . 
أما في باريس فإنه لط خصوص لا يسم منه رائحة اهر أبدا ٠‏ وکل إنسان يعزم 
ا ة يرقص معها » فإذا فرغ الرقص عَرّمها اخر للرقصة الثانية وهكذا. وسواء 
کان یعرفها أو لا - ص ۱۹۸ 4 . 


ويشيذ الطهطاوي في مقدمة 'كتابه «المرشد الآمين» بفضل الخدينوي 
إسماعيل ي السرية بين الات والين ى التعيم ٠‏ ققد توي في اكاب 
العارف بين الغريقين » ولم مجعل العلم كالإرّث» للذكر مئل حظ الأنثيين . 
بهذا رق اغارف ال 5 فل قات وطریق الارف لاج اا 
لا جهلِ ألنساء جلاه فج 'المعارف وفخر قتعهن بالطرائف واللطائف . 
وتكلم عن وجوب تعليم رأة > لتكمل لذة ٤‏ الزوجية . «وهذا لا يكون إلإ 


. العياقة والشلبنة كلمتان عاميتان تعنيان .الأناقة والغتوة‎ )١( 


€ . ر س ى انسانكف التمدنة‎ i a بالمشاكلة بین الزوجين› والمجانسة بط الق‎ 3 ٠ 


LL‏ ل e‏ ا 


ا ا ۶ أمور الزوجية والعشرة 6 وفي ترییه ة الأولادء ای الطريى المستقيم 


کک صن 0 


ر اھت ان ابم رك > فيجعل من مزايا التعليم أنه يكن ٠‏ 


اللمرأة عند اقتضاء الخال .أن تتعاطى من الأشغال والأعمال ما ا الرجال» 
٠ ٠‏ غل قدز تنبا 'وطاقتها ٠‏ فكل: ما يطيقه النساء من العمل يباشرنه. بأنقسنهن . 
ES‏ وهذ! | من شاه أن یشخّل السباء. عن E‏ فان ه فراع یدن عن العمل يشخل 


ال بالأباطيل وقلوتر" بالأهواء وافتعال الأقاوبل . فالعمل يصون المرأة غ 


:»٦ للق ۽ ویقرجا من :الفضيلة - ص‎ a 


i‏ وصح من الکتاب تعدد ا فیشترط ذ ى 


e‏ العدل ویورد حدیث «من کان له امرأتان 2 يعدل بيغا » جاء يوم القيامة 


وشقه مائل». ویورد E‏ وال ا وقص صا حبذ الاقتصار على زوجه وأعحلة 


E‏ ا(ص ۸). ومن ذلاك نرى أن الطهطاوي قد أثار قضية المرأة في اک ا 
ا لي اصست بعل ذلك مشار الجدل و المناقشة 4 


هله لارا الجديدة التي آثارها ‏ اتصال اللبين بالحضارة الخربية » لي 


LL E‏ کتات ت الا ای الرأي الإسلاي الا واضحة مں 


خلال دفاع خير عن e‏ العثمانية ا ئي القانون کک 


ا وهو فاع طویل مدعم با -حجج الفقهية › > يشغل حیزا کب کا المقدمة (ص ' 
Gm sS 1 NEEL‏ 
ENS‏ وی يكفي أن نعرف أن السلطان (سليم الثالث) قد عرزل «إإكرايه 
0 ا الاس أ الإفر نكية » والثزبي بزي النصاری » ما ف ذلك 


ص عالدة أ2 ان الشر تفت ٤ ۰ e e‏ تاریخ الدولة العلة 0 
۰ و التي قل ا سحین استفی و فی خله (بأن کل سلطان يدل نامات 


NS 


N 


الإفرنج وعوافةحم ٠‏ وير AT ET‏ 
4 الرجع السابق» . | 


ف الرخلة الأو ى مزال اقضال الإضلام با لحضارة الغريية . 
بدت فی أول أمرها بعيدة عن أن تمس الإسلام »> تطلب القوة في تنظيم الجيوش 
وتسليحها ». وتبظيم مصادر الثروة وتنميتها »> ثم انتهت إلى الاشتباك مع 
الاسلام في تقدير قي قيم السلوك الفردي وا لجماعي و کات دوافع الحكام 
والمفكرين. على ف هذه المرحلة - سواء أصابوا الوسائل أو أخطأؤها - هي 
طلب.. القوة للمجتمع الإسلامي» وابتغاءُ الوسيلة إلى أسباب النضة» التي 

تلص المجتمع من ضعفه وجهله وفقره . وکانت المبادیءَ الإسلامية في هذا 
ا ميزان الذي يوزن به ما يراد استخداثه) . فیقبل ا 0 . وعلى 
أساسها وحدها يدور الحجاج» وا ونحدها یو ید کل من الطرفين کک 
حجته . فالطهطاوي وخر الذي ودا كل ميا كلام بالتص القرآني وبا لحد 
وبري الصحاية والفقهاء ونقطة البديء في تفكير ما هي الماسن e‏ 
المجتمح الإسلامي» حتی یصبح قادرا على الصمود أمام المنافسة العربية 
اللخطيط ‏ للعضة والتماسش الحلول للتخلص من عوامل الضعف بدأ من % 
الإعجاب ببعض ما شاهداه من النظم في المجتمع الغري»› والرغبة ثي نقله إل 
وطنيه) ٠‏ ثم :انی یتناءلان :. هل .د او بنقل هذه انظ ؟ وما في 
هذا التساؤ ل يدان لو أن ذلك .كان مكنا . وهذا التوق .ييل : با إلى الت 

والتماس ‏ الأدلة ا الشرعية » من كل طريتق مكن »عة إجازعا 
وتصويبها .. 


ومهم] يكن من حسن قصد الطهطاوي وخبر الدین ومن مثلانه من رجال 
هذه المرحلة الأولى لاتصال الإسلام با حضارة الغربية» ومهها يكن من وضوح 
صبختها الإإسلامية› فالشيء ء الذي لا شك فيه أن 2 الإسلامي قد طرأت 
عليه عنأاصر جديدة أحدثت في یمه وموازینه E‏ ا > دو فیا كاه عن 
النزعة العقلية ا التي سادت فرنسا ف القرنين الثامن عشر والت اسع 


۴۸ 


عشر» في مظهريم] القانوني e‏ . ونستطیع آن نری صورة واضحة لمذا 
ا ا ا ی کتابه وي الإبريز»؛ إِذ ا ا شش 
أصوك. المخطوطة البأريسية للکتات » التي تركها الطهطاوي عند اسيو بر برسقالء 
بالطبعة الأولى للكتاب › التي ت بعد عودته لمصر بست سنوات )0 هھ 


AES‏ م( فمن هذه المقارنة يمدو أن الطهطاوي قد أحدث بعص 


إلبعثة » وصور E‏ وتقواه > وشل ا و عه i‏ یں 


٠:‏ تركيا والروس » وما أرشده إليه من-قراءة سورة يس قبل النوم » ورؤ .ياه في 
هله اللرلة ( التي اويا الإاسكندراي بانتصار المسلمين ف حرم مع 
الروس . (ص ٠١ - ۳٤‏ من مقدمة الناشرين). 


e CT 
اإيراهيم الدسوقي » في أثناء سفره من القاهرة إلى الإسكندرية في طريقه إلى‎ ٠ 
al 

) وحذف كلمة (كفرة) في كل موضع استعملها فيه مرادفةٌ لكلمة 
(التصارئ) « وات مكاما الكلمة الثانة . 


ولیس الهم هو أن کون الصواب ف الرأي ار و 4 أو ف الرأي 


i 1‏ الحديد . ولكن امهم هو أن هذا التعديل يصور تطو ف ي > وأن هذا التطور 


ا افگري م ن تان _ ظروف إسلامية . كقراءة ابن تيمية مثا أو التائر 
ا العترلة أو بأصحاب النزعات العقلية في الإسلام. ولکنه حدٿ تحت اثر 
E‏ إقامتة ٤‏ اة وانغماسه بعد عودته ي الثقافات الغربية وانشغالده بنرحة 
: رها 8 و مر" E‏ الللموس والمدرك المعقول » وتكفر با وراء ذلك من 


E 


فى هذا الطور المبكر »> وفى هذه المرحلة الأولى من مراحلى الملحمة 


“4 


۳% 


الطويلة » التي م تضل بعد إلى نمايتها ومستفرها » اثيرت رؤ وس المسائل التي 
شغالت الفكز الإسلامي من بعد لا تزال تشغله'. ولكن عناصرً.جديدة ظهرت 
على مسرح الحوادث » مع بدء المرحلة الجديدة» التي نرجیء الحدیث عہا إل 
الفصل الال . 


٤» 


ل ينته القرن التاسع عشر إلا وقد عظم شان الاستعمار الغربي» 


ۋانىتقحل › وسقطت أكثر الدول الإسلامية تحت سيطرته أو نفوذه » وبذلك 
٠‏ ادخحلت صلات الإسلام والمسلمين بالحضارة الغربية قي طور جديد» أصبح فيه 
E‏ هذه الحضارة الخازية اة وفعالية » لأنها انتقلت مع الجاليات الأجنبية 
:التي أستقرت في بلاد المسلمين > وأصبحت تيا بين ظهرانیهم» وتعيش في قلب 
بلادهم»..وتقدم موذجاً ا اا الفكرية والاجتماعية» يسري من طريق 
ألشاهدة .والتقليد .. فرصت لول الغربية الغازية لغاتا وثقافاتها في البلاد الي 

٠‏ ااااحتلتهاء تيسيراً على الغربي المستعمر في التعامل من Ll‏ لمحو طابع 
ا :المستعمرات الشخصي وامتصاصها من ناحية أخرى . ومضت سياسة إرسال 
E‏ المبعوثين من هله .البلاد في طريقهاء ولكنها م تعد حرة في توجيهها : فقد أضبح 
الد الاکیز متها بوه 2 الدول التسلطة» وأصبح أكثرها يوجه وا ا 


A‏ واا j‏ ۴ ا 2 إسلامياً ف بعضصس يتلقون فړه أصول الببحث 


i‏ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» ‏ والفكر الإسلامي عن المستشرقين 

من الغربيين » صحيحهم - إن جد - وسقيمهم - وما أكثره. وصارت المجالات 
ا الصتاغة ارات اة وا عى الجر الأوربيين الل حولوا 
E‏ رات وأهلّها إلى مزارع ومناجم وعمّال لإنتاج المواد الأولية . وأصبح 


a‏ ال في داخل هذه البلاد بجري على خطيط غري رسمه الاستعمار » وأشرف 


٠‏ على تنفيذه بنفسه أو بأيدي صنائعه من الأصدقاء والعملاء. وبذلك ظهر في 
کک ٤‏ معجم السياسة والحضارة ما يسميه الغربيون ومغکروھم ڊ|ل_ (Westernization)‏ 


٤١ 


وما بمكن أن نسميه بألتغريب. أي طبع المستعمرات الأسيوبة والإفريقية بطابع 
الحضارة الخربية . وجحهود الاستعمار ٤‏ هذا تشمل السلمين وغر اا من 
أهل الستعمرات ٠.‏ ولكن جهدهم الأكبر وعنايتهم الأوفر كانت للمسلمين 
بخاصة» لأرتباط حياتهم في مختلف مناشطها بالدين . 


| يكن هدف الاستعمار من نشر حضارته هو تمدين البلاد التي استعمرها 
کا کان يتشدق به ويزعمه » ولکنه كان يقصد بذلك إزالة الحواجر ز التي تقوم 
بينه وبين هذه الشعوب› واي حواجز مدد مصاله الاقتصادية› وتجعل مهمة 
حراستها والمحافظة علزها" صعبة غار مامونة العواقب . كانت هذه الواجر 
الناشئة عن الاختلاف في الدين » وفي اللغة » وني التقاليد والعادات سبباً في 
إحساس الوطنيين بالتفور من الأجنبي المحتل » وني إحساس المستعمو بالغربة ‏ 
بل الشعورٍ بالخطر الذي بيط به ويتهدده في بعض الأحيان . وكان هذا 
الإحساس بالغربة وبالخطر أعظم ما يكون حين يتعامل المستعمر الغري مع 
السلمين . ذلك لأن الإسلام لم يكن جمؤعة من الطقوس الدينية وحسب ٠٠‏ كا 
ش و الشأن فى غيرء من الآديان » ولكله كان ا كاملة غملها الإسلام حيثا 
ذب ۽ نما لغتها التي لا يصح التعبد بغيرها» وها قيمها وقوانينها التي تد 
وتتغلغل لتشمل سائر احتياجات الأفراد والجماعات في سلوكهم »> وفي 
معاملاعہم» وني نشاطهم الفكري والفني عل السواء: فلم يض على 
ظهور الإسلام قرن حتى كانت النظمْ الإسلامية حضارة كاملة » يحملها الإسلام 
معه حیش| ذهب › ليس فيها ثغرة أو فجوة . وقد كان هذا هو السبب قي وحدة 
الحضارة الإسلامية وني قوة الرابطة التي تجمع أفرادها على هذه الحضارة › 
والتي تذیب ا بینم من فوارق الحنس واللخة والكان» ٠‏ بل e‏ الفوارق 
الناشغة عن اختلاف الزمان» » لتضم هذه الأمة ف وحدة كونية › ترد آخحرها 1 
أولما » وتجمع حاضرها وماضيهاء بسبب ثبات القيم الإسلامية > وقدرتها على 
الاستجابة لحاجات الحياة في تقلبأعبا وتطوواعها » ويشبب ثبات لغة هذا .الدين 
ومرونتها » التي مكنت للمسلم المعاصر أن يقرأ القرآن ٠»‏ وأن يقرا ما كتبه 
فقهاء السلمين › وأدباؤ هم وشعراؤ هم وفلاسفتهم وعلماؤهم ٠»‏ عل امتداد 


٢ 


ا نارهم الطویل» د دون ان س الغربة ٤ ٠‏ او تصنده صعوبة ف التغبیں او غير في 
الذوة قى الفني واللغوي 5 فكأغا آنا ل القرآ ان اليوم > وکنا بث شعراء الماضي 
الغابر وأدباۋ ه وعلماۇه › ذ فهم خاطبون هرا الحيل ا کتبوه وما أنشثوه . ونشاً 
عن ذلك كله هذه الرابطة الإسلامية القوية » التي حار الغربيون في تعليلها ء 
ولت لم وقصرت وسائلهم عن تفتيتها › > فهي وحدة ل وجود ما ني غير 
الإسلام من الأديان ۽ تدعو تر تركيا إلى إنشاء سكة حديد الحجاز قبل الحرت 
العالية الأ لی فتنہال التبرعات الالية من شتى بلاد المسلمين من أندونيسيا إلى . 
راكش ويفرض الغربيون على تركيا شروطً ظالة بعد الحرب العالية الأولىء 
فیثور . المسلمون في لهند ثورة عنيفة تفزع الإنجليزد» . ويموت الزعيم المندي 
1 سلم مولانا محمد علي في لندن اثناء دفاعه عن الإسلام في أعقاب الحرب 
العالية الأول > فيدفنٌ ا ني القدس الشرب يف حسب وصیته . وتسوالی الأنبا 
محاولات فرنسا السافرة» ٤‏ بین ن الحريین العالميتين الأول والثانية ‏ « للقضاء ء على 
1 وعلى اللغة العربي بية وتشجيع القومية البربرية في مر اکش» > فتهت لذلك 
بلاد العرب والسلمين .اداد جرائم. إيطاليا ا الوحشية ف لیبيا > فینهال 
امتطوعون من شتی بلاد المسلمين. اللمشا ركة قي الجهاد بأموا + م اسه 
اويستشهد عر انار في هذا الجهاد» برد ژبه کل شیا رب : ویبکیه کل 
لمسلمين ف ادوا و واند اويزداد حطر الود في فلسطين» فيشغل الرأي 
لإسلامي العام. بذلك » ویتطوع للدفاع عنبا مسلمون من شتی البلادء ئم 
تقاطع | الحکومات الإسلامية الدولة الدخيلة الغتصبة من بعد . ۰ 


وزاد ف وة شه الرابطة نشا الدع ل الحامة الإسلامية ف النصف ` 
الثاني م من القرن التاسع عشر. وهي دعوة صادفت استجاة قوي عل کل 
المسلمين اودعمها الشعوز ر المشترد مام ال حف السياسي والاقتصادي 
الى" هدد السلمين بالفناء فتزاید عدد الصحف التي تدعو إل الحامعة 
الإملاية ترایداً ظ اظاهرا قبل ارب العالية ة الأول »۽ کان عددها ف سنة 14٠‏ 
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ل يزيد عن ماقي صحيفة » فبلغ غددها سنه ٠٠٠١‏ خْسمائة صحيفة» ثم زاد 
ف 1 ع الألف صحيفة» حسب إحصاء لوثروب ستودارد و فی کناب 
a‏ الإأسلامي». 


لذلك کله کان شعور المستعمر الأوربي بالغربة ELL‏ 
جين يواجه هذه الأمة الإسلامية في ختلف بلادها . ولذلك كانت برامج 
التغريب موجهة إلى الإسلام والمسلمين بنوع خاص» وكثرت الكتب والؤعرات 
التي تبحث في تاريخ الإسلام والمسلمين» وي E‏ ال د 
الفكزي والحضاري 


وکاب ر ي | الشعور بالغربة وبا لطر أن تاریخ الإأسلام والغرب 
حافل بالصراع منذ ظهور الإسلام وأن الصلة ينبأ كانت ضصاة جهاد وعداوة 
دائاً . . نوسح الإسلام عل مساب الإمبراطورية البيزنطية ف إلشام وف اسا 
الصغرى زي شنال إفريقية» وظلت الحرب قائمةىينې| على مداد التاريخ » حى 
بلغت قمتها في أ رو الفا ثم بلغ تد الإسلام غايتة خين احتل 
العثمانيون عأاصمة الدولة البيزنطية ومقر کنيستهم س ةع م 
اسشمھا لی اح ,رل واي (دار الإسلام)» e‏ عاصمة لدولتهم › 
توغلت ي اورا ۽ وکادت' قکتسحها حین شلدنت فعا نة te‏ . وظل لا 
التهديد قائ حتی ۱۹۸۳. وذار الصراع بين الإسلام وأوربا عنذ القرن الأول 
اهجري عل الازى الأوربية ص طرفها الغربي حن سملت الأندلن في يدي 
اللهان: وأصبحت من بعك مقرا سأفللاافة أموية وخضارة مزدهرة ل تزال 
آثارها الباقية تشهد بأمجادها . ثم كانت المذايح الوحشية التي تولت فيهأ حاكم 
التفتيش ا إبادة اللاهان عقب هرتم ف ال 

والآوربي بعد ذلك لا يعرف عن المسلمين إلا ما قرأه من الأكاذيب التي 
تشوه صورتهم ني أذهان المسيحيين » والتي تشيع في كل ما کته ١‏ لخربيول عنهم 
منذ ا حروب الصليية › والتي ل حف حدتها إلا ى نمف القرن الألحس نحين 
لاحظ الغربيون أن المسلمين يقرؤون ما يكتبون. وكان يزيد في حدة هذه 


٤٤ 


ا العداوة صيحاتٌ دول البلقان » التي تستغيث بالدول الأوربية ء وتطلب منم 
ا المسيحية أن ينقذو ها من حکم المسلمين . ٠ ٠٠‏ 

E‏ کان هذا التاريح الغا والحاضر الراهن » بكل ما يفل به من صب 
الع اء ¢ از نل ق إحساس المستعمر الأو ري بألخرد ية و النطر فگان التغره یب - 
ا وای شش مله ہے د و الحل الذي اهتدى إليه» ونشطت أجهزتهم ف تنفیڈه 


ا وبرامج التفزيب تعاول ان نخدم د مزدؤجاً . فهي حرم س مصالح 
اتسار بتقریب وة الو لی تفصل دبل ون السلمين › تة لاختلڈقگ ۰ 
af‏ 3 ونتيجة للمرارة .التي بها للم إزاء المحتلين لبلاده من یغرعں عله 


د جهاددم . وهي ني الوقت نفسه تضيف الرابطة الدينية التي تجمسم 
المسلمين وتفرق ی جماعتهم التي کانت تلتقي على وحلة القيم الفكرية والثقافية 1 
و و بتعبير أشمل وحدة القيم الحضارية ` فیستطیع الاستعمار ُن پنقرد بکل باد . 
غل حل » وأن شخ لواجهة عساء نشا ن ثورات » وهر آم من 
i‏ ثورات ناطق ار سلامية الاحری ب في مستعمراته »> ال قذ س لساندا . 
وقد لاحظ کر زمر و وجود هذا الخلاف الشديد بين المسلمين وبين الستعمر 
الغري» في 'العقائدء وي القيم ‏ وف التقاليد والعادات . وني إللعة > وي 
القن َو الموسيقى ذلك في فصل طویل عقله ف کتابه الذي اأ ٠‏ عقب 
منادرته لمصرء بعد أن وضع ساس السيأسة. الإأنجليزية وأشرف عل تنغيذهاء 
هدة تقرب هن ربع قرت لاحظ کر کرومر ني هذا ال آن هذه اللافات هي 
السبب في اتعدام فة السلم بالستعمر الأرري وسوء ظه به » وهي السب في 
وجو ر واسعة تقصلى ينيا » وتجعل مهمة الستعر عفرت بافاعب . ود 
امن أجل ذلك إن العمل ا تتاف الو سا عل بئاء قنطرة فوق هل أموة. وع 
ات هذه الوسائل طريقين : اعا هو ترية جيل من الصرين الصرين ۲ 
الذين پنشون تنشئة حاصة تفرم من الاوربيين ومن الإانجليز على وجه 
ا وس» ي طرائق السلوك والتفكي. ومن أجل ذلك أنشاً كرومر «كلية 


اللسلمين » وليكونوا في الوقت نفسه على مضي الوقت ت أدواته في التقريب بين 
المسلمين وين الستعمر الأوري » وقي فشر احضارة الغربية . وقد أعرب اللورد 
لويد اللي کان مشا لبريطانيا ی مصرء أو «مندواً' سَامِیا» کا کان ایسمی ی 
) لك الوقت- - عن هذا المدف » حين قال في حطبة ألقاما في كلية فكتوريا 
اندر سنة ۳3 » عن طلبة هذا المعهد وخر یه : (کلل ھۇلاء لا 
بغي علیهم وقت مويل حی پتشہعوا بوج جهة النظر البريطانية » بفضل العشرة 
الوثيقة بين المعلمين والتلاميذ ء فیصیروا قادرین على أن يفهموا أساليبنا ويعطفوا 
ليها . . ومتى تسى للجمهور أن يعرف هذه | لكلية أكثر ما عرف عنها في 
الاغي ٠‏ پتذه الآباء إل أن اتعليم أولادهم فیھا ينمي فيهم من من اشر 
الإنكليزي ما يكون كافياً بجعلهم صله للتفاهم بين الشرقي والغربي .. . ع 
أن نحل المشاكل المعلقة بين مصر وإنكلترا. فك اه سا ایل ری 
E‏ السنوات القادمة من العلاقات بين الاين . وهذه الشاكل ل إذا تعلْم 
ئ ل عن الإنجليز والمصرين آن ينظر ال راي الفريق الاخ ر نظراً مقرونا باهم 
والعطف» . 
) کان الاستعمار الغربي يتتظر الوقت الذي بتع ان تتن ف من 
اخيش ليعتمد في حراسة مصالحه على الصداقة» التي هي المدف > القصود بكل ) 
مشا ریعه في : نشر احضارة الغربية. ا ١‏ 
أما الوسيلة الأخرى التي اتخذها الاستعمار لااد هذا ا لقاعم الفقرد» 
وعَمل على تنفیذهاء فهي أبطا مارا م : من الوسيلة الأول » ولکنہا آبقی آثاراء کا 
لح اللورد لويد . وهي تتلخص يي ئي تطوير لإسلام نقسنه وإعادة اتفسیره › 
بحیث يبدو متفقا مح الحضارة الغربية ؛ > أو قريا متا وغيرَ متعارض معها على 
الأقل › بدل ان ييدو عدوا ا ا أو معارضاً إقيمها وأساليها . 
بذئك وجد عامل جدید من صلات الإسلام بالحضار: الغربية »> شو 

تخل الغرب فيه في توجيه هذه الصلات » والتخطيط لأساليبها ووساثلها » 
بيا ظلت هذه الصلات ني طريقها القديم » الذي بدأ بإحساس المسلمين 
الحاجة إلى إصلاح متمعهم لكي يواجه الفساد الداخلي الذي يعاني منه ٠‏ 


٤‏ المسلمون في ت هم من اناحية ولک يواجة خط اخاری الى یدد دد کا 
من اناحية ا ظلت هذه الصلات تستأنف سيرها في طريقها !! لقديم » تتاثر 
بالعامل' االديد فتقتراب منه أو تاتقي به ف ي بعض الأحيان » وتنفر مله وتدرك 
وره فتعارضه وت تپا جه ف أحیان اخری . ١‏ ا 
إلى جانب هذين اللهجين وجد منج ثالث في بلاد العرب بخاصة» 4 
بع عملا مباشرا ني صلات الإسلام بالحضارة الغربية » ولكنه ترك أثراً خير 
مباشر ي توجيهها . وهذا الج الثالث بالعنصر الجديد مل في نصارى 
٠‏ العرب ب ونصاری ادام ٣‏ غل وجه | صوص کان هو لاء النصا ری من 
الشاميين کا کانوا يسمون ۔- أو من السوريين . واللسنانين والفلسطيسن والأردنيين 
کا نميهم إلآن _ لا يشاركون المسلمين في الإحساس بالولاء القلبي الخالصس 

لخک الإسلامي القائم » الذي تثله الدولة العثمانية» وهو آمر طبيعي في 
صل وجوده لا یدع و إل الغراية ٤‏ لا سیا إذا أضفا إليه قساد الدولة في آخر 
يامها » وهو فساد كان يشكو منه المسلمون والسيحيون » والعرب والترك عل 
لسواء . من أجل ذلك كانت آمال هذا الفريق من نصارى العرب تتعلق 
العلمانية الغربية ء التي تقوم على الفصلى بين ا الدير ن وألدولة »> والتي لا يتحکم 
ي الإسلام في التنظيم السياسي والاجتماعي : والتي يزول معها إحساس ٠٠‏ 
لستلمين بالاعتز از وإخساس النصاری بالذلة.,والانكار ) الذي بالط مشاعر 
لأقليات في كش الأحيان . ا ) 
٠ ٠‏ هله قيارات ثلاثة كانت تجري في أرض السلمين والعرب. فلنحاول أن 
نتتبعها ف إجاز واحداً تلو الآخر. وقبلل أن أبداً أ الحدیٹ عنہا أحب أن ألقت 
ر إل ا أمرين يجب ان يضعه) الباحث في هذا اموضوع نْب عينيه . لکي 
من إلزلل » ولكي لا يضل الطربق » ولکي لا يدع عن حقائق الأمور. 


أحد اهڏین الأمرين هق حاجنا الشديد ای إعاأدة ألنظر ي تقويم 
جال لان كرا من نعتبرهم دعائم النضهة الديثة 4 بصبحوا ذلك في 
الاس ل اسه الدعايات. الغرضةء الي رادت أ عم ف شلد 


ة» لتحقق بذلك أغراضها في نشر مذابهم والتمكين لارا نهم » ولأن كثيرا 


4 


من الأراء المنحرفة الي تكن ry‏ آن تجد طريقها إلى الفكر الإسلامي وإلل 
جتمعاته » قد أصبح قبوها مكنا » بنسبتها إلى هذه الزعامات وإلى ٤‏ 
الأئمة › الذين لا يتطرق إلى الناس ك ف إخلاصهم وعلمهم. E‏ 
کثیرا من هؤلاء الرجال قد أحيطوا بالأسباب التي تبني غم جنا وکا بى 
الاس » ولم يكن الغرض من ذلك هو خدقصم » ولکن الغرشس مته کان ولا 

يزال هو خحدمة اذاهب والآراء التي ناوا بها والتي وافقت أهداف الأستعمار 

ومصالحه . فقد أصبح يكفي في ترويج أي مذهب فاسد في تأويل الإسلام - كا 
لاحظ جب فی کتابه (2۳!ءt (Modern Trends in‏ أن يقال: إنه يوافق رای نلان 
أو فلا من هو لاء الأعلام ویکفی ف التشھر با ري سليم آن ب 
ضيتق الأفق» الذي لا يلائم ما اتضف به هذا أو ذلك من سحة الأفق 
وصحة القهم لروح الاسلام > على ما تزعمه الدعايات. وليس ا أن يکون 
a a GRE‏ ولیس مهيا أن يكون الاستعمار 
مو الذي استخدمهم ززل ووضع على ألسنتهم وأقلامهم ‏ شذه المذاعهب 
والآراء ۽ أو أن تکون مله ادر اء قد نشأت بعيدة عن حضانته ورعايته › ثم 
راطا تاف له فرعيل عل وها الهم في الأمر هو أن المج إلا الذء ٍ 
ا ول الأ ا ليس من صنعهم ولا هو من ٬صنع‏ الشعو ب التي عا 
يها › ولكتومن صن الق ری الت استخدمتهم او و التی تريد أن تستغلهم› 
كانت هذه القوى هي الا أو هي الصهيونية العالية بمختلف وسائلها 
وأجهزتها . 

ونخطة الاستغمار والصهيونية العا ية في ذلك كانت تقوم - ولا تزال - على 
السيطرة على أجهرة النشر التي نسميها الآن (الإعلام)» وإلقاء .الأضواء من 
طريقها عل کتاب ومفکرین من نوع خاص»› يون ويتشعون بالطريقة .التي يبنى 
ا نجوم التمثيل والرقص والخناء » بالمداومة على الإعلان عنهم » رالشاد 
م“ وإسباع الألقاب علیهم › ونشر أخبارهم هم وصورهم. وذلك بي الوقت 
| ك همل فيه الكتاب و الذين وجهات النظر المعارضة» أو 
تو ازاؤ هم E‏ « ویشهر بهم . ٿم هي تقوم على تکرار ارائهم 9 بعد اَن 


. م يخاطبون  ق کل رة جیا جدیدا اا‎ f لون من الکران ل 4 لأنپخم لمرن‎ yi 
افيتعهدون بالسقي البدور ا لتي ألقوها من فا‎ ٤ تخاطبون ايل دفستة‎ 2 


ا وتن حين ندعو إلى إعادةة النظر في تة تقويم الرجال» لا رید ان تمر 
2 ن بن قدر حل ٤‏ ولکتنا ل رید أن تقوم في ت أصنام جليدة معبودة الان 
ا عم الزاعمون آم معصومون من ا طا وأن أعما مم كلها حستاءت لا 
7 ۴ ل القذح والنقد» حت إن المخدوع بهم والمتعصب ‌هم وال وج لآرائهم بی 
ووج إذا وصفت أحد اا إاما من أئمتهم بالغطاً في رأي, من آرائه » في 
الوقت الذي لا ميجون فيه ولا وجون حين يوصف أصحاب رسول الله ي ا 
لا يقبلون أن :وص انه اعا العصومون فيقبلّون ù‏ و سیف 
الإسلام خالد بن الوليد بأنه تل مالك بن نويرة في حرب الردة طمعا طمعاً في 
ازو وجته و برد ڏدون ماشاع حو ل ذلك من أکاذیب. ور جلو ن ان باطخ تار في 
النورين عثمان ن عفان ہا آلصقه به ابن سا اليهودي من .ولون ما يروي 

الأصبهاني في کتاب الاأغاني في ي گب بن سید شباب امل الجنة الحسين مر من 
۰ .أخبار اللهو والمجون. ويرددون ما يذاع من أخبار هارونٌ الرشيدِ الذي كان يجج 
عام ویغزو عام شم أصبح ي أوعام أيثاء هذا ايل رمزا للخلاعة والترف » بل 
کاد س زمزا لاإسراف في طلب الشهوات ‏ وصورة من أبطال رألف ليلة . 
بلي , يقبلون ذلك کله ۽ ثم يرفضون أن يس حل أصنامهم بجا هو أيسر 


تون بحرة اراي في كل با خرن به إجاع السلينء وون عل 
اشم ف لرأي هذه الحرية . طون كبار المجتهدين من أئمة امسلمين » 
و رحزنبم بالقنون ¿ والأوهام ويثوروك لتخطيء ساداتم أو جرهم باخقائق 
الدامغة 

f‏ الأ الأخر ال الذي أحب أن ألفت النظر إلى خطورته »> فهو تطوير 
ااا لكي يوافق الأمر الواقع ني حياتنا العصرية . وقد بدأ هذا الاتجاه كا 
ریا ئي ول الأم ر بلحساس إالخاجة إلى مواجهة الأقضية الحديدة بأاستناط أحكام 
شرعية توافقهاء ورأينا صدى ذلك في كتبه العلهطاوي وخير الدين التونسي . 
كشب الطهطاوي في دمناهج الألباب» عن (اقتضاء الأحكام والعلامات 


$ 4 


العصريةتنقيَ الأقضية والأحكام الشرعيةجًا يوافق مزاج العصر بدون شذوف)» 

مقترحاً وضع مُدَوّنة قانونية عصرية شاملة . ودعا خير الدين إلى الاجتهاد في 

أضيتى الحدود» بإعادة النظر في الأحكام اة عل العادات لذا مرت .> ورد 

على من احتج ان لا بجت لنا (إحداٹ شرع جدیڊ لدم أهليتنا للاجتهاد) بأن 
هذا (لين بتجديد اجتهاد من امقلدينء بل هو قاعدة اجتهد فيها kl‏ 
وأجعوا عليها) . 


کات الدعوة إلى الاجتهاد :في هذا الطور مقثضدة غاية الاقتصاد. تدعو 
إليه .ني :أضيق الحدود : ولا تنكر. التقليد بل. هي تسلٌم:به». وتلم بان :آهل هذا 
العصر ليسوا أكفاءً للاجتهاذ .. ومن كان منهم قادرا على الاجتهاد لا يطمح إلى 
أكثر من الأجتهاد في حدود مذهب من المذاهب الأربعة» لا يتجاوزه إلى 
الاجتهاد المطلق » الذي يسمو فيه بنفسه إلى مرتبة الأئمة الأربعة: ومن في 
طبقتهم من المجتهدين الأولين . 


ثم إن ا ابت م بعد على بدا عند یله وریت E,‏ 
رشید رضا› دة عامة عماجم التقليد وتطالب بإعادة النظر في التشريسع 
الإسلامي كله دون قيد.. فانفتح الباب على مصراعيه للقادرين ولغير 
القادرين » ولأصحاب الورع ولأصحاب الأهواء » حت ظهرت الفتاوى التي 
تح الافطار لادی غر دا فی قوله تعالى : #إوعلى الذين ak‏ ديه 
طْعَام مسکین › واستناداً إلى بات ي غزوة الفتح وظهرت الفتاوى الى 
بيح المعاملات التي تقوم على الربح» وتقّم الربا إلى رباً ظاهروهو ربا النسيئة» 
الذي يتضاعف فيه الین أ ا وربا حفي وهو ربا الفضل > 
ولا تحرم: إلا ربا النسيئة » أو تحرم الربا في أضناف معينة «الخلافة ۹۸ يسر 
الإسلام ۸ . وظهرت الفتاوی الت حر تعدد الزوجات 2 الطلاق ويز 
ع القضاء فيه) . وظهرت الاراء الى جعل الإسلام دااا في شذا اذهب 
او ذاك من اذاهب السياسية والاجتماعية التي ابتدعتها الحضارة الضربية 
الحديثة . وبذلك تحول الاجتهاد في اخحر الأمر إلى تطوير للشريعة الإسلامية 


كدف إلى مظابقة الحضارة الغرية ءآ f‏ ا ات امنا إل أقصى ما تسم به ' 
ا ون ف اویل عل اقل تیر 7 ا 


1 . 


الا جا الشريعة ق لکل عانم تادر عليه » ومن القدرة ء عليه به آن تلم 
کل اقلق الي يلاء لانه لا يدرې إن فاته بعضها أن یون هذا 
i‏ الذي فاته 9 ف عدوله شی ن رأیه يه لو اطلم عليه » أن فيه من القائقی ما | غاب 
نه 5 يدخل و ئي تقديره. : وشأن اجنیا الديني ف ذلك هو شان الاجتهاد في 
أي فرع من فروع المعارف والفنون . فليس اح للطبيب أن ججتهد سیب 
من الإلام بالطب دا يعرف له عنده اصحاب هذا العلم بالقدرة عل الأجتهاد 
ا . ولیس يقل من الهندس أ ن يطل على الناس ي المندسة برأي جديد حتق 
بت عند علهاء المندسة أنه قادر على الابتكار: بر لا قبل من رجال القانون 
2 ا ااذ شي أحذناه من الغرب فی کل فروعه أن ججتهدوا فيه حت يبلغوا درجة 


ادق 0 م بالقدرة مل التشريسع . ls‏ لهند لد سو ب وال طبأء 
انون ذلڭ ف رع 2 ۾ مقلدون ٤‏ يکتفضون یق ما یکره 


المجتهدون ف الطب وا دسة والقانون » ولا يزيد اجتهادهم فيها عن !+ 
والكياسة نى تطبيتق القواعد النظرية على الوقائم العملية . فالاجتهاد إذن ) يعلق 
باب > ولك المسلمين أحسوا في العصور امتأخرة من أنفسهم عدم القدرة 
8 عليه وأحسوا ان أصول السائل وفروعها ي تلف احتمالا عا قد فصل 


¥ کک 
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de‏ ن الاجتهاد في حال افتتاننا بالحضارة الغربية خطر غير مأمون 
العواقب» شى معه أن يتحول . من حيث يدري المجتهد - إن وجد - ومن 
> حيث لا يدري » إلى تسويغ للقيم الأجنبية الي هو معجب بها فإذا م يكن 
ا ا الجن , الذي ھی معخب ہا لا يقبل اجتهأده › بل ا تزال ناوه 
لسن السفهاء من جهاله > الذين يتصدون لإبداء ا اراي فيا يعرفوك وغييا 


على :الذين يفتيهم » بريد أن يرصيهم ٠‏ > ون يظفر تقديرهم , ر : 
جور على احق اء للا ويڏا ل عا عند الله تعجلا لا عند الناس 


چ 


ومع ذلك كله » فالاجتهاد الذي يحترم النصوص الشرعية ويبحثها في 
حيّدة ونزاهة شيءء والتطوير الذي يمدف إلى تسويغ قيم الحضارة الغربية شيء 
آحر. الاجتهاد الذي يتمسك ببادىء الإسلام يقوم بها عوج الحياة شيء › 
والتطوير الذى ينزل على الواقع » ويسوغ عوج الحياة بنصوص الشريعة 
شيء آحر . نقطةٌ البدء في اجتهاد المجتهد هي هذا السؤال: هل يصح هذا 
لمر شرعاً أو لا يصح ؟ أو: اشوا فى هذا الأمر ؟ ونقطة البدء 
في تطریر الور مي : ما هي النضوص الشرعية التي ثبت ت صحة هذا الأمر ؟ 
أو : ما هي النصوص الشرعية التي تبت حرمَة هذا الأمر؟ 

حطر التطوير على الإسلام وعلى المجتمع الإسلامي يأتي من وجهين . 
فهو إفساد للإسلام يشوش قِيّمه ا الأصيلة بإدحال اليف على ' 
الصحيح » ويبّت الغريب الدخيل ويؤكده. فبعد أن كان الناس يشاركون في 
تصاريف الحياة > وهم يعرفون أن هذا الذي غلبوا عل أمرهم فيه ليس من 
الإسلام» والأمل قائم في ان تجيء NN‏ 
عند الإمكان » يصبح الناس وهم يعتقدون آن ما يفعلونه هو الإسلام. فإذا 
جاءهم من بعد من يريد أن يردهم إلى الإسلام ا آنکروا عليه ما يقول. 
واتهموه بالجمود والتمسك بظاهر النصوص دون روجها. _ 

وتقليد الغلوب للغالب مرحلة طبيعية طارئة تزول مع زوال الضعف . 
واختلاط اتی بالباطل والنافع بالضار في E REE‏ ر طبيعي كذلك . وهو 
مرحلة من مراحل التطور الصحيح > جيء بعدها. التصفية i‏ ا 
تزول غواشي الضعف والفمول . فإذا سوغنا ذلك الغريب الدخيل - خيره 
وشره - تسويغاً إسلامياً في حال إلصعف' والعجز » فقد أصلناه من ناحية » وقد 
أقحمنا .على الإسلام ما يفي بنيته من ناحيةٍ أخرى » لأنه يصبح أخلاطاً من 
عناصر شتى لا تجمعها رابطة »ولا يضمها نظام ولا يشبه بعضها بعضاً . فهذا 
هو أحد الوجهين في ضرر التطوير» وعو وجه لا يعني إلا المسلمين . 

أما الوجه الآخر لضزر التطوير - وهو الذي يعني أعداءَ الإسلام - فهو أن 
هذا التطوير ينتهي بالمسلمين إلى الفُرفة التي لا اجتماع بعدهاء لأن كل جماعة 


منہم ‏ سوف تذهب في التطوير ماعنا الف غیرا من انلشاغات: ومغ توالي 
الأيام » تنجد إسلاماً تركياً وإملافا هديا وإسلاماً إيراتياً وإسادعاً عربياء جل رجا 
ودنا ي دال 8 الاسلام العزبي ألرانا ا قلیمیة تاش پاتا فی اليلاد.. ٠با‏ بل 
القد سمعنا منذ الآن لحد النتسبين إلى الإسلام من اهنود يتحدث في(مؤ تر 
برنستون للثقافة الإسلامية والياة المعأصرة) سنة 14۳ عن الإسلام اهندي 
الجدیث (صس (A YA‏ . وسمعتا نمث پروی : عن أخد السو وأين ن الك 
ف Ll (islam In Modern History} al‏ يتحدث فيه عن إسلام E.‏ خان 
(صں 
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TE‏ استثناف الحديث من حيث قطعناه في الفصل السابق. 
ولنتابم أحداث القتصة الي وصلنا معها إلى غپاية الحیل الأول : جيل الطهطاو وی 
وخر الدين والتنظبمات »› وا ول المرحلة الثانية الي بدت ت مع الا'ستعمار 


برز في ملع هذه المرحلة الثانية التي نتناوها الآن بالكلام رجل غريب 
الأطوار» حيط سيرته وأهدافه كير من الغموض» الذي ل تكشف الأيام حقيقته 
E E E E‏ توجيه الفكر الإسلامي 
زالأحداث السياسية » في هذه الفترة وفيا تلاهاء. ولا يزال آثره.باقيا وميسمه 
واضخا حتى الآن . ذلك هو جال الدين. الأفغانيء هو مشهور عند الناس › 
أو (الافښن كا كان يسميه أبو المدى الصيادي ‏ أو الإيراني كا هي الحقيعة في 
واقع الأمر . 
فا فكر اسم الأفغاني الذي يتل عا قرياً ذلك التيار الثاني الذي شرن 
إليه - وهو التخريب' فلا بد أن يُذكر معه خليفته في هذا ايدان وأبرر تلاميذه» 
الذي a‏ مذهبه » وعمل غل تدعيمه ونشره» وهو محمد عبده » الذي لا يكأد 
يذكره أتباعه التعصبون له إلا مقروناً بلقب «الإمام» . 


وإحديث عن الأفغا. وحمل عله طویل يحتاج ل فسحة من الوقت . 


زف 


لذلك فضلتٹ أن اقردها بحديث خاص » وأن أتخطاها الآن إلى الكلام عن 
التيار الثالث الذي يتمثل ني جماعة من نصارى العرب» الذين كانوا يشجعون 
الاتجاهات الجلمانية , التحررية ٤‏ وهو تيار ل يؤر تاثيْراً ,مباشراً في ألفكر 
الإإسلامي لأنه کان و ظروف أصحابه - لا عرض له بخیر أو بشر ل 
يۇيدە ولا يعارضه . وكل ما في الأمر أنه كان اغد الا کان ج غ 
أصنحابه بالفكر ارّ. لا يدد موقف الدين من الموضوعات العلمية والحضارية 
التى يتكلم فيها ولا يبالي به . وهذه هي العلمائية التي تقوم عليها حضارة 
الغرب في صميمها . ولم يكن هذا الفريق من نصارى العرب» ومن نصارى 
الشاميين على وجه الخصوص وحده في هذا ايدان . فقد کان کک في الدعوة 
إلى الفكر الحر .الذي لا ينقيد بالدين ‏ طائفة من المسلمين. أهمية هذا 
الفريق وإشارتنا إليه على وجه حاص ترجع إلى أمرين : ا 6 کرومر 
قد شار إلیهم ني کتابه ع۴ »)۸4٠۲١‏ حين ذكرهم في الطوائف التي أعانت 
السياسة الاستعمارية في تحقيتق أهدافهاء كا أعانوا الخديوي إسماعيل من قبل 
حين استخدمهم في تتفيذ سياسته التي تقوم على إدخال الحضارة الخربية في 
مصر). والأمر الثاني هو أن هذا الفريق» بحكم ظروفه التي ذكرعا من قبل - 
وهي ظروف طبيعية ليس فيها شذوذ عن المألوف - وبحكم ما كان يحظى به من 
ماية أجتبية ولا سيا فى مضرء قذ .كان أسبق الناس إلى تأسيس الصحف. 
بعضل هذه الصحف كان يومياً يحمل أنباة الأحداث. العاليةء والأفكار والمذاهبَ 
السياسية» مل صحيفة الأهرام والمقطم »> ومثل الصحف التي أسسها الأفغاني 
ومنح ا لرجلين من أبناء ٠‏ هذه الطائفة » وهما أديب إسحاق وسليم 
قاش E‏ الآخحر كان اديا لا ينشر أخبار التطورات الحضارية 
والثقافية الغربية في ان والمخترعات» وني المذاهب الاجتماعيةء وفي الأدب 
والفلسفة 'والْفِن » ومُثله صحيفة المقتطف» التي انتقلت إلى مصر سنة 1۸۸٤‏ - 
وكانت قد ظهرت قبل ذلك بثمانية أعوام ی روت ا و املال » التي 


. الاتجاهات الوطنية ۱ : ۲۲۱۷ - ۲۲۲ طبعة بيروت‎ )١( 


۳ 


E‏ ى 0 ٠‏ هذا اكان > لأن أصخابه هم الذين 2 الدعوة ٠‏ إلى 


. رية ف الفكر العرو ف اللخحدیت . وأهمية هده الصف لا ت رجح‎ Î 


إل ماكانت تذيعه من أراء فحسب » ولكن أميتها الكبرى ترجح آنا كانت . 
مکزا لت u te‏ || ل التالي من المحفين عل شله الميادىء الحلمانة وهو ایل 
ا الذي ر جلا أحر» اء ت وجي ء ن بعاد أجيال عل شاکلته : فلم 
ا ا القرن العشرين » حى كانت ا ي في يدي ألعلمانين › 
ES‏ کا لاحظ - جب (Gibb)‏ ف کتابه }? (Whither Islam‏ 


اوقل ذکر آلبرت حوراي ي کتاره الذى ظهر سنة ؟¶¶) عزو 


hoight 1n The Liberal Age. ٠ ٤‏ أن المسيحيين كانوا سبق أبناءِ العرب أتضالا 
i‏ بالتقافة الغربية. وأر ج ذلك إلى نشاط البعفات التبشيريةء وانتشار مدارشها 
E‏ وأدیر تجا از في الشام 6 وف النطقة الساحلية منہا بنع حاص ۾ ملل بداية القرن 
ES‏ الثامن عشر . a‏ ا الثقافات التي کانت تحملها المدارس الي ا ية » من 


كاثوليكية وبروة تنترة ( م کن تشجاء ۇز الدائرة إلدينية ¢ فن و إللعة 
E‏ واللغة الإنكليزية قد فتح آفاقا دين اة مام المسيحيين › فبدؤو! 
يقرؤون کیا تصور القافة ٣‏ الحديدة 4 التي ثل علمانية الشورة 


ا E a‏ نسمع في فى القرن التاسع ر رجلٍ مثلِ 


i 2‏ تال الديثية» وأنه ۽ نورل ګتمعه من ۽ الناس الذين 
شاكلقه0). 


O SS‏ دنا ٤‏ کتابه وا اموا اب غق أ راح الأحباب» إن الد وكات تسا تسأۇره 


2 


E یفکرون‎ 


وني الوقت نفسه ظهر ني النصف الأول من القرن التاسع عشر > للمرة 


د E‏ في العصر الحديث » عا لغوي مسيحي هو ناصيف اليازجي»› ثم أخذ 
هتن بعلوم إللخة الخربية من سحي حيين العرب یتزایدء وظهر بینم یلد 


عن الكتاب والشعراء) . 


Arabic Thought. p. 59 (4) 
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الات العا رن جي ار رسلا اا ي 
٠‏ والإنجليزية من ناحية» وذا الكلّف ! الحديد ' بالدراسات العربية من ناحية 
آخرى» فحت عیؤنم على عالين جديدير ن خارج الكنيسة وخارج المدارس 
التبشيرية ٠‏ وهیآهم .ذلك لظهور الفكر العلماني. العادي. للكنيسة ئي کثير من 
کتاباتم » ' ا الذي: م یکن فيه هذا الفكر اثر بین معاصرپم من کتاب 
۰ السلمين ومفکرییم 


وحن غزا محمد علي سورية في التصف الأول من القرن التاسع عشر 
تجمع السوريون حتاف عتا رم ٤‏ سن ین وی ووز رر ل ٠‏ 
مقاومته فکان. ذا التجمع أ ٹر کبیر في الإحساس بالرابطة الوطنية التي تقو 
على الواطنة ولا تقوم عل الدين . . ومن الحق أن هذه الوحدة تدم طوياڈ 8 
قد انارت ي الصراع الطائفي الذي دار في آحداٹ سنه AN‏ ولکنہا کانت 
نقطة إليدء £ الشعور بالوحدة القومية بل إن أحداث سن ۱۸٩١‏ الي کانت 
: سپا سپباً في اهيار هذه الوحدة هي التي فتحت الطريق مام الجيل الأول ء ن دعاة 
لوطنية ¢ الذين ينادون بان الولاء الديني y‏ يصلح اساسا أليحياة الا 
فأصدر بطرس البستاني خلال هله الأحداث عددا من النشرات شعارها «حب 
الوطن من الإيمان». ركان نداؤء فیها موجهاً إلى «أيناء الوطن» » وكا ن يوتی 
باسم رحب للوطن)<٩.‏ 

ٹم سس إ في سنة ۱۸١۳‏ مدرسة خاصة عل ساس وط - لا على اا ) 
دینی - تا تدرّس فيها اللغة العربية والعلوم الحديثة. وأحذ يدعو إل اقتياس فكرة ٠‏ 
الوطنية القومية من أوربا » وينادي بأن كل الذين يتكلمون العربية »> مسلمين 
کات آم مسییحین» عر أو وقبل كل شيء . وبذلك کان اول يحي یدعو 
أل ¦ حرونة 6 ویتکام باعتراز عن e‏ الحربي الذى ري ف عروقه ٠‏ 


(4) المرجع سه ٩٦‏ . 
(۲) ص ٩1 » ٠١‏ من المرجع نفسه . 
() المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 


وني الوقت نفسه كان هذا الرجلء الذي بدأ حياته بالعمل مع البعثات ٠٠ ٠‏ : 


التبشيرية البروقستنتية وني القنصليتين الإنكليزية والأمريكية» من أنشط العرب 
في تقل الحضارة الغرية وتطويع الغة العرية للتعير عا تضعته من نفام 
واراء کان من آم ما اضطلحع به من الأعمال إصدار دائرة معارف > حاول 
اينه سليم من بعده أن يتمها > فبلغت أحد عشر مجلداً كيرا > وكانت هذه 
٠ ٤‏ الوسوعة اأضخمة تتضمن معلومات عا ٤‏ إلعلي م الغربية الحديثة > کا 
i‏ کانت تحتوي على کثی من أفکار آوربا وأمریکا الملا التحرر 8 


ll‏ حين کان 1 لسو إل الذى ي يشغل بال المسلمين هر : کیف السبيل ل 
ا والقو وة ؟ کان 1 سوال الذي بشغل بال النصارى هو : کف يضمنون 
خقوقهم بوصفهم أقلية في مجتمع إسلامي ؟ وحین كان اَلْمٌ الذي راود خيال 
) المسلمين هھ و أسترداد مجدهم القديم › کان الم الذي پراود خيال النصاری 
هو حرية التدين » والمساواة > والتسامح » والاحترا المتبادل بين أبناء الطوائف ‏ 
٠‏ المختلفة . وهه كلها فيم یم وسل يتضمنبا الإسلام كا تتضمنا اللمانيةء ولكن 
انتشار الثقافات الغر بية العلمانية وتدخل الدول ل من ناحية » وسوءَ ٤‏ تطبیق 
المبادىء الإسلامية في أواخر أيام الدولة العثمانية من ناحية أخرى » كان سيا 
ف تعلق حلام هذا النفر من المسيحيين بالعلمانية"؟» وي سعيهم إلى جعل 
البنان ع وجه . الخصوص دولة علمانية ٠‏ على الطراز الأوريء تکفل حقوقاً 
ان ية لكل المواطنين على اختلاف أديانم» ومهم رعا ئي رابطة وطنية 
٠‏ واحدة . ول يكن السلمون فيذلك الوقت على استعداد لقبول هذه لبادیء؛ ئ 
ا ا مع النصارى الذدين م م یکن ریم بالدولة العئمانية شعورٌ قلي 
i‏ بار 


۰ : کات هذه لارام م أوضصح مثیل ف ص م (اخنات) التي صد ها 


۹3( ص te¥‏ ن امرجم سه . 
(۴) المرجع السابق ص ٠١‏ . 
(۳) ص ٩۷‏ من المرجع السابق . 


ê 


7 الیجان سسنة AY‏ م تأبح ابنه سليم إصدارما من بعده» حت 
لوقفت بعد ستة. عفر عاما» بسہب تضييق الساطات الخانة خلا : وكات 
من نتائج هذا التضييق تفكير بعض تلاميذ البستاني في الانتقال إلى القاهرة » 

حيث يتوافو عدذ أكبر من القراءء وخ أكثر قي التعبير » وحاية أقوى للآراء 
التخررية من جانب الاستعمار الإنكليزي » ومن جانب و متحرزین دوي 
نفوذ مثلِ ریاض باشا . 

فانتقل إلى 'القاهرة E‏ تمر صاحبا «القتطف» › E‏ 
اتتقل إليها جرجي ردان سات «الملال».. وكلاهما قد ترج في الكلية 
البروتستنتية السورية › التي س «الحامعة الأميركية». نم تبعهم 
آخرون من اا ا وجلات ؛ أو شاركوا في تحرير الصحف التي أنشأها 
صروف وغر وزیدان . 

اهتمت ججلة «المقتطف» بالعلوم الطبيعية وبالكشوف العلمية والصناعية 
الحديثة » بيني اتجهت «الملال» إلى الدراسات الإانسانيةء و أخلاق ي واجتماع 
وتاريخ ولغة وأدب وآثار . وعَملا في تعاون كا يعمل شِمًا العراض على تطوير 
الفكر الإاسلامي وإشرابه ي العلمانية التحررية » التي سادت اورا 
التاسع عشر» التي تعتير الِلّم معنا الغربي الحديث الذي يقوم على التجر 
:وعلى منطتى البحث العقلى » لوناً من العبادة التي تستحق أن كرس ها الانسان 
> والتي يجب أن تقوم مقام الدين في التمييز بين ار والشر » بناءُ على 
نظم إنسانية عالمية يلتقي عندها أفراد البشر حيعا » بإقرار العقل )ا تتضمنه من 
الأفكار ومن المبادىء الخلقية". 

E LL a a a 
الدين > ولکنہا کانتا تسیران على تخطیط ئابت مدروس فی آثارة غل غر‎ 


)1( سس io‏ فن المرجع تسةه . 
(۲) ص ٠١١ ۲۹ ۲٤۸‏ عن المرجع السابق . 


ا ینشرانه يقر في أذهان القراء ويعمق في وعيهم تصورا جدیداً للحق : :ما هو ؟ 
وکیف ينبغي إن خث عنه ؟ وماذا مچب على القارىء العريي أن یعرف لکي 
يصل إليه ؟ هذا التصؤر الجديد يقم على أن العلوم ساس الحضارة 
الصحيحة » وان العلوم والذاهب الق فنا الحضارة الغربية اذات قيمة 
عالية ¢ وان ِن الممكن إجاد نظام أخحلاة فی اجتماعی بسند إلى شله الكشوف 
والمذامسسب الحديدة التي هي السرفي قوة الغرب الاجتماعية وان ساس هذا 
النظام الأخلاقي الحديد هو الوطنية » وأن هله الرابطة جب أن تتقدم على سار 
الر وابط الأخرى » حتى الدينية“ . وأن التصورا أت الأخلاقية والاجتماعة 
القدية 1 التي تقوم على الإیان وعل الدين › أ وما یسمونه (المیتاف. فيزیقا) أ أو (العقلية 
٠‏ الغييّة) » ليست إلا طوراً من أطوار البشرية في طفولتها الأولى » لا تليث أن 
تتخطاه » حين تستقل بنفسها وتستغني بعقلها . 

وکأان بکد هذا الاتجاهء ويقويه علد خر من صحف وتجلات ق نفوذا 
وانتشاراً» مثل ال حامعة لفوح أنطون» وطائفة من الكتب التي تدور حول 
النظريات العلمية وا لمذاهب الاجتماعية والأحلاقية والتربوية الحديدة» والتي تقد 
ورا جديدة من البطولة ومن الأبطال من ختلف الأجناس والنحلء تزاجم عل 

٠‏ مضى الزمن صو ر البطولة الا سلامية وأ بطال المسلمين» وتصبح من حيث يشعر 


. راا وعن سحیٹ لاي لسار وول قدو تحتذی مثالا ر تسیچ على منوالة‎ : i 


0 كانت هذه التيارات الثلانة تتفاعل متعاونً في السيطرة ء على المجتمع » وقي ` 

٠‏ مصار عة الاتجاه الإسلامي الحافظ » الذي كان يتخلى يوماً بعد يوم عن مكانه 
وعن وظيفته . ولیس لطر الذي مدد المجتمع الإسلامي ناشئا عن هذا 

› الصراع فالصراع بن الصا ل والدحيل تة من سنن ازل العليم الحکیم‎ ٤ 


ا( س e NEV TE‏ ارجح السا . 


5۹ 


المدقق البصير » وتعملان في بطع كووب على الوصول إلى أهدافهما . فکان کل ا 


يضرب فيها احق والباطل» فام الربد يذهب جفائء وأا ما نفع الناس 
يحب في الأرض 4 [الرعد: ]١۷‏ ليس هذا الصراع إذن مصدرّ خطرء بل 
إنه - في تقديري - يدعو إلى التفاؤل' والاطمئان . ولكن مصدر الخطر وعلامته 
هي ان يزول هذاالصراع» وأن يفقد الناس الإحساس بالفرق بين ما هو . 
إسلاعي وما هو غربي.. إن فقدان هذا الإحساسِ مو النذير بالخطر » لانه يعني 
نقدان الإحساس بالذات . فالجماعات البشزية إغا تدرك ذاتها من طريقين معأ : 

ارق و التي تکونما القاهيم والتفاليد المشتركة ». ومن ظريق غالفتها 
للآخرين التي ا ا الُغايرة والفارقات . ولذلك کان الخظرُ الذي بتهدد هذه 
الوحدة يأتيها من طريقين : الشعوبية التي تمتا ا والعالية الق نا > فزوال 
الإحساس با مغايرة وا مفغارقة هو هدم لأحد الركنين اللڈين تقو م عليهم| الشخصية › 

وهذا هو ما لا نريد أن يكون . نريد أن يظل هذا التمييزيين ما هو إسلامي وبين ما 
فو طارئء تغولب قرفا كان أو غربا طا ئي شرس الأجيال:الضاعدة 
والتالية » وهي أمانة تلقاها جيأُنا عمن قبله » ولا بد أن بجماها إلى من بجيء بعده . 


العضل! الث 


الأفان وختدعده 


ا وقزتا . ص الدعاءة آلدائة لی i.‏ دفر او تسهر ` غبایها قوی 


ا وثاني هڏين الاعتبارين : هو أن جلاء حقيقة اجان يتبعه جلاء حقيقة 
کثیر من الأوهام التي تأصلت في نفوس الا س تبعا لاستقرار شهرتيه| فيها › 

فکشف الستر عنيا هو فى الوقت تسه كشا لاسر عن باطيل رة ترتبط 
e ۰‏ > وتستمد وتبا وبریقها ا من شهرتيهما ومن ارتباطها . 


) ول ١‏ یویب الباحث ي أمر الأفغان مته اله نسە 3 قل رم dl‏ 
ا 2 ا [ س 
أفغاني سني » ثم أثبت البحث الحديث بادلة لا تقبل الشك أنه كان إيرات 
م ر چ # 1 
شيعياً : وزعم أنه شريف النسب › حسیني الجد وهو زم ل بق عليه 


لیل ٤‏ والذي يذب عل الاسر 8 بده ليق اَن ا یدق سمه . 


Lf‏ الآداة عل اه إيراني شيعي 4 هي صرغة متعددة فى الكتاب اللي 
a.‏ ا a.‏ 0 

آله أبن اتةه قب 5 أ اله أن 3 الذي شات باز مه ق ياراد لیران . ع جل 

مات این اخته هلا سنة ۳٤١‏ هھ (۹4۲۲ - ۹۹۲۲م) فعهد أبنه صقات الله 

الأسدبادي إن جسال كام ز زاده بنشره» فلشرة E‏ برلین لأول لى مرة د سنه ٤٤‏ إإإ 


4e¥ ã سجس کاب يعم ونت ت م ر چم الکتاب ا العر ريه امس‎ «(e 


تحت عنوان ا الدين الأسد بادي). وقد آثبت. المؤلف والمترحان بأدلة كثيرة 
أن جال الدين کان إيرانياً من أسد آباد (بالقرب من همذان)» کک .و 
يکن ااا ن اف باد (من. أعمال کابل بأفخانستان) » کا م یگن ا چ 
المذهب» على ما كان يزعمه وعلى ما ھر اور جي الآن بین الناس . فبقية 
ا ی N E EAE‏ 
أمان الله خان ملك الأفغان الأسبق . واسم والده واسم خادمه یدلان على أنه 
شيعي إيراني . والده (صفدں»› يعني (مفْرق الأعداء) وهي عند الشيعة 
صفة لسيدنا علي ی الله عنه. والاسم قف على الشيعة» لا يتسمى به أحد 

من الأفغانيين خأدمه الذي کان يلازمه دائأ» والذې ترکه بعد رحیله 
عن مصر في رعاية تلل ل ان ا E‏ وهي کنية سيدنا علي 
رضي الله عنه » ولا وجود هذا الاسم ي عر إيراك. وجة خال الدين 
القارسية تقطع بأنه إیرائيء وأ صد قاو ه امقربون این کانوا پلازمونه ي في الأستانة 
کانوا من الإبرانين . وکان ن تفكيرة دائاً متجهاً إلى إيران وإلى اتخاذها مركزا 
للجامعة الإسلامية التي کان يدعو إلیهاء کا يبدو من مقال له في العروة 
الوثقى(“. 


وثقافة ا 0 الفلسفية وتوسعه قي دراسة i‏ تی وعلم الكلام 

جانب درأسة ته وعلم الأصول E‏ الشيعية التقليدرة e‏ 

4 ادل وقَوة الأستدلال . والدراسة السنية تتبع طر رقا اخر يقوم دراسة 
الفقه والأصول والحديث والتفسبر واللخة والأدب . ` ) 


ولكنٌ الدين أخفى أصله الإيراني» لأنه کان يريد ن في تشيعه عن 
الناس قي البلاد العثمانية التي ا فيها › E‏ ا کالأفغان . وقد 
استفاد جال الدين من انتسابه للأفخان » لأنه ا ا عن سلطة مثلي إيران 
وقناصلها في الخارج . وكان من السهل أن تروج أفغانيته بين الناس في البلاد 


۳( ۲ : ۰4 ط . بیروت ۔ ص ۴۰ من کتاب جال الدین الأسد بادي . والقال بتاریخ ۲۲ شوال 
AAE/AIIE) 1*1‏ ¢( . 


1 التي زا » > لأن أفغانستان ر یکن ا | شيل خارجي. ف ذلك الوقت ْ وکان 
لتجايز نفوذ کبیر فیها » فکانوا برعون آتباعها في الخارج .. 


وا یریب الباحت و في أمر جال الدين وأهدافه ايضاً أن کثر شاط کان 


7 سرت > فقد کان ول من ادحل نظام الجمعيات السرية أ ني العصر ر احدیث في 


مصر» وکان حیشا حل یو سس الجمعيات السرية ویشرهاء قأاسس ازب 


الوط ټی الجر في مصر ناء إقامته با › وکان حزباً سریاء مض على تأسيسه 


عام وأحد حتى أصبح أعضازء A‏ ۰ عضو وأصح له رصي ضخم في 
الصارف. 


انشا جمحية (مصر الفتات السرية ء وأنشاً صحينفةً نطق باسمھا ‏ هي 


صحيفة ة (مصر الفتاتم » ول يکن فپها مصري | واحد کی روی تلمیذه حمل عبده 


ا کتابت ب (آسہاب الحواد ادث العرابية)» وکان أ غلب أعضائها من شبان اليهود). 


شا أ أثتاء إقامته في اهند جعية الع ة الوثقى) السرية > الي 
ا نشاطها إلى الشام وإلى مصر وإلى السودان وتونس . وكان »ن أعضائها الأمبر 
ا القادر الجزائري ومن اختار من أنجاله ورجالة » ومنهم محمد أحد الهدي 
وداي اللي تتلمذ على الأفغاي ف مم ر آربع سنوات" . 

. وقد حففل أحرء ثا ب من (تاريخ الأستاذ الإمام) لحمد رشید رصا عددا 
بى الرسائل التي تداوما محمد عبده مع أعضاء هذه الجمعيةء وهي مليثة 


بالإشارات والرموز. وبعصں شرل الإشارات ذل عل أن مد شاه تسا 


ا سرا اذ لى مصرء استعدادا أ لدخول الس وألا بال بالمهدې 4 ومر أثناء هره 
الجولة بتونس وبالشام» حيث كان با ل عل واک 2 لحر وعکین عقودها) 


سس تعب )۲ وکانت صحيفة (العر وة 1 وڻقي ) أي اها جال إلذب مر 
n‏ س 


8 هال الدين آنا سك ٻادي ص ۳ حاطرات جال الدين ڏلمخزومي اشا ££ . 
(۲) تاريخ الأستاذ الإمام ۷١ : ٩‏ . 
7( جال الدين الا سد بادي سس ٦‏ . 


. GA _ 0T 1 ¥ CFA‘ A? : 1 تاریخ الأستاد الامأم‎ )٤( 
٤ e 


تلمیذه خمد عبده ي باريس هي ي الصحيغة الناطقة باسم هذه الحمعية السياسية 
اله 

ثم أنشاً فلا ماسوتاً تاعا للشرق الفرنتسي » ضم إليه عدداً كبير! من 
e‏ الثقوذ في مضر بباعدة رياض باشا رئيس الوزراء. وهو 2 
استقدمه٠‏ إل مص وتوف زعايته يها وأجرئ عليه l4‏ شهریا ¿ وأعد له 
سکناً ني خان ا لخلبليء ويقال : إنه كان في حارة اليهود . 


ويتصل ذا النشاط الزىئ الذي لازمه في کل مکان تهييجه 
الثورات» وتشجيعه على تأسيس الصحف التي تخدم أغراضه» وتشر آراءه» 
وتشيد' بذكره »فهو الذي أنشاً صخيفة (مصن. ‏ وعهذ بإدارما إلى أديب 
إسحاق» وكان قد قدم إلى الإسكندرية للاشتراك في التمثيل المسرحي .مع سليم 
نقاش › ثم أسن صحيفة (التجارة) بالإسكندرية» وعهد بإدارتما إلى أديب 
إسحاق وسليم نقاش فکانا لا یزالان 'یشیدان بذکره» في مثل قوغا e‏ 
أسرار الحكمة وإسطرلاب فلك العلوم » وإسطقس هيول الفلسفة)ء إلى غير 
ذلك غا اعتاد! أن يضفاء به" . 

وقد طلب إلى تلميذيه محمد عبده وإبراهيم اللقاني أن يساما في تحرير 
صحيفة (ألتجأرة) » وکان هو .نفسه يشترك ببعض ‏ مقالات› . يوقعها باس 


نے 


مستعار هو (مظهر بن وضاح). 
وليس مها أن تكون المبادىء التي تنشّر على الناس وتذاع سليمة أو 
منحرفة » فالذي ينر على الناس ذاثا نظيف وسليم . ولكن المهم هو أن الذين 
يشتركون ني التنظيمات السرية هلون دائ حقيقة أهدافها » ولا يغرفون إلا ما 
ا رژوس التنظيم السرى أن يُعرّف بين الناس. والدارس لتاريخ الدعوات 
السرية في الإسلام ولتاريخ الباطنية أو الإسماعيلية على وجه الخصوص يرى 
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الشاهد عل ذلك ف بد نهم بالدعوة إلى إعااء كلمة ال وإنصاف الحرومين ‏ 6 


. وانتها نتهائهم خر الأمر 1 عة فلسفية تیک تنكر الأديان وتخوضص £ دماء المسلمين‎ ESS 


: وغاراتہم عل قوافل اجاج وټنکیلهم er‏ ف ؤ المسجحد 2 مر مشهور في کتب 
التاريخ . 
د ال 


وقد عمس ال الدین يده فعْلا في الدم الحرام وكا نخدا دافا ن 


5 که ية فيه ٤‏ فهو مسڙول گن أغتیال ناصر الدين شأ ابر ران . کان لا 4 رال 


يۆّلب عليه في کل مکان منذ طرده من إيران ۱م وأخحرجه من الضصريح 


: 2 القدس عند الشيعة الذي كان قد عاذ به وجا إليه » وهو (بقعة حضرة عبد 
٠‏ العظيم المقدسة). فاتصل برجل هارب من إيران يدعى (ميرزا رضا الكرماني) 
٠٠‏ وحرضه على قتله» فتسالى إلى إيران واغتاله سنة ۱۸۹١‏ في المكان نفسه الذي 
٠‏ طرد منه الأفغاني“ وقد فكر الأفغاني بوافقة محمد عبده في اغتيال الخديوي 
إسماغيل أثناء مروره على كوبري قصر النيل ء لأن جال الدين كان متفقاً على 
ll‏ برنامج الحكم مح ابنه توفيق» الذي كان قد نجح في ضمه إلى قله الماسوني . 


Sco. o 


وقد ا من بعد فح نوبار باشا ٤‏ السعي لعزل إسماعيل . 


ا الین مهتا ان يكون الذين اشترك بي اغتيام » أو بره وفگر فيه » 

مفقسدين أو أو مصلجين. ولكن المهم هو آنه كان يتخذ الاغتيال وسيلة من وسائله 
کک السياسية > ويجخوض الدماء ف ا الان ا أهداغه » وهو ما لا مله 
کک الإسلام» ولا يفعله مسلم يڙمن بألله ويخشی عذابه ویقف عند حلوده . وهو 
يذكرنا مرة أحرى بوسائلى الإسماعيلية الباطنية» ولا سيا الحسٌ بن الصاح 
. صاحب قلعة ( ألُوت) . 


إن الدارس المدقتى لسيرة جال الدين لا يلك إلا أن يتوقف أمام كث 
الظواهر الغريبة ف سیر نه . إن بتساءل: فيم قله السريح المغاجىء الذي 
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لاير » بين إيزان ويلاد الأفغان والمند والخجاز ومصر وتركيا وفرنسا والنمسا 
وإنجلتر! وروسيا ؟ وفيم هذه الأزياء المختلفة التي كان يلبسها لكل بلد » والتي 
بجحفل بصورها کتابٌ ابن أخته میرزا لطف الله خان ؟ فهو في زي عربي تارة › 
وني زي علاءِ الشيعة تارة أخحرى» ومع جاعة من كبار علمائهم ومجتهديم تارة 
ثالثة » وفي طربوش تركي ا رابعة» وني زي آفغانی تارة خحامسة . فيم كل 
هذا » وباغي اير لا محتاڄج إل التستر والتخفي ٤‏ وإغا يتخقى الريب ؟؟ ومن 
أين كان ينفق على . هذه الرحلات ؟ وفيم كانت صلته بالمستر بُلنت» ذلك 
الرجل الغريب». الذي كان لا يفتر عن التنقل بين مضارب الأعراب في مصر 
وني سورية وقي نجد ؟ يدعو المصريين إلى الئورةء ويتكلم بعد وقوعها باسم | 
عراي » ويقدم له 2 E‏ عن صغفته الرسمية وقدربه السياسية وقوةٍ 
الجيوش الإنكليزية > ثم یدافع عنه بعد اعتقاله .؟! ويدعو العرب إلى إنشاء 
دولة عربية» لأن الدولة العثمانية على وشك السقوط والانحلالء ولا ينبغى أن 
بقار ها الرت هذا الجر خت أن بكرا در فة ل لإنجلترا 
تصبح مقراً للخلافة الإسلامية» ويكتب في ذلك كتابه. المثهور'» الذي سماء 
(مستقبل الإإسلام) «(The Future of Islam)‏ والذي کان معبسطقی کاما ل زعي 
ا الوطتي في مصر أول من تتبه الى ححطورته ؟! فيم كانت 
صلة الأفخغاني بهذا الرجل » ينزل. يفا غليه غندما زار [تجلا > ا 3 
محمد عبده من بور سعيد وهو في طريقه إليها يطلب إليه أن يكون رده 'بعنوان 
املستر بلنت ؟ بل فيم كانت صلته بإنكلتراء يلجا إلى سفيرها في الأستانةء 
لكي يساعده على الخروج من تركياء حين غضب عليه الساطان عبد 
O‏ 


وباسم من كان يفاوض الإنجليز في الوصول إلى اتغاق مع تركيا ضد 
روسيا ؟ ومع المهدي للاعتراف باستقلال السودان ؟ وما هذا الخليط من اليهود 
والنصارى الذي يجتمع حول الرجل الذي كان صوتّه أعلى الاصوات في الدعوة 
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إلى الجامعة الإسلامية» وقي التنديد بفساد المجتمع الإسلامي والدعوة إلى 


إصلاحه ؟ سليم نقاش صاحب الكتاب الذي يحمل عنوانا غریبا في إبّان الدعوة 
لف الحامعة الإإسلامية وهو (مصر المصريين) شامي نصراني . وأدیب إسحاق 
من نصاری الشام ايشا وكا إداأ ذُکر بعد موته فی مجلس الأفغاني جاشت 
نفسه بالحزن وهو يقول :“(إنا لله وإنا إليه راجعون) . وطبيبه الخاص ودي 
یدعی هارون . وقد کان هو ونصراني اخر يدع جورجي کونجي هما إللذان 
شهدا احتضاره وحدهما؟. والذي كان يساعده في تحرير صحيفة العروة الوثقى 
مع محمد عبده رج مریب من إیران بُدعی میرزا باقر » کان قد تنصر وصار 
- داعية للنصرانية هناك مع جعيةٍ للمبشرين » ثم عاد إلى الإسلام ليشارك في 
تجرير اجره يدة الداعية إلى الجامعة الإسلامية“. ومجالس الأفغاني كانت تضم 

حلیطا من المسلمين والنصارى واليهود . هذا بالاضافة إلى ما أشيع من انه 
کان ینزل تی حارة‌الیهود» ومن أنه الف جمعية سرية أعضاو ها من شباب اليهود. 
ولاذا كانت عداوته الشديدة للاستعمار الإنكليزي وحده دون الاستعمار 
الفرنسي والاستعمار المولندي ؟ فلم ترد في صحيفة العروة الوثقى إشارة 
اللاستعمار الفرنسي في الجزائر »> كا لم ترد فيها إشارة للاحتلال امولندي في . 
أندونيسيا» ول تشر الصحيفة إلا إشارة عابرة لاحتلال اهند الصينية . نحن 
انعرف أن الأفغاني كان يتسب حين دحل مصر إلى المحفل الماسوني 
الاسكتلندي » ثم احتلف معه فتحول إلى الحفل الماسوني الفرنسي<“ . غهل 
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. ۸1۷ : ١ المرجع السابق‎ (f) 

(۴) خحاطرات جال الدين لامخزومي بأاشأً ص ٠١ - ٤١‏ وتراجع في ذلك اللوحتان المصررتان رقم ٤٠١‏ ۽ 
٠‏ أ من كتاب ( جموعة سناد ومدارك چاب نشده درباره جال الدين مشهور به أفغاني ) . واللوحة الأول صورة 
حطية للطلب المقدم بخط جال الدين الأفغاني إبى المحفل الاسون طالب الالتحاق به . وقد قدم نقسه في أوله 
بقوله ( مدرس العلوم القلسقية بمصر المحروسة جال الدين الكابلي الذي مضى من عمره سبع ولاثون سنة ) 
وتاریخه فی اسفله ۱۲۹۲ ربيع الثاني يوم الخميس ۲۲ . أما اللوحة الثائية فهي صورة خحطية للخطاب المرسل إليه 
من عمل كوكب الثشرق في القاهرة صر في ۷ جنايو 2۸۷۸/۹۸۷۸ ( والتاريخ الثاني هو التاريخ اليهودي الذي 
يستعمله الماسون . ولست آدري إن كان المقصود بجتايو و هو نایر أو پونيو ) والخطاب یدد (م ألمعة ١‏ 
الجحاري الساعة ۲ عربي بعد الغروب لاستلام القادوم وتكريس الأنغاي ریسا للمحفل ) . 


¥ 


كانت عداوته للإنكليز مبنية على هذا الخلاف مع المحفل الماسوني الأسكتلندي › 
مع ما هو معروف من استغلال الاستعمار للمحافل الماسونية » إلى جانب ما هر 
معروف من صلتها بالصهيونية ؟ ! ) 
ويل > فا هي الأعماق الحقيقية والأغوار عة جال الدين 
الا سل بادي ( التي کان * عل الظاهر ذغوة سب متحمسة إلى إصلاح 
يصف أب الحدى الصيادى هذا الرجل في خحطاب كتبه إلى رشيد رضا سنة 
۸ م فيقول إنه ارق ج الاين کا مرق السهم من المي( . 
ويقول تلمیذه أديب إسحاق ف تر ته : إنه أحس ميل للتصوف ف دل ۶ 
حیاته (فانقطع حيناً منزله يطلب الخلوة لكشف الطريقة وإدراك القيقة . . . ثم 
حرج من خلوته مستقرٌ الرأي على حكم العقل وأصول الفلسفة القياسية). 


ووصفه سليم العنحوري حين ترجم له في شرح دیوان (سحر هاروت)» 
فقال: إنه سافر إلى المند (وهناك أخحذ هن لاء البراهمة والإسلام أجل العلوم 
الشرقية والتاريخ› وتبحر في لغة السانسكريت 4 لغات الشرق › کک 
الأديان حتى أفضى به ذلك إلى الإلحاد والقول بقذمية العام زاعاً أن الجرائيم 
الحيوية المنتشرة في الفضاء هي الكنة بترق رور ن ۽ ما نراه من الأجرام 
التي تشغل الفضاء ويتجاذمما الحو » وأن القول بوجود رل اول حکيم وهم 
نشا من ترقي الإنسان في تنظيم المعبود غا ت و في المعقولات)0. 

وقالت صحيفة «المقطم» في نعیه : انه (کان ik‏ للحرية وألعرفان في کل 
مکان احتله . .. فقد الشرق فيه عالاً دى بعلمه وركناً يعتمد عليه » وداعيا 
إلى الحرية يقتدى به في الدعوة إليها ). وحتمت ختمت الصحيفة النعي بقوها (فنعري 


(۱) تاریخ الأستاذ الإمام ١‏ 
)ل( امرجم السابق ۱ : ۳۹ 
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والحرية والأحرار أو أحرار الفكر هي ترجمة للكلمات الإنجليزية ۴‰ 

' كيا أسلفنا القول في المحاضرة السابقة‎ yay Thinkers, Liberals, Liberalism 

کلماټ اصطلاحية» يراد بها إطلاق الفكر من كل قيد » ومن العقائد الدينية 

ر على وجه og‏ 

ووصف رشيد رضا الأفغان ۽ يانه کان ميل | ل وحلة الجود € التي يتب 

U E‏ فيها کلام الصوفية بکلام الباطنية وقال 0 کلامه في والترقي بش 
یکلام داروین" | 


يغ أنصار الحرية وبي العلوم والفضائل عن فقده)() : 


وکتاب رشيد رضنا إليه ٠‏ الذئ: كته“ قي شنة ۳1 )14۹م( والذي 


0 ا ورد تضه في کتابه (تاریخ الأستاذ الإا ;م( يثبت ذلك » حیث يبدأ بقوله : 
لامد لله على إقضاله» والصلاة و على سيدنا محمد واله» وعلی سیدي 
بل السيد الطلنى . E‏ ة مأوى المحاسن والإحسان ». 
الى له ؤ و جو متنفس» ومن كل نار مُقَتَبَس » الإمام الفرد» والعقل 
E‏ اجرد 2 دل الأبدالء سيد الآل » الإنسانِ الكاملء الوار ث الكامل » 
E‏ ال ى 


E‏ . : اواظهر ف الدلالة عل ا کناب : عمد عبده» بعث به من 


٤‏ ا بیروت في ٥‏ جمادی الأول سنة ٠۳۰١‏ هه - (PAY)‏ - بدأ بقوله ؛ 


o‏ اف صنKتنا‏ يديك ¢ وأفضت عل موادا صورها الكمالية» وأنشاً 


«ليتني كنت أعلم ماذا أكتب إليك رات تعلم ماقي تشي کا تمل ما 


Ga. 


أحسن 'تقويم»' فبك عرفا E‏ > وبك عرفناكڭ» وبك عرفنا العام أجمعين . 


٠‏ () المرجع السابق ۲ : ٩۴ ٩۳‏ مع ملاحظة أن فارس غر باشا صاحب « القطم » كان من كبار 
الاسون وكذلكڭ کان صهره شاهىن مکاریوس صأآحب } الاطائف الصورة ) ت 
9( امرجم السابق 4 : ۷۹ ۸٩‏ . 
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فلمك بنا كا لا يخفاك عِلْم من طريق الموجب . ا 
بقدرتك وأرادئكڭ: ا الاب». 
وفيه یقول خاطاً الأفغاني : 

ورتا الظاهرة تجلت في قوى خيالية » وامتد سلطاما على حسي 
الشترك وهي رسم الشهامة » وشبح الحكمة» وهيكل الكمال» فإليها ردت جي 
حسوساتي› فا فنیت او ا وروح حکمتك التي ف مہا مواتنا » 
وأنرت با عقولنا ؛ ولطفت با نفوسنا » بل التي بُطنت بها فينا . فظهرت في 
أفخاصا. فا اعداداة وأنت الواحد»› وغَيبَّك وأنت الشاهد ٠»‏ وزرسمك 
الفوتغراني الذي أقمته في صلاتي رقيباً على ما أقدم من أعمالي » ومسيطرا عل 

في أخوالي » وما تحركت حركة » .ولا تكلمت كلمة » ولا مضيت إلى غايةء ولا 

ات عن. نہاية» حتی تطابق في عملي أحكام أرواحك وهي ثلائة» فمضيت 
ا اق الحيرء وإعلاءًا لكلمة الى > واا هة الك 
راطا ةة وت ني ذلك إلا آلة لتنفيذ الرأي. المثلث وما لي من. إرادة 
حتی ينقلب مربعاً. » | 

وني هذا الكتاب يقول : 

فطإن عل ةن ام مولا ٠‏ وإن کان في قرة بيانه ما يشكك الملائكة 
ف معبودهم » والأنبياءً ف وحيهم». 

وفيه يطلب نسخة من رسم فوتوغراتي حديث فيقول : 

«ونستمنح من كرمه الواسع أن يمن علينا بأمرين» أحدهما إرسال رسمه 
الفوتغرافي الجديد . فإن هذا الخادم كان عنده نسختان من الفوتغرافية الأول › 
إحداها أخذها أعران الضبطية من بيتى عندما أودعت السجن » كا .أنخذوا 
كتا" الاسنؤن بنط مولاي المعظّم» والثانية استجدانيها سعد أفندي زغلول ۽ 
وهو من خواص عسوبیکم . ولشفقتي عليه ترکتها له أپاماً لیعیش أغواماً. 


)١(‏ نقلا عن وثيقة مصورة بخط محمد عبده ( تصوبر ۱۳۲“ ۱۳۴۷) ني كتاب «» مجموعة أسناد ومدارك 
جاب نله درباره جال الدين سڅهور به أفغاني » الذي نر ته امع هران تحت رقم Af‏ والمحتوي عل 
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ۆيشهك رک کذ لک كتا الأفغاني ای یول عله ی هر وره نيور سعید ف 


طريقه إلى الندن » فقد بدأ آه بکلام ‏ غریب خرج فيه عا جرت عليه عادة 
المسلمين ( من المفء پاسم اله وبحمده والصلاة علي نیه» فقال : (الابتهاح 
بجمیل الصنع جراء تقيض به جامعة الكون على النفوس ». كلما قامَت بوظائف 

الوجود . والْحمَدَة شهادة تبعث لکوت وحدانية افيثة على نها متشدشصات 
الطيبة في تيد لسا > تخليدا للجزاء › وتعظے' | لاجر . زه غلك بجمیل ملعك 
إلى 
عصابته الذي بن بایعو. بقولڵه : (وسَلمْ عل کل مر ن را وَعرفناه» واعتر ق يا 
وسلّمنا له). کا يطلب إبلاع سلامه (لصاحب النفس الزكية › واهمة اللي » 


دولل رياض باشا » أيده الله تعال) . 
.ومن هذا القبيل أیضاً کتاب ب إبراهيم اللقَاني إلى جال الدين الأفغاني » الذي 
ارسله إله تو 


سا 


ا ,«العارف» زاء الأوى)<>. وف أخر شذا الطاب يشر الأفغاني 


rains 


بیروت ئي ٠۵‏ فبرایر ANY‏ ۴ الموافى Y‏ ربیح الثأنى ٭ + کے 
سجسسبة ا | حا ق فرع »۽ بتقديم التاريخ الميلادي على التاريخ امجرى 


وقد بدأ بقوله : 


ران راسل سواي حظيرة قدس مولاي وانا ل أفعل فلا عجب ولا 
متو و ا قم ملك الا اریم ال سیا شی 
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حوفا من مولاي « بام تصوداً لعظمته › وما تصورات غير الجر ع 


ج الوق التي عثر عليها غند جال الدين الاأفغاني . وقي أسفلها توقيع باسم خادمکم ګيل عیذه ) . وغل تشر 
: رشید رضا هذه الرسالة في كتابه تاريخ الأستاذ امام ج ۲ ص ۴۹۹ » وقدم ف بقوله : 
ومن کتاب لے له إلى اليد حال الدين عقب النفي من مصر إلى بیروت» وهو أغرب کته بل غو 
٠‏ الشاة یا وف به استاأده اليد > ا يشية کلام صسوقية الحفائى والقائلين بوحدة ألأوجود الى کان ینکر ها 
عليهم بالمعی اشهوز عنپم . وفيه من الاغراق بالغلو ي السيد ما يستغرب صدورء عنه > وان أن من قبيل 
الشعريات . ركذا ما وصف به تشه باع لابن ستاذه من الدعوى الى ي ل تعهد منه البتة » . 
( تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ : . وهو يقصد بالعارف حادمة أا تراب . 

)١(‏ اللوحات المصورة رفم ٠١١‏ - 11۷ من كتاب و جموعة أستاد ومدارك چاب نشد دريارء حال 
الدين مشهور به أفغاني » السأبق ذكره . 


عمني هيبة ودهشة » وأفعمني ذهولاً وغشية > حتى لا أعقل إلا العجزء ولا 
أعيّ إلا القصور » ولا أسم إلا الزجر ء» ولا أبصرَ إلا الحطة» ولا اح إلا 
الضعف › ولا أجد إلا الحيرة . بل ھذہ کلھا کلمات اکن ہا عا يعروني حينئذ 
من الکعراں کا يكن جا الدتا عا ف افت: 

وني هذا اللخطاب يعتذر إبراهيم اللقاني عا (اقترفه من سوء الأدب بسبب 
الجرأة على إرادة مزاسلة مولى لا تطاول أعناق الحكماء موطىءَ نعله في العلياءء 
مول لا ندري هل هو يعلم الحكمة أم الحكمة تعلمهء ولا نفقه من الْعْنى ومن 
الى منا » مولى لا نتحاشى أن نقول فيه إن روح الطبيعة برزت في ثيابه 
لتهدي عالها إلى ما تريده من أسزارها) . ) 

والآراء السائدة في هذه الرسائل » والتي هي قدر مشترك بين؛ الأستاذ 
وتلامیذه » من مثل کلام الأفغاني عن «جامعةالكون» و «ملكوت وحدانية اهيئة» 
و «متشخصات الطبيعة» وكلام المويلحي عن «روح الطبيعة»» وغلو حمد عبده 
في وصف الأفغاني ما لا يوصف به إلا الخالق جل شأنه » وجرأته على الملائكة 
والأنبياءء كل ذلك لا يكشف عن عقيدة سليمة أو إسلام صحيح . 

وخکی شيخ الإسلام و فى الدولة العثمانية (حسن أفندي فهمي) عن 
الأفغاني حن کان في زیارته ا للأستانة أنه جعّل لنبوة E E‏ 
وين الفلسفة» ا ر الوعاظ ٤‏ المساجد أن اوه وشوا > وانتھی الأمر 
بإجلائه عن الأستانة في زيارته الأول ها وسفره إلى مصر 

ولا تصدر الأفغاني في القاهرة للتدريس في الأزهر هاه و ۽ وکان 
الشيخ عيش وهو عالم من علاء الأزهر مغرب الأصل مشهور بتدينه وشدة 
غیرته على الإسلام - أعنقهم عنفهم في ذلك ». فکان یروغ بعکازه على جال الدين 
وتلاميذِه في صخن الأزهر » حتى انقطم عنه » أصبح تمع بتلامیذه في بیته أو 
في قهوة البوستة . 


٣١-۴١ : ٩ تاریخ الأستاذ الإمام‎ )١( 


yy 


هده اقوال لا بلعو إل آ2 طمصاك نقلاشر امر اد فعا ء ودد جو إئ السایي 
ع وأرءَ ھا الظاهر. رع ما طلا ئی الدیٹ ع تم ن م نصل بعد إلى نتيجة 


> وغل ما وا ا م رر إعادة النظر في مره » والتنبيه إلى أنه 
کان دا آهداف سياسية لحططيرة : ا باهداف لاطي وأساليبهم»› وغي 


مسالة يدعو إلى التأمل ٠‏ فيها ا ١‏ ذګره رشید رضا في تارخه» من أن 
الأفغاني وحمل عہده کانا فان ن إحراج الانجليز ر مصر والسودان ۽ أو 
إقناعهم بترك السودان » بتكبر شأن دعؤى محمد أحمد للمهدوية »> حتى إذا 


يسر ذلك وتم ف ملا ۽ ذها إا فى السودان تجفية ٤‏ ونظ) فيه قوة جمد اجل 


ا ٤‏ وس إلى إنقاذ مصر ا ٤‏ وتاس دول قو ية ¢ ا ميا الإسلام والشرق 4 


اوتتحرر شعونپا من الرق. 1 OAs:‏ وها كلام كرتا بقصة عبيد أله 
ا المهدي اول ملوك العبيديين المشهورين باسم الفاطميين » الذين كانوا ير سلون 
رسلهم إلى المغرب » حى إذا مَهدوا ا اريخ > حضروا وأنشأوا دولتم الي 
انت نلع فی ار ء على كل بلاد المسلب ) 


ا - وبعد» فالا بد بد ي من أن أقف عند هذا قد ري الكلام ن جال الدين 


ا الأفغاي وأن أكتفي بتأکید مس ولیته گن إنشاء الدعوات السريةني المجتمعات 


1 الإسلامية الحديثة» ونشریع الاغتيال وسياةً لیحقیق امدافهاء وتصعيل الدعوة 
ا إل الحوية > الى بدت کا راا مع الجيل الأول حا الطهطاوی وخر 
ا الدين > وهي دعوة تشم ألحرية لحرو بکل معانیی" السياسية ية والفكرية 


ا والاجتماعية وبکل ما ما شمان عليه من دخ ألتمرد وألا نطلاق الذي يأ کل 


ا ید ويرفض کل موروت ¢ ۰ ولو کان فيك الدين ومیراته وتقاليده. وداک کله 
٤ 8‏ بالاضافة ل سعية لافسساد العقيدة الاسلامية راستحانته بأعل!ء الااسلام عل 


. حقيق أهدافه‎ i 
وإذا دُكر الأفغاني » غلا بد لاستكمال الصورة- من أن ثذكر معه تمي‎ 


ا محمد تیرلےھ 3 الذي دشر ر رة دمه ٤‏ حه مغرية جذڏبت ليها کثیرا من 
المخدوعين بظاهرها . 


5ة م حياة محمد عبده الفكرية والسياسية إلى قسمين » بتميز أحدها عن 


الآخر : القسم الأول هو الذي عمل فيه تحت إشراف الأفغاني» وكان فيه خادما 
لأهدافه + یری بعینيه » ویفکر بعقله » ويکتب بوحيه » وذلك واضح في رسائله 
التي ما أكثر ما تَجد فيها مثل قوله : «فتلقيت من الأمر الجديد أن أكون على 
مقربة من الضوضا))ء أو قوله : (تلقيت من الأمر الجديد أن أنحو نحو 
CTT‏ الحادثات)) او ده راتت أن ابت لك بف 
القواعد التي ينبخي ن برقع م البناءٌ عليها)” » أو نحو ذلك عا يشهد أنه كان الة 
في يده . ويتسم هذا الطور بالعنف › وفیه ما يريب »› ما رأنا من الأفغاني : 


والقسم انى من حياته هو الذي عمل فيه بعد عودته إلى مصر في ظل 
صداقة اللورد كرومر وار لنت جا نهد به ارد كوم اله وکتابه 
عن مصر الحديثة ع۴ ١۲ءل٥)»‏ وعن عباس الثاني » و ا بت 
»)My Dirie(‏ وکتابه (التاریخ السري للاحتلال البريطاJ‏ صر (The Secret Fis-‏ 
«tory of the British Occupation of Egypt)‏ وهي صداقه ترکت أثرها ٤‏ سلوك 


مل عله وني ارائه 2 


يقول كرومر في تقريره السنوي عن عام 1۹٠١‏ في الفقرة (۷) » التي 
کتبا بعنوان (الشيخ محمد عبده). بناسبة وفاته : (وكان لعرفته العميقة 
بالشريعة الإأسلامية› ولآرائه ,المتحرّرة المستنيرة ». اشرها قي جعل مشورته 
والتعاون معه عظيم الجدوى). وضرب لذلك مثلا فتواه ا مشهورة في ربح 
ادى ارف ت يقول» بعد أن يْشبّه دور حمد عبده قي مصر بدور السيد 
أحمد خان في المند : (والأيام وحدّها هي التي ستكشف » عا إذا كانت الآراء 
التي تعتنقها المدرسة الي ترَعمها الشيخ جمد عبده > سوق تستطیع بع التسرب إلى 
الجتمع الإسلامي . وأنا شديد الرجاء فى أن تنجح في الأنصار 


E 


تدر یا » فلا زیت أن مستقبل الإإصلاح الإإسلامي » ف صورده الصحيحة 


)١(‏ تاريخ الأستاذ الإمام ۲ : ۴ه 
1( المرجم السابق ۲ : “٦‏ 
(۳) المرجع السابق ۲ : ٥ه‏ 
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e‏ لاال کن د ذلك | ا الذي رسمه ا حمل عبده . وان 


ويقول كذلك في تقرير سنة 44٠١‏ في الفقرة الثالثة » التي تكلم فيها 


عن عن | ك وطنية ار ية» بعد أن عر 2 لفكرة ة الحامعة الإسلامية» و وللحزم ب ل طني 
جااتر آخری من ارين اا دين لاب يتمتعون د ر ریق ازل : راکم 


سے اي 


ای الت الفكري رن اساب لر . وهه الحماً الصغيرة العدد » والآحذة في 
الازدياد» هي الحزب الذي يكن أن أسميه على سیل الاختصار باتباع المفتي 
الأخير الشيخ تول بد٩ anos‏ . وفکرتچم الأساسية تقوم عا ى إصااح النظم 


ا الإأسلامية المختافةق دو ù‏ إخلال بالقو اعد الأساسية للعقيدة الإسلامية. م 
وطیون عقأ معن آم راضون ف ترقة مصاع مراطنهم اغوب ي 


الدين» ولکہم غر متأئرين بدعوة اام الإسلامية . ويتضمن برناجهم - إن 
كنت : قد فهمته حق الفهم التعاون مم الأوروبيين » لا معارضتهم > في إدخال 
الحضارة الغربية إلى بلادهم ). ثم يشير إلى آنه . تشجيعا هذا الحزب > وعلى ' 
سبيلى التجربة - قد إت ختار اح رحالهء» وهو سعد زغلول > وز را للمعارف.. 
وی بؤكد في نباي الفقرة أنه (لن يكون هناك محل للتراجع في كل حال. إن العمل 
على إدخال الحضارة الخربية في مصر يسير سيرا حثيثا > ي کل فرع من فروع 
الإدارة في الدولة » على خحطوط كانت موضع الحناية وائدرس > تقوم على 
الور والتارج ( دون إحداث اتقلاب أو تخیر جذري مفاجیء) . 


ویرد کرومر ها هذه الأراء نشسها ٤‏ کتایه (Modern Egypt)‏ الذي ظهر بعد 
الك بعامین )۰۸ ۰4 > ويضيف إليه : (إني تی اشا کشیرا ا فی أن صديقي خمد 
عبده کان ل ارد ۴ (Agnostic)‏ . و ا و أني أعر ف آنه کان یکر ۾ أن يوصف ذه 


ایر سک 


.» حزب ألأمة‎ ٠ كرومريعني هذه الحماعة الحزب الذي ظهر بعد كتابه هذا التغرير بعام واحد » وسمي‎ )( ٠ 


ھا 


الصفة. وقد تعود أصد قاو ه - مع 0 SEA‏ يعتبروه TE‏ 
EE CAG‏ قدية » ترجع إل صلته بأستاذه جال 

الدين وصاته بالثورة العرابية . ثم جدد لنت هذه الصلة محمد عبذه بعد 
عودته من الق | إذ كانا ا متقاربتین بالمطرية . وکانا 
يلتقیان کل يوم لیتبادلا-الحدیث في موضوعات شتی » کا ذكر امستر بلنت في 
مقدّمة النسخة العربية OE N RS‏ 
وفاته › ورت س تخل تحت اسم (التاريخ السري لاحتلال a‏ 

يقول بلنت في يومياته بتاريخ 1/۸ OE E‏ 
بعد أن سل حديثاً جرى بينهها عن الجنس البشري ومعاملةٍ القوي للضعيف : 
وت لا رتاه مك تلجت الرى. راحفى إن اترن إن عا 
عبده - بالرغم من أنه المفتي. الأعظم - ليس له من الثقة في الإسلام اک 2 
من الثقة في CLE U EEL‏ 

وبلنت كان من المتحررين الذين الا يؤمنون با مسيخيةء ولا يجسنون الظن 
کک َد إمانه بقراعة داروين » وكان واقعاً تحت تأثير بعض 

ين الأؤروبيبن » أمثال رينان وتولستوي » الذين يفرقون بين تعاليم المسيح 

lL a‏ امستنبطة من القديس بطرض' والكنيسة الكاثوليكية(. 

وتحدث بلنت في القصل الخامس من كتابه (التاريخ السري) عن (زعياء 
الإصلاح ف الأزه)» وع)ا سماه (الإصلاح الديي الح ». الذي آرجعه. إل 
حال الدين الأفغان؟ ووضصف صنيعه ني (إطلاق العقول من الأغلال التي قیدتپا 
طوال الأجيال الاضية) بأنه (ياثل ما حدث من إحياء المسيحية بأوروبا في 
القن الحا عشر والسادس عش . ثم وصف بلنت لقاءه الأول سنة 


)Moden Egypt 2: 599 London 1911) (4)‏ وکروەر بقصد بالحملة الأخيرة تسميتهم له بالحكيم . 
وكذلك کان رشيد رضا يشر إليه ء وإلى أستاذه الأفغان »إذا ذكرعما أو أشار اليهيا . 
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۷٦ 


۱ لحمد عبده» الذي حلفت جال الدين الأفغاني (في زعامة حزب 
الإصلاح الحر في الأزه)» فأبدى إعجابه الشديد بأراثه > (فی) مختص بتعاليم 
السلمين الأحراں واو فهم وامام و ي المستقبل› وقال إن هذه المخاوف والآمال 
هي التي دنا في كتابه (مستقبل الإسلام)(٠.‏ 


م عاد للكلام عن لا الات ف الفصل السادس ¢ فقال إنه نه شرح هده 
اي من محمد عبده » (أستاذ المدرسة الخديدة الحرم . 


وواضح من إصرار بلنت على وصف الإصلاح بآنه (حر)» ووصف ‏ 
الل الذين يثلهم محمد عبده بالأحراںء أن تفكير هذه المدرسة كان يتسم 
بزعة عقلية تقرّبهم من أحرار الغربيين » وتجعلهم صالحين للقيام بدو 
الوساطةء في التقريب بين الإسلام وبين الحضارة الغربيةء وهو العمل الذي 
يسعى الاستعمار إلى محقيقه كا قدمنا من قبل . 


هذا هو رأي صديقين من ساسة الأوروبيين عرفا خمد عبده وعاشراه عن 
قرب » وهو متفق مع ما كتبه ساسة الغرب وباحثوه عنه من بعدّء لا يخلو كاب 
من الكتب العديدة التي تناولت تاور الفكر الإسلامي في العصر الحديث ما 
يۇ يده ويو کده . 

كان سبيل محمد عبده للقيام بهذا الدور الذي يشجعه الاستعمار هو 
الدعوة ال فتح باب الاجتهاد »> وهي لا أريد أن أعود للحدیث عنا « 
أكتفاء ما قلته من قبل » ولکننی أا ف ا ا ا م ا 


استَغْلّت أوسع استخاال » فی تطویر الإسلام وألا قتراب به هن یم الحضارة 
الغربية ¢ وأن ھل الب المقصود » بین الإسلام وین ”الفكر الغري والحضارة 


: 0 2 و قمة > حین دحل محمد عبده في ج القسيس 


. ط اخترنا للك‎ ٠١۳١ . ٩۳١ : ١ التاريخ السري‎ )١( 
. ٠١٤ : ۲ المرجع السابق‎ )۲( 


۷ 


التي أشار إليها رشید رضا » ونشر رسالتین مہا ٤‏ اء الثاني س تاره » u‏ 
اشتراك اليهود فيها في الجزء الأول“ . 


هذا هو الجحديد في عمل محمد عبده في لا ف و ق 
بعض الأفكار التي شهدناها وغي ټڏّر ا التربة إلإسلامية بيد الطهطاوي وخير 
الدين وجيلها › والسهر على 5 تطویرها بروح » لا آقول کا قال بلنت (حرت) أو 
ae‏ ولکن قول برف هادفة تسعى إلى الاقترات ۴ من اليم الخ سك 
ا رؤوس هذه السائل على سبيل 0 الوطنية الإقليمية» والعناية 
بالتاريخ القديم السابق على الإسلام - الدعوة إلى الحرية > وال الحياة النيابية» 
وإ وضع دستور محدد حقوق الحاکم والمحكوم» وواجبات کا ل م ا 
إلى إعادة النظر في وضع المرأة من المجتمع :في الحجاب مواد س د 
الزوجات» الح من حرية الطلاق . وكل هذه المسائل قد وَاصلى تلاميذ محمد 
عبده من بعد تطويرّها حتق بلغت اية مداها . فالوطنية الإاقليمية والعتاية 
بالتاريخ الفرعوني والدعوة إلى الحرية قد رعاها من بعد تلميذه لطفي السب 
وبلغت نہاية مداها على ید تلمیذه سعد زغلول . وأصبح الحانب الفكر: 
الحرية موضع صراع في العَقد الثالث من القرن العشرين E.‏ 
حسين (الشعر الجاهلي) وكتاب علي عبد الرازق (الإسلام وأصول ٤‏ 
وأصبح (الدستور) - وهو الجحانبٌ السياسي من الحرية اهو الموضىع الي يدور 
ليه صراع الأحزاب قي هذه الفترة وما تلاها . أما شؤون المرأة فقد تطورت 
على يد قاسم آمين تلميذ محمد عبده » ولم يزل أبناءُ هذه المدرسة يرعَوْنً 
التطور» حټی تچاوز ما حدده له محمد عبده وقاسم أمين من حدود . 


ومن الق أن الذي يقرا محمد عبده في مثل مناظراته مع رینان ومع ؛ وک 
أنطون » يجس أنه كان يريد أن يقيم سداً في وجه الاتجاء العلماني › يحمي 
المجتمم الإسلامي من طوفانه ۴ ولکن الذي حدث E‏ يقول حورانی ف کتاره 
Abc Thought in the Liberal Age,)‏ )۔ ھور أن هذا السد قد أصبح قنطر 3 
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اللطلمانية عبرت علي إلى العام الإسلامي » لحتل المواقع واحدا يسر الآخر » 
جاء ریق هن تلامیذ عمل عیده واتباعه » فدفعوا نطریاته وااهاته . 
ا أقضی فرق اليلمانية.. . ٤‏ 

٠ |‏ ا i‏ . 
ا والذي ب يبدو ولي هو أن دعوة ة الأفغاني الي ري محمد عبد ف أحضاما کان 
u‏ - ككل الدعوات السرية - ظاهر وباطن » فظاهرها خاب الجماهي وهو 
) يصور ما یری صاحب الدعوة آن یعرفه جهور. المسلميز ن عن > ما | يعجبهم ويقم 
ا قلوهم موقعَ الارتياح والقبول . وباطنها ثل حقيقتها التى خفيها يها أصحاا 
) عن الناس » ولا يكشفون الستر عنما قبل ان تحقق اهدافها بالوصول إلى مركز 
0 السلطة وحمد عبده کان تابعا لسیده | الأفغاني آو خادماله کيا تعود هو نفسه آن 4 آن 
یکتب إليه في بعض رساله ٤‏ والأفغاني کان یرید أن يعيك الدور نفسه الذي 
لعبه الإسماعيلية من أصحاب الدعوات الباطنية التي تستر وراء التشيم 

١‏ وتتقرب | إلى جمهور السلمين بنا تدعو إلى لان آهل بيت النبوة . كان يريد آن بم یعید 
الد ر نغسه الذي لعبه الإسماعيلية حين أقاموا دولتهم الفاطمية في مصر» بعد 
ن مهدو الذلك بالاستیلاء 2 على المخرب ٤‏ وانتظار القرصة السانحة لأرحف مله 
إل مصر : ولکن | الأفغاني استبدل 1 لسودان بالْعرب ف تخطیطه السري ¢ ومن 
هتا کان آشتمامه مه پور رة رة المهدي ومغاوضاته 4 باسمها ف انجلتراً. ومن هنا کان 
إنشاؤه جمعية العروة الوثقى السرية التي انتشرت غ فروعُها في في شمال إفريقية »> وني 
الشام وي السودان والتي وضع فا نظاما ما يضاعي النظام اماسوني £ درجاته) . 
ومن هاا أيضاً كانت صلته الوثيقة وصلة تلمیذه عمد عبده من بعده بألْستر 
بلانت» الذي كان يطوف هو وزوجته بالبلاد العربية مرتدياً الزي العربي ليذر 
ية العرب القومية ¢ ويڏعوهم إلى إنشاء حلافة عربية لحدمة لأهداف يِب 
عل ني أن ها صلة بوني وبالصهيونية العالية ۾ وأ کانت له لو می فاد 
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مشتركة للاستعمارين الإنجليزي والفرنسي التربصَين بالدولة العثمانية 
والطامعين في اقتسام ممتلكاما بينأ . من أجل ذلك كان من وراء الأفغاني 
ومحمد عبدہ کلیھیا قوتان کبیرتان تعملان على ترویج ارائها » وإعلاء ذکرهمب 
وما الماسونية - قمة الأجهزة الصهيونية السرية ‏ والاستعمار . وقد نجحت 
هاتان القوتان في تدعيم زعامتهها الفكرية والدينية في المجتمع الإسلامي كله » 
وني إضعاف أثر أعدائها الكثيري العدد من علاء الإسلام المعاصرين › وجب 
ما كتبوه عن جهور القراء » فلم يض على موت محمد عبده أكثر من ربع قرن 
حقى أصبح الأزهر - موطن العارضة الأصيل لمحمد عبده وللأفغاني _ عامرا 
بأنصارهما الذين محملون لواء الدعوة إلى (التجديد) وإلى (العصرية) . ولن 
شاء أن يعرف اكان الصحيح والقيمة الحقيقية محمد عبده وللأفغاني أن ينظر ٠‏ 
في الصحف اليزمية والمجلات الدورية وقي كتب الاب اللبراليين الذين لا 
یسمحون ا آي متڄا َء والذين اجون بفظاظة وشراسة كلل هن يسها 
مر قريب أو بعید؛ مع أن هذه الصحف والجلات والکتابَ لا يعرف عنہم 
رة على الإسلام في غير هذا الموضع» بل إنهم لا يثورون حين يس رسول 
e‏ ویرون أن ذلك مما تسعه حرية الفكر واختلاف الرأي» 

بل إتم مون ال انا دوعا ان ي وذ اسم محمد عبده ل مقرونا بلقب 
(الإمام) » ويذكرون اسم الرسول لا جردا » ویښنکثرون إذا دک و الجل مت 
أصحابه أن يقولوا «سیدنا فلان» أو ر تة ّا تعود السلمون ان a‏ ف 
اإدعاء له: (رضي الله عنه» . 


)١(‏ سبجلل اللورد كرومر في تقريره السنوي لسنة ٠۹٠١‏ الذي كتبه جناصبة وفاة مد عبده . قلة أتباعء 
فى ذلك الوقت . وتقارير كرومر معروفة بدقتها في تحري الصدق » لأنبا ترفع إلى الحكومة الإأنجليزية لتبني عليها 
سياستها . يقول اللورد تي الفقرة رقم ۷ من تقرير ذلك العام ما ترجته : 

وأتباع الشيخ محمد عبده في مصر » إن كانوا متازين بذكاتهم » فهم نفر قليل . ويمكن أن نسميهم 
جير ونديي الركة الوط اlصıرaı Girondists Of The Egyption National Movement.‏ 
وهم نما يستحدئونه من بدع بجعلون أنفسهم موضع الريبة »> بحيث لا يستطيعون أن يجتذبوا إلى صفوفهم جاعة 
المحافظين من المسلمين الذين يتمسكون بالأساليب القدية ني كل شأن من الشئون » ويصرون على ذلك » كا 
أم . من ناحية أخرى - تفصليهم هوة واسعة عن ذلك النغر من التفرنجين » الذين لم يبق م من إسلاموم إلا 
الأسماء . وسن ذلك نرى أہم يقفون في منعصف الطريق بين الطرفين المتلاقضين » وهم بذلك يتعرضون للنقد ± 


هړ 


لذلك رأيت أن أسوق جلة من النصوص التي وردت ني كتب المعاصرين 
الحمد عبده » الذين نيهوا إلى فساد فكره » وانحراف مذعبه » ومذهب أستاذه 
الأقغاني . وأول ما أبداً به نقل نصوص لأحد أتراب محمد عبده » الذي صحبه 
٠‏ في طلب العلم وشهد الأفغاني وحضر بعض اسه وغل على صلةجحمد عبده إلى 
آخر عمره» وهو الشيخ محمد النبيهي . وسوف أستكثر واطيل في نقل 
نصوس من کتابه راديا ورام الذي صدر ۹۲۹ عقب ظهرر كتاب طه حسين 
ري ال الجاهلي)» لاه مموذج لذلك الفكر المعارض للأفغاني وخمد عبده 
الذي أندثر ماما » واختفى من الأسواق ق وأصبح عه عند الناس . 
) و (بوزا) عند الشيخ محمد ابلنبيهي رمز لطه حسين ولحمد عيده ولکل 
معاند يصر عل الباطل ويأ التحول عنه » وهو كأ يقول في صدر كتأبه (قطعة 
من خحشب وزنها خفيف » وجرمُها صغير لا قيمة ها » صنعها صانعها على هيئة 
قبل الرجال الموصوف بأنه عضو التناسل . ولقد ركبت تلك القطعة على مقر 
من رصاص ثقيل لا تستطيع أن تتحول عن ذلك المركز الذي ضعت فيه بحال 


ب والتجريح من الطرفين كليهماء كا هو الشأن في السياسيين این بسلكون مسلكاً وسطأاً . ولكني أحب أن 
أضيف إلى ذلك أن المعارضة التي تصدر عن المحاقظين أكثر أحمية ية إلى مدى بعيد من تلك التي تصدر عن 
التفرنجين في المجتمع المصري » وهي معارضة نم تعد تسمع في الأيام الأخيرة إلا قليلا» . 
١‏ والأيام وحدها هي التي ستكشف ع) إذا كانت أ لارا الي تعتنقها المدرنة التي ترعمها الشيخ محمد 
عبده سوف تستطيع التسرب إلى المجتمع الإسلامي . وأا شدید الرجاء في أن تنجح في اكتساب الأنصار 
تدريجيا » فلا ريب أن مستقيل الإصلاح الإسلامي في صورته الصحيحة المبشرة بالآمال يكمن في هذا الطريق 
الذي رسمه الشيخ محمد عبده » وإ أتباعه ليستحقون أنيعاوتوايكل ما هو طا عن عطقف إل اوري 


ولشحيكة £ . 


ويدل كذلك علل. ضعف قوذ خمد عبده ا فی الأزهر وكثرة العارضين له من رجاله ية الشديد به » حي 
لقد کان إذا ذکره لا یذکره - کا پروي رشید رضا - إلا بقوله ( الإصطبل) و( الارستان ) و(الخروب) ‏ تاريخ 
٤‏ الأستاذ الأمام fe : ١‏ 

(1) نسبة إلى ( جنبيه ) وهي قرية في إقليم ( البحيرة ) اللي ينتمي محمد عبذه الى قرية أحرى فيه . وهو 
من علياء الأزهر المعروفين با بالصلاج والتغوى » وهو واد عيد العزيز باشا محمد رئيس محكمة النقض وزير 
الأوقاف . وكان الشيخ الشنغبطي متزوجاً أخته . امد به العمر إلى أكثر من عشرين عاماً بعد يفا حمل ده 
ستة 1۹٠4‏ . وله عدة مؤلفات من بينها ( الرزايا العصرية ) و ( بلايا بُوزا) . وهو الكتاب الذي أنقلى عنه ما 
أسوق من نصوص . وقد كتبه سنة 44۲١‏ م بعد أن ألف طه حسين كتابه ( في الشعر الجاهلي ). وثارت حوله 


>» ضجة وصودرت تسه‎ ٠ 


A 


من الأحرالء غتراما كلا أاقيت فوق الأرض» كانت قائمة على عميئة الذكر. 
وآسمی ټزك اليل ٤‏ 3 ا اأنمرنساري دن زیو بوزا) ِ وأا ي أعسطلاح 
الصريين ززب الأرغں). مغد را عقلاء الاقدمين ملا لكل ضال حائر 
رود ي أسانة بسفه » غد عزايا الأدباء؛ وشذ عن مناعج الفضلاء ملا 
ا وإ رار یطاني کر جیت و يشحر أ يقو ل › لا ی رک ( زل تن سے ل 
ا إلا إلى قالغة المضلاء ومعارضة الأدباء ما لا يعلم عاقبته »> ولا يستطيع 
أن بقيم على حت دليلا- ص ۲۸). ) 
وة عه -عسين علد حمل ا غنبيهي اش قصة محمد عبده » ئي 
مل الا ستعمأر وأعداء اوسا عل إعلاء ا 2 فالاساب الَو حملت 


ا ع 0 ا ا ٤‏ الأمور من الدول 


“ی 
التحالفة على عو الإسلام اس ورس » وصيرته محمودا عند محرري الجرائد 
الأورباوية تتمدح باسمه » وتحتني به بل ر له » هي بعينہا الأسباب التي 


بتناول پا | استاد إسلحأمعة المصر یه ا کو سسا شهأدة ألد؟ کتوراه التي 9 U“‏ 
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أوريا لسیب غداوته للدین ورجاله » حت يکون إذا أعلوا انه فة لااد 
المسلمين ص )١١‏ : 

پروي ا لجنبيهي قصته مع خم ده واستادة الأفغاني فقول : 

«نشأت يعد بلوغ الر ا شد وطلب العلم ٤‏ ى الأزهر الشر یف RY‏ تلمد 
حال الدين الأفغاني له دما بقدم بعدما أتى جال الدين الديار المصرية . 
کا ا الت لالجل وناکرت مد مذاکرات درا ی بعد 


ن 


لكب . وما كأن يدعوني إلى جالسته إلا صاحبي الذي كان يفن أن مجذبني إلى 
اميل إلى ما مال إليه من غتنة ذلاف الفاتن . وكدت أطمع أن أكون سببا قي 
حلاصة من تلك الفتنة زو ولکن الله غالب عل امره). ولقد كان الفارق بیی 
وبينه في الشو ون المعدّرة ني سابقة الأزّل أنه عاش في كنف آهل الطريق أعواماء 


)6( لتر ألحنبيهي بالغرابلٰي ٤‏ ان أهله عن ) الخد و ألذين بسمرل ف بمقر ايلاد العر ية والووح أو 
ل . وهم E TT‏ ا ماعات خير ة عا صناعة الخرابيل الى 


AF 


لینتفع بأسرار ما دونو ني کتبهم من ا المتجردين » الذين كانوا يريدون 
الانقطاع عن الأسباب والاشتغال ا يُصلح بينهم وبين ره وک . وكنت أنا في مبدا 
أمري ميال لسبيل المسرفين ا ا ا 
بمانع إهي قهري و أعمل طاعة إل بجادب قوي EE.‏ نأي مر زى ٠‏ 
الصاحب أنه أبغض أعل الطريق » لأن أله ا + وتعالي حرمه من مرا 
أسرارهم > لأن نيته في العمل ما كانت مشابة لنوايا المحجردين » غلا جعته 
المقادير بجمال الدين الأفغاني » وسمع منه. الطعن على الصوفية وعلى أثمة 

ادين وعلى الخلافة الإسلامية توم أنه العم الوحيد » فكان اول تلمل له 
يجتمع عليه من صبيان الطلبة بة كل من كيب عليه الشقاء » وحقت عليه كلمة 
العذاب - ص ۴۸). 
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(روكان اية أمري أن تباعدت عن طريق المسرفين لأسباب سماوية . 
وتوجهت أميالي إلى ما عليه أهل الإان الصادق . وكان السبب في ذلك أن 
المقادير جمعت بيني وبين كثير من المرشدين بطرق قهرية لا يسع المقام ذكرها › 

وقد كانت تصل إل مدونات الصالين وأدعية الرشدين وأورادهم ومواعظهم 
من غص طلب مني » ثم کانت تواجهني ول ألهداية والتوفيتق بلا قصد ولا 
فا ا > فكنت أنا وذلك الصاحب في النهاية على طرفي نقيض . وكان 
كل منا يعلم ما عليه الآحر من حفظ آداب الصحبة التى كنا عليها » وذلك وال 
من عجائب الأقدار» وغرائب الاقتدار » وأظن أن حكمة الله سبحانه وتعالي في 
استمرار تلك الصحبة وفقد التنافر مع تباين الشؤون في الأعمال والعقائدء ما 
هي إلا أن بحيط كل ا غلا اعمال الأكر لیحدٌر منها الذين اتبعوه » کا أنه 
ما سلك طريق الأبرار ولم توق في نظرء إلا ليمقتهم › e‏ 
سکنت اه المقادير باتباعه. وما لکت طريق المسرفين و ترق و في نظري 
مالت إليها قابليتي إلا لأبغض أهلها ء وأتباعد عنهم »› ل 
۹ 


AF 


ويقول,ٍ سیب و f‏ الأفغافي» بعد أن رؤى الحديث 
القدسی ركنت کنزاً ميا فاحببت أن اعرف فقت !لق .. بي عروتي ) : 


«ولقد كان لي ني هذا الحديث القدسي مع جال الدين الأفغاني واقعة 
كانت سيباً لعدم اتصالي به » مع شديد رغبته ورغبة تلميذه الذي أشرنا إليه من 
تل . وتلك الواقعة‌هي أني سألته عن هذا E‏ أنه ينكر الأحاديث 
القدسيةء لأنه طبيعي طبیعی لا یعترف بوجود إله . ئي جع من الناس . غقال: 
ليس هذا وقت الكلام على ذا اللحديث . لوقت اخر . فاتفق من 
#لريقى الصدفة أفي رأیته ا وحده ئي الس اللاهين في قهوة من القهاوي 
اللجاورة لمنتزه الأزبكية» فجثته وهو واضع طربوشه على ترابيزة القهوة » وجالس 
حده . غقلت له : هذا هو وقت الكلام على ذلك الحديث الشريف . فا كان 
جوابه إلا أن قال: ذهب فيلسوف إلى. المنتزه في يوم العيد » فوجد الناس على 
حال مضحك » مهم من هو څمور» ومنېم من هو لاعب» ومنېم من هر 
مرافق لامرأة من المومسات » ومنهم من هو راقص › ومهم من a‏ 
پر تضيه أبناء البشر » فنظر ذلك الفيلسوف إلى الساء قاثلا : الآن وقَعَب الحسرة في 
قلبك > أهؤلاء كلهم عرفوك ؟! فعند ذلك تغير حالي وعلمٹ أن الرجل ضال. 
فقلت له : إن هذا الفيلسوف لأمق ومجنون . قال: ول ذلك ؟ قلت ا 
جهل ربه ني الدنيا يعرفه فيا بعد الموت . ومن جهله في الرخاء يعرفه في 
الشدة . فا ذلك الفيلسوف إلا ضائع العقل والدين» ثم تركت الرجل 
عزونا» لأن فتنته ۾ تؤثر في قلبي أثراً كان يريده» وكان ذلك الموقف آخر 
عهدي په - ص .)٢۱٩‏ 

ويقول الجنبيهي في صلة محمد عبده باللورد كرومر وبالستر بلانت » 
oe‏ ع شأنه وذیوع م ا إل قى طا 

ا لري ٠:‏ 
رلا شرعت القوة البريطانية في في الخونة العرابيين)» ذلك النفي 


)١(‏ یری الولف آن عراں کان حائنا » وأته كان يشل الحناح الحربي في مدرسة الأفغاني » بيغا كان محمد د 


€ ار 


الصوري » كان نفي ابن عبده الغرابلي ئي البلاد الشامية وحدء » ليفتن فيها من 
أراد الله غتنته . فلا انقضت مدة النفي » ورجع إلى الديار المصرية » كانت تة 
اللوزد كرومر به أكبر ثقة . فسكن ئي (منشية الصدر) بعيداً عن عيون الرقباء » 
ؤانت الواسطة بیئه وین اللورد رجلا إنکلیزیاً يسمی (بلنت)() کان يزيا هو 
وزوجته بزي عرب البادية».وكانا بجيطان عل بلغات القبائل العربية وأنسابيم » 
وإعوائدهم » وكانا يسكنان في (عين شمس) قريباً من (منشية الصد). ننا 
تويت زابطة التواصل بين ذلك الإنكليزي» وبين ابن عبده الغرابي أعطاء قطعة 
أرض من ملکه ني (عين شمس) ليکون ا > وني ذلك الحين اخذه اللورد 
أستاذاً ا ا برأيه في كل عمل يطلبه في تنفيذ الغرض الذي آجع 
٤‏ > فكان الإصلاح الأزمري الذي ذهب بالدين وعلمه النافقع 
اج الرياح من إشارات ذلك المفتون » وكذلك كان إصلاح المحاكم 
ر . . .. وكان من مساعدة اللورد كرومر لشيخه ومرشده أن ولاء 
القضاء الأهليء حتى وصل به إلى وظيفة «مستشار». وذلك آمر من أعجب 


ہے عبده يئل الجناح الفكري » 'ويستدل على ذلك بصلتها. المشتركة وصلة أستاذها الأفغاني من قبل بالمستر 
بلاتت » الذي كأن يعمل على تمزيتق الدولة الإسلامية . غالستر بلانت - كا هو معروف - هو الذي تولى الدغاع 
عن عرابي في عحاكمته » وهو الذي أصدر بيانا باسم الثورة العرابية نشره في جريدة التيمز ء يصف فيه الحزب 
الوطني الذي أعد للثورة بأنه ( حزب سياسي لا ديني - الاتجاهات الوطنية ٠٠١١ : ١‏ ) . أما صلة بلاتت بمحمد 
غبده فهي مشهورة معروفة . وقد صدر كتاب بلانت المشهور ( التاريخ السري للاحتلال البريطاني للصر) 
بالاشتراك مع محمد عبده . فقد راجع نسخته العربية التي تم طبعها وظهورها قبل النسخة الإنجليزية ۴۸۴) 
Secret History of the British Occupation of Egypt)‏ ما صلة بلانت بالأفغاني » فهي ثابتة من مجموع 
الوثائق التي أصدرتها جامعة طهران . ويها صور لرسائل نحطبة تبادلحا الأغغاني والمستر بلانت رزوجته ( عانا 
بلانت ) راجع اللوحات المصورة رقم ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ ۰ 1۴۲ من كتاب ء سيد جال الدين مشهوربه أفغاني » رقم 
1 من مطبوعات جامعة طهران . ) ويرى الجنبيهي كذلك أن عزل الخديوي إسماعيل كان محططا ء بالإيقاع 
٠‏ بيه وبين الدولة العثمائية » لأئه كان يقف عقبة في طريقى الأفغاقي » ولأن ابنه ( الخديوي توفيق ) الذي حل 
عله كان على ولاء للأفغاني » الذي نجح في ضمه للمحافل الماسونية . وذلك بالرغم من أنه هو الذي أمر بنفيه 
فیا بعد وإبعاده عن مصر » حین بین له خطره (ص ٤۸‏ ۔ ٩٩‏ ) . 
(۱) راجع د الاتجاهمات الوطنية ع ٠١ + ١‏ في سعي بلانت لإنشاء خلافة إسلامية عربية حليغة لإأنجلترا » 


ورد مصطقی کامل عليه . 


الأمؤزء . لأنه ٠لا‏ يتولى ذلك النصب إلا العخرجون في المدارس الأهلية: 
النظامية »> وما سمعنا بطالب علم يلبس ثوباً رثا ونعلا بالية » بالصورة التي 
صوره بها بعض الإنكيز » يتولى منصب المستشارين بغير استحقاق » إلا مرشد 
اللورد. ثم عينه مفتيا بالديار المصرية » ليكون له الحى في التدخحل في شؤون 
الأزهر()ء الذي اع السياسيون على إخرابه . وهناك ابتدأت بلايا (زب 
الأرض) في الظهور. فكان كل من أراد أن يلتحق بالناصب العالية يتظاهر 
بازدراء الدين ورجاله » ويكون كزب الأرض في ثباته على ثيل هيئة العناد 
والإصرار» بعدم الانقياد لأي واعظ كان من النصحاء ۔ ص ٥۰‏ إلى .)٥۲‏ 

ويذكر الجنبيهى مهاحمة محمد عبده للتصوف ورجالهء ويعلل ذلك بأن 
محمد غبده قد فعل ذلك خدمة للاستغمار الفرنسي » الذي كان رجال التصوف 
من المغاربة هم الذين بحملون راية الجهاد قي خحاربته ومقاومته» ويقول: إن رد 
محمد عبده على هانوتو كان مسرحية بارعة أعدت مذا الغرض . يقول المؤلف : 

«وقد كان للصوفية شأن عظيم في الجزائر التي احتلها الفرنساويون » 
فكانوا ‏ أعني الصوفية ‏ الذين هم جاعة الشيخ ظافر» معارضين لدولة فرنسا» 
فلا اجتمع هانوتو بابن عبده الغرابلي تصنع ذلك السؤال المتفعين عليه » ليرد 

عليه ذلك الصديق ٠‏ بالطعن على الصوفية» ليذهب بشوكتهم القوية في بلاد 

الجزائ» وقد أعجب البسطاء بذلك الردء متوهمين أن ابن عبده الغرابلي يدافع 
عن الدين» وما هو إلا هادم لأرکانه »> ومبغض للمتمسكين به » ولا غرابة في 
ذلك لأن الله تبارك وتعالى جعله من الأئہة الذين يسارعون في الكفر - ص 
۲( . 

ويروي محمد الجنبيهي أن محمد عبده مات حسرة حين تحلى عنه اللورد 
كرومر قي الواقعة التي كانت بينه وبين رواق المغاربة فيقول : 


«إن اللورد كرومر أجهد نفسه في إعلاء شأن ابن عبده الغرابلي» وجعل 


(1 )لزید ن التفعنيل حول سلا الموضوع پراجم و التجاهات الوطنية ؛ : ۳۷ وما بعدهاء ۲ : 
r9‏ وما بعدها . 


A 


له نفوذاً تام ف یع الدوائر السياسية » حتق و نافد الإرادة والأمر ف القصر 
٠٠٠‏ المضريي بخالة تدهش الفكرين . وتستميل قلوب البسطاء من الأمة إليه » 


ليشنتغمله ٤‏ تنفيذ الأغراض السياسية التي أجع عليه سأاسة الدولة إل لخحالفة. 


٤ وقد ذکرناها من قیل؟: فليا ولاه وظيفة الإإفتاء لیتداخحل ي الشؤون الأزهرية ء‎ E 


ووقغت الواقعة. التي كانت بيته وبين رواق المغاربة وهم حاية.فرنسا» ورفعوا 


ام اشر تلك الذولة وشا یدل السفير سمو ألخديوي ني ذلك الشأنء 


E‏ فقرر سموه ر( ( أعني عباس باشا الثاني ) انفصال الإفتاء عن الأزهر » وناك وم ابن 


i‏ عيدة الغرانلي أن اللورد کزومزیقف في فم تلف الاق موقف المانعين ¢ :فکتتن اا م 
E‏ ‌ فعناها آن من العجب أن ذئب ( عابدين ) يعوي » وأسد دار الحماية يسمع 


i‏ (قصر الدو ارت ما الليشك رابضا ' "والنذقإ في بيت-الإمارة مججل 
i‏ في م سمعت (بعابدین) غسواءه فعجت کیف پسود من 5 يعقل ١‏ 


E :‏ ا س ا اأ داد الحماية ظا أن اللور د کرومر ينخد ع حذا التملى 
i‏ ويسر پارات لنمو الخديوي. فا كان حطابه لذلك الغرور إلا أن قال له : ما 


كنت أظن أنك جهول بالسياسة إلى هذا الحد . أتريد أن توقع بين بريطانيا 


٠‏ 1 وفنا 1¢ ادهب. من حيث تيت فاي لا أتداخل ف هذا الأمر ۽ فکانت ھی 
N‏ الضزبة القاضة على ابن رده الغرابلي وکازت سبب حسرته » ح مات 


فاا غا بات اج ار ا ي كه هه ارد کرو ا 


e 


› ی م التضليل‎ ٤ سياسا پس به أتباعة الذين افتتنوا به » حت یکونوا مکانه‎ iS 


ؤفي تنفيذ اا عابه a SE‏ بیانه 1 وهه عيارة نيه التي نشرتہا 
N A‏ ا کان یرشدنا في وي السياسة» 


١ )۲(‏ قصرالدوبارة» مقر كرومر › و « فصر عابدين ٤»‏ مقر الخديوي . 
٠‏ (۴) يشير إلى الفقرة (۷) من تقرير سنة ٠ 1۹٠١‏ التي ترجمت شطرا منها في المامش رقم ١‏ ص ۸٠‏ . 


AY 


السفلة بالطعن غلى رجال الدين + وازدراء أوامر الله ونواهيه » تنفيذاً لتلك 
الأغراض السياسية . فأجهدوا نفوسهم تفننا في إنشاء الفتن التى تذهب بمجد 
الأمة ودينها > وتجعلها أوزباوية لا عربية ولا إسلامية» فكان منهم صاحب 
(تحرير المرآة)» الذي شن التهتك للساء في المدن والقرى . وکان منہم صاحب 
(المنار)» الذي نادى على ابن عبده الغرابلي بأنه الإمام العليم الحكيم - ص 
(eê ceft‏ 

اولستطيم ر نضيفب إل راي الشيخ عمد ابلنيهي في الافغاي وحمد 
عبده » ونمدرسته) راي عا أزهري آخر معاصر أيضاً لقي کل من محمد عبدة 
وشیىخه ا يوسف النبهاني(). اجتمع بالأفغاني 
ومحمد عبده في القاهرة حين كان مجاوراً ف e‏ ثم عاد فالتقی الشيخ 
مك عبده و ي بيروت اثناء 3 ا منفیا بعد فشل الثورة العرابية وحاكمة 


E‏ زعمائهاء» حین کان النبهاني a‏ أخحكمة الحقوق سپا . ونشات بیت مودة ا 
ا جمد عبد يزور يوسف النبهاني ني أكثر ألأيام . والقيمة الكبرى للرأيين».-. . 
E‏ راي الت والنبهاني > تود إلى أن لرأي کل معا قیمة ری[ اتن“ ب 
E‏ الفقهية والفكرية» وهو أنه شهادة من شاعدَيٰ عَذلر معاصرين: فکلاها. 
E‏ کان معروفا ' ين اهل عصره بالصلاح والتقوى والعلم وکلاشما کان ضديقا. 


محمد عبده لم يضدر في كلامه عن حقدا أو ضغينة ‏ ثم إن الرأيين يصوران 


)١(‏ مؤلف # تحرير المرأة» هو قاسم أمين أحد تلاميذ محمد عبده . وصاحب مجلة ء المنار» الشهرية هو 
رشید :ضا آبرز تلاميذ عمد عبده وأكثرهم تعصباً له . 

(۲) یوسف ین إسماعیل بن یوسف النبهاتي (۱۲۹۵ ۔ ۱۳٣۰‏ هھ ۱۸٤۹‏ - ۱۹۳۲ م) جاء في معجم 
ء الأعلام » للزركلي « شاعر أديب من رجال القضاء » نسبته إلى ( بني نبهأن ) من عرب البادية بفلسطين . 
استوطنوا قرية إجزم - بصيغة الأمر - التابعة ليغا في شمالي فلسطين . وبا ولد ونشأ . وتعلم بالأزهر بمصر 
(۱۲۸۲ - ۲۸۹ هم . وذهب إلى الأستانة فعمل قي تحرير جريدة ( الموائب ) وتصحيح ما يطبع في مطبعتها» 
ورجع إلى بلادالشام )۱۲۹١(‏ فتنقل في اعمال القضاء إلى آن صار رئيسألحكمة الحقوق ببیروت ٥(‏ ۱۳۰) » وأقام بہا 
زيادة على عشرين سنة » وسافر إلى ( المدينة ) جاورا ۽ ونشیت الحرب العالية الأول فعاد إلى قريته وتوف بها .» . 

ووهم الزركلي فيا زعم من أنه توفي بقريته » لأن له تبر معروفا في مدانن الباشورة ببيروت . وأورد 
الزركلي في بقية ترجته أساء مؤلفاته . ثم قال « ولحمود شكري الألوسي كتابان ٠‏ الرد عليه : أحدها ر( غاية 
الأماي في الزد على النبهاني ) والثاني ( الاآية الكبرى قي الرد على الرائية الصغرى 


AA 


٠ ٠‏ الجانب الأخر لصدى دعوة الأفغاني وحمد عبده عند المعاصرين» وهو الجانب 
ا الذي احتف الآنء أو كاد ختفي تحت تار ألضخوط وإخحماية التي تساند عه 
ا الدرسة وتحارب خصومها . 

ا أوضح يوسف النبهاني راه في أکثر من موضع من مؤلفاته» شعراً وشراً.. 
ا ثرا في كتابه «شواهد احق في الاستغائة بسيد ال٠‏ ووغه شرا ي 


ا .ذلك 2 


له لا احدإ إن لبر والعصر تمان e‏ الغرب والعشاء مح 
فلن له : ويفا کان تارا الي ل ب ست ال ارام م الاستطاعة ٠‏ 


. %( ص ۴٤‏ اسا ا دامن ۲ کان د العقود د الول ية و ي الاثم النبوية » . 

ا - )( اجتمع به ق سلة۹۳۲۹ه ( وهي توافق ۸ 14۰م ٤ک‏ جاء في قصيدته ( الرائة ا! اصغری) حیث قال ۰ 
ومن نحو عام جاءني فنصحتیه کا تنصح التعبان أو تنصح القأرا 

وذاکراته في شیخه وهو عبده ]ټلکه الشيطان من قومه قسراً ۰ 

وقد جاء في ص ٠٠٩‏ من کتآبه العقود الزلؤية) أنه أنشا هذه القصيدة سنة ٩۳۴۷‏ ه . 


A۹ 


ربتلك الاستطاعة التي كان مالكاً ها من القوة الجسمية والالية كان يجج باريز 
ولندرة وغير*ما من بلاد وربا وغيرها مراراً كثيرة » ولم ٍخطر له ان یکون سفره 
مرة واحدة للحج » مع قرب الديار › فلا شك أنه آثم بذلك أشد الإئم» وتارك 
لركن من أركان الإسلام . 

ثم تلت له : وعا لا ختلف فيه أحد انه کان هو وشیخه الشيخ حال 
الدين الأفغاني داحلين في اللحمعية المسونيةء وهي لا تجتمع مع الدين بوجي من 
الوجوه » بل هي ترفض الأديان كلها » وهي ضد السلطات كلها ء الدينية 
وغيرهاء فكيف يكن أن يكون قدوة في دين الإسلام مع .كونه مسونياًء وكذلك 
شیخه. فقال الشيخ رشید: نعم ہما داخلان ي المسونية › ولكن أنا ر أدخل 
قلت له: فلو قلتم : إن الشيخ حمذ عبده هو فيلسوف الإسلام بمنزله أبن 
سينا والفارابي» لسلمنا لكم ذلك › وإن كان خلاف الحقيقةء لأنه لا ضرر فيه 
علینا » ولا على دیننا > وأما أن يكون من أفسق الفساق بتركه أركان الإسلام » 
ومع ذلك تقولون عنه : إنه ني دين -الإسلام إمام » فهذا شيء منكر لا يقبله 
خد من ذوي الأحلام . فقال الشيخ رشيد : نحن لا نعتبره مثل ابن سینا › 
ولكن نعثبزه مثل الإمام الغزال فانظر رمك .الله هذا الضلال وهذه المكابرة 
فإنه ت آنه کان تارا للصلاة واج وأنه ٠‏ كان مسونياء ويقول : إنه مثل 
الغزالي. وقي الحقيقة › کل واحد هن هذه الفرقة الضالة يعتقد نفسه أجل من 
الغزاليء لأنم يعون الاجتهاد المطلق » صغيرهم وكبيرهم والإمام الخزالي ) 
يدع الاجتهاد الطلق'. بل صرح في (الإحياء) بعدم وجود الجتهد الطلق في 
عصره بقوله كا هو ني حكم جيع أهل العصرء وكذلك الفخر الرازي صح 
بذلك» وغيرهما من الأعلام . وهؤلاء الجهال كل واحد منم يعد نفسه بنزلة 
الأئمة الأربعة رضي الله عنهم . وقد رسخ هذا الضلال في نفوسهم الخبيئة › 
نليس للموعظةفيهم أدنى تأثير» وغم جتهدون فی أن تكون الناس على شاكلتهم 
ضالين مضلين »› ومع هذ! الفناد العظيم يزعمون أنهم هم مصلحون هذا الدين 
البين . ولا شك أمم من جلة الذين شملهم قوله عا في سورة البقرة «إوإذا 


q٠ 


٠‏ ف ل تسوا فی في الأرض ٠‏ الوا إنما نحن مصلحون . ا لا إنهُم مم ر 

. المفسدو و لکن ل يش ون‎ ١ 

) ناقش النبهاني دعوى الاجتهاد طاق ف موضصع آخر من کتاره فقال ٠‏ . 
«واعلم أن هؤلاء المفتونين يدعون الاجتهاد المطلق» واستنباط الأحكام . 


من الكتاب والستة » وبرفضون الذاهب ألا لأريعة مع جهلهم ارکب › وفسقهم 


المحقق وتېتکهم ف أنواع المعأصي من اليا بائر والصخائر وسائر الأثام» وترکهم 
م عا الشهادتن من أرکان الاس سالام ¢ فا يلاق ول زکاة ولا f‏ 7 صياع . 
ومع كونهم كالأنعام أو أضل من الأنعام يدعي كل واحد منم أنه من أئمة 
٤‏ الإسلام » ويدعو الناس إلى الاجتهاد حت العوام »> وهم مع كل ذلك لإا 
0 پتقیدول الال وا لرام 13 وإغا یم کلام ف کلام . وصارىت أحكام الدين 
اعندهم كل ما خطر ببالمم » ووافق أغراضهم› وجرى على ألسنتهم من الألفاظ 
المنمقةء وا معاني اللفقة التي تلقفوها من مقالات الفلاسفة وكتاب الإفرنج ما لا 
۰ يوافق دين الإإسلام » ولا بقوڵه من عنده ا هذا الدين دی لام » > فینشرونه ي ية 
کتبهم وجرائدهم فة ترضصي إحوانهم راق المدارس 4 راق العوام 1 الذي 


١‏ لا يبالون بالإسلام ولا بأحكام الإسلام . وقد يستدلون على غير فهم وعلم 
5 ا الآيات القرآنية والأحاديث الثبوية ليوشموا العام ا fe‏ إا يأخذون من 


الكتاب والسة ما فونه من الأحكام». 
ام J‏ ۰ . ۰ 
زب مؤلاء امغتونين الضالين قد مشوا ببدعتهم على على أثر البروتستانت من 
النصارى» الذين يدعون إصلاح دين النصرانيةء 0 العمل بأقوال امتهم 


ا السابقين» والاقتصأر على مأ 2 في التوراة والإنجيل من م الدين 4 وقل 


fl‏ هؤلاء الطخام بتقليدهم اولك الأقوام » > لن ما زاده ا على التوراة 


والإنجیل ایس ل صل ياء ا ومن توتیب جامعهم» ااا ئمة الإسلام 


. ٤٠١ العتقود اللؤأز ية ض‎ )١( 


۹١ 


لاجا ع الذي 4 a‏ الب e‏ ل أحدغا ولايد ¢ أو ال2 1 القاس 
الصحيح علیھ| او غلل أحدشما. فليس هناك حکم ي المذاهب الأربعة خارج 
عن الكتاب 2 من 5 کل الوجوه؛ د لا ڪن أن ا القياس إلا دا ذا ن 
توجد ية أو حديث يصح للاستدلال . » 


ويڏ کر 11 لولف تي موصع ثالف من کتابه رعس (eA‏ عاو لة رشیكد رخا 
وزغاقه a‏ حمل عله شر ملعبهم بحقليد کک ال روتستانتية ¢ 
ا م فوا ( اسا الدعوة والإرشاد ) لشيس مهبم ا ر 
ه. REE Û‏ 

«وقد سهل على هولاء البتدعين تقليد البروتستانت» ولم يسهل عليهم 
تقليد آئمة اذاهب الأربعة »› کا ہم سهل علیهم تقليد إخوان الشياطين مثل 
مل عله ¢ یسهل عليهم تقليد | الأمة أاأحمدية ا 

من ذلك يتبين أن ماخذ النبهاي على هذه الحماعة تتحصر قي أمرين 

أول| : هو دعوى الاجتهاد المطلق مع عدم الكفاية من الناحية العلمية . 

وح فاد الستعداد س الناحة الروحية ا اسسو ع السيرة ص الناحية اة 
والسلوكية . 

وثانیه) : هو آم مع ترفعهم عن الاقتداء بالأئمة الأعلام من فقي : 
امسلمين یقتدول بالىرۈتستانت ٤‏ تنقیح الاسلاع وا اللجامع امقدسة المسيحي 
ف أعاذ قرارات تعمل على تطویر الاسلام و س سجس رعمېم ْ ll‏ 
والنقص 1 ۰ ۰ 

وقّل سح التبهاني زعاء هذه الدرسة : الأفغاني ۰ عا ورشيد 
رضا» ي قصيدته (الرائية الصغرى > ئي دم البدعة و الس الرا)» واي 
قضيدة طويلة تبلغ ٠٥۴۳‏ بيتاًء فخص کل فرد مہم بھا متا . 


ان افر 


اش من 


ا . یقول ف ٹسسع £ سیر 6 کل المنتمن ۳ مء اجماعة : 


تراهم إباحيين أو هم نظيرهم 
وکل امریء لا پستحي في جداله 
فمن قال ا قال قائلهم له 
وإ قیل تشرب يقول ر 
فیجهر 4 بالعاصى ل 
فلا صام اسلو ت 
وقي الألف متم واحد را اق 


n RY ا‎ 


٤‏ ولازمه حت اق ا مسج دا 
وآخر e‏ فد ا صلاته 


فإياك أن تختر 


الضلال وح 
منم فاج 


ا فذلف شي جا يلك طباعهم 


أ لاسلام زربي بشاجسر 
الكفار فيننا بكاية 


۰ وکم أك 


من لذب 1" مھا ق ٤‏ 


مادا لکن ! 8 کان مضا 


بأنقد رأی من بال منہم بلا ا سرا 
فصلل ولم يحدث من الث الطهرا 
بدون اغتسال مع جنابته الكبرى 


2 


ر عرفت عن یکن يعرف الأمرا 


وإن قدَر الرحن مهم لنا ضرا 
وإن آنت قد شاهدت من فعله ايرا 
وقد فعلوا أضعاف أضعافه شرا 
نهدي له لا الفاجر الحمد والشكرا ‏ 


وأعظم منہم ف دیسانتشا ضا 


ورعن هو لاء القرم و يأخذ اذرا 


ویقول ٤‏ التقاثه بالأفغاني سدة TAT‏ هھ (A‏ ق ار > وما 


0 الاستبراء أن تربص الإانسنان إا بال بعد البول 


q۳ 


حقی يتحقتق انقعلاعه اوبعتقد : براءته مته . 


أت مسر ا تعاب بقطرعا 
وکنت بنذاك ا لمحي يها جاورا 
تاریخ ست والشمانين قد تلت 
-حقبرات بفقه ااي طبه 
اء جال الدين ا لدرسه 
ا عله e‏ ا 
e E ۰‏ فأخبسر ا 
ن عل هذا حاز ۽ ف فصر هره 
ذلك e"‏ عبسده 


ETT gE ارك‎ 


وحین اتا ت 


Ce TE EE‏ قطرا 
بأزهرها صاحبث أنجُمَّه الرْمْرا 
مع الائتين الالف بي اهجرة الخْرا 
على شیسحخ شربین فألفیته بحرا 
نالف جل الأستاذ أسئلة رى 
سیول | عله عله قَطرا 
وإلاوه أولاء م طرده زجرا 
کاستاذنا ا يلف في مصرهِ حبرا 
وألقى a‏ للفلاسف فى مصرا 
وأمغاله افر مم ذلك ال 
لیر جع هذا الدين ي 


زعمة بكرا 


ويقول ف صدأقة حمل عله لر ور ا الاحتلال الإإنجليزي : 


ولع بالدنيا وصيرٌ دينه 
مينسا إذا كانت ييتاءوإن تكن 
فمن جهن يدعَى الإمام» ويقتدي 
يذم نيار المسلمين وعندما 
لكي يقال الشيخ ا 
بحسن بين الناس قبح ا 
مقدار ما حان البلاد وما أآقق 
ونال بجاءِ في الئاس رتبه 
فمن رهبة أو رغبةٍ كم سعى له 
وألقی م اوا عخالف حکمه 
وقد صل في القران مع ۾ عم نره 


أخار كل الاس مى ن د 


سلا سعی يعدو و الها . ايسر 
ی u‏ للكفر يستحين الكفرا 
فيبلغ عند القوم مرتبة كبسرى 
ووم آمل اجهل أن بهم خير 
ومهها أساؤوا راح يلتمس العذرا 
لأعدائها نصحاً علا قرا 
1 ار ا ال 
بأزهرها اا E‏ ا الزمْرا 
کا حبك عشراء في الليلة القمْرا 
وبالرد والإعر اض تفسيره أحر» 


4 {£ 


ویقول و ئي فساد سيرته أثناء إقامته في بیروت» وتي فتواء الشهورة بالفتوی 


بعاشر نسوان النصاری ولا برى بذلك من باس وإن كف السترا 
ویأکل مهم ا يسأگلونه وشرا مرا إن شاء آى مرا 
ويفتي بحل المسكرات جيعها إذا هي بالاساء عالفت اترا 
# ۴ 
ويأكل خنوتا ويضتي بجحله لتلا يقولموا إنه ارتكب الوذرا 
و#ليه لبس السرانيط والربا به بعض أهل العلم قد اق الكنر 
ET‏ ) ي ا ما تة لر ی > وب اأشمس من سحو شم کی 
وصلیت شرت الضهر أأعص. EES‏ رغ وا لی شو الهر ET‏ 
وقبل غروب الشمس صاحبت شيخه لقرب العشا يام جاورت ني مصا 
ول أره أدى فضريضة مغرب فقاطعت شيخ السوء من أجلهاالدَهرا 


+ . ۳ ۰ ږ ا 2 » * 
ویقول النبهاني قغیبلك نه شل : اده لقي سیف ریسا اولي م بیو ‏ اسلا ) 


YH TA ` راجع ال ی والظروف التي شالت ہا ف تاریخ الأستاذ الإمام إ‎ (N 
: ) ۴۷١ ال انشا ۴ هامش هذه الأبيات ل العقرد انلع لر ية یه س‎ (7 
الذي أعلمه من حال إلشيخ محمد عبده » وكل من عرفه يعلمه كذلك » أنه حينا كان ني بيروت ميا‎ « 
كان كئرر المخالطة للنصارى والزيارة هم لمم في بيوتہم والاختلاط مع نسائهم بدون تستر لاما یعلمه کل م‎ 
عرف بحاله في هذه البلا فضلا عن أسقاره الشهورة إلى يلاد أوروبا واتلاطه بنساء الإغرنج وارتكابه‎ 
الذكرات من شرب اخمر وترك الصلوات . ولم يدع هو نفسه الصلاح » ولا أحد نوه فيه . فكيف يكون قدو‎ 
في دين الإسلام » نعم هو إمام للفساق والمرافى مثله , ولذلكف تراهم على شاکلته » لا حج ولا صلاة ولا‎ eles 


صيام ولا برها من شرانح الإاسلام ٤‏ . وقال بعد دك : 


فوجدت هناك الشيح محمد عبده . فتصاحبنا من الصباح إلى المساء ل أفارقه مارا كاملا . نصليت الظلهر 
والعصر ول يصل ظهرا ولا عصراً . ولم يكن به علة ولا عذر له » إلا حونه من أنه إذا صلى بحضوري يقول 
أولئك الحاضرون إالذين كان لا يصلي أمامهم إنه برائي ني هذه الصلاة لأجلي » فغلب عليه شيطانه » وأصرٌ 
على عدم الصلاة ء وإلا فقد بلغتي عنه نه کان صلی تارة ويترك تارة » اترك أكنّر ۽ . 


۾ دعاني ارج س آهل چیا بان سل ٣2‏ شى زأقوك و ھی نوافی AAA‏ ¢( 8 يته متو پت ممع 


٠‏ وذكر أيضاً مثل ذلك في الأفغاني » قال : إنه اجتمع به نة 1۲۸۷ ها ني مصر حين كان جاورا 
بالأزعر » ولازمه من قبلى الغروب إلى قرب الغشاء فلم يصل المغرب . 


۹¢ 


حين جاءه ئي ل شبابه حليق اللحية أحر الوجنتين . على غر عادة طلااب 
العلوم الشرعية من المسلمين وتتذاك - وكان نصوحي بك والي بيروت في مجلسه 
فوبخه » ثم عاد إليه بعد مس عشرة سنة ( يدد شعوراً ولا شَعْراً ) . ويختم ذلك 
بقوله (ص ۴۷٤‏ ) : 


وذلك مس ما فيه أهون أمره إذا ما به .قیست فظائعه الأخحرى 
ويذكر بعد ذلك 'ادعاءء شرف الانتساب إلى آل بيت رسول الله لا » 
وبراءة اين مك ع“ ن هذا الادعاء حين سأله فيه (ص .)٩6‏ ثم يشير إلى تقربه 
من الامریکان ہما نشره في عدد شعبان سنة ۱۳١۲۷‏ ه من مجلة النار ء حين اذن 
لشباب المسلمين من طلاب الكلية الأمريكية ببيروت أن يشاركوا أولاد النصارى 


ي الصلاة بكنيسة هذه الكلية . ويعقب على ذلك بقوله : 


فتاویه في الأحكام طو اختياره 
فيحقار ٍ شیغا ا بالامس, 


۾ MM‏ ر © س ق 
ومذهبه لا مذهب غر أنه 


يجادل أهل العلم بالجهل ملياً 


ویبقی على ما قد جری من کلامه 


واجبا 


تصرّ كالُلاك في ډيبه حرا 
ويوجب شيعا کان تي اميه خظرا 
بأهوائه أحكامُة دابا تطرًا 
جادل عن أهوائه اله اهر روالد 
على فکره إبليسة كل ما أجرّى 
مُصِرَاً ولو أجرَّى بألفاظه كيرا 


وکر الشاعر بعد ذلك ٤‏ قصيدته هذه ما ا رشید. رضا من الطرد 


والضرب والإهانة حين حاول أن ينشر ضلالاته في مساجد طرابلس 2 
فاده أحد آل بیت المقدم بعصاه - وهم من نسل عمر بن 
عنه - فشج ا وي دمشق » فأفحمه الشيخ سال أفندي الان اد 
أشراف المغاربة » والشيخ عبد القادر اللخطيب» وهو قادري النسب من السلالة 
الشريفة» وني مص وهحاة فأنذره أهلها بترك بلدييم »> واضطروه للهرب إلى 
بلده (قلمون). 

فغساد إلى 2 في (قلمونه) ومن خوفه كالضب قد لزم ا لجرا 
فكانت لةه قي عمره شر رحاةٍ ہا بين کار امڌى ربح السرا 


۹٦ 


م | الذي تدعو إليه عذه الحماعة من 


اذاهب إل رفي غل رھ Is‏ التبهاني بکلام که کشر ی ايا اسل ته 7 ن 
ذلك قول 
۴ , . 4 
e:‏ اتر و أ اجهل کین کم £ le‏ وکو 1 غين کس اکا العش أ 
ٍ ٍ 
۱ 
f ٢ O ° ٣ 2‏ 7 
نو لسو 5 کي سانا یساس re f‏ از یلا َ الك س أ8 ا | 
4 ء 4 ۴ ٍ ٤ r‏ 9 ¢ 
وذلك حى قصا م أيه باطل کسر کارام ك ارادیا په شرا 
آرادوا بے م کے ت + الا لے 7 
از وا ن هلهم يسوم )م r‏ 2 کسی کے 1 پا اس ت ے1 
2 
e ۴‏ هھ مچ 
شر | للم لگ ی ل یں ر 
ما اليم الإاجتهاد 7 الى سکیم وکن کل عل خدا را 
fS r # #7 :‏ 
داقری : مسر 7 د اجان لدي EET‏ وجه حلع پیل اہ ف ا 
۴ 3 ۶ : ا ۳ ا 
: ا ٍ ع 4 ا { ٣‏ ۶ ا 1 
رج چ 
يقسولون ا ا س إ غ Er:‏ إ 5 | کے | 
. وس ف e‏ 2 کسر 5 
٤ 3 2 8 . ۰ + ٤‏ 
lÎ‏ ا 2 
ا م ! ٣ o N e ۳ "NH‏ 
i‏ ت شرو زه مسي عن جھان قلاا سامع نيا ولا عام مسرا 


2 
شه کا اک ا استمدت اش ایا . : او 
وشو لس مار أذ شمة ور اسک لک إشراءة CG‏ نهس لشو ية 


e 3‏ . 2 ۰ ر a ۰ E‏ ب 
شريعة خر اخلق یسر وأنسوأوها کل عمت السر والبحرا 
أضاءت سا الأكوان بعد ظلامها وكم ذا أمسدت من أئمتنا بدا 

7 ۶ ۰ u 
القد أشرت یم وي کل مو من وأعسطت لکل شن أشعت ا درا‎ 
e ۶  ِ £ ow # “ E e 
ولكن بقسدز القابلية تسورعھاأ پکون کرای اد بالقابسل أي نزرا‎ : 


: وهل يستوي أن قَابَلّت بشعاعها جواهرهم أو أا تابلت صخرا 


¥ 


وأجهل حل الله من قال إِنها 
وکم من امم جاء ي کل مذهب 
وما منم فرد بدعوى اجتهاده 
بل من طريتي للولاية واضصح, 
وأا طريق الدَرْس بالنفس واهوى 
قد اجتهدوا فيها بحكم نفوسهم 


بإشراقها ساوت مع ال ال 
کبير به قد أعرز المذهبُ الفخرا 
سمعنا له في غير مذهبه مَسری 
جوز بقاءُ الإجتهاد ولا جرا 
فکم أوصَلّتُ للسالکین بہا شرا 
نالوا مها مها الكبائر والكبرا 


وقول النبهاني ف تقليد ذه اسحماعة للبروتستانت ا الأسسحية» 


مشیر إلى حدیث رسول اله ب حيث بقول لين من قبأكم شبرا بث 


وذرّاعاً براع » > حت الو دلوا حجر صب لدخلتموه» . وحن سأله خاب 
مستو هین : : اليهود والنصارى ؟ قال کہ : ان ا قاد 


تقليدهم لاختلاف ال مالین : 

بفعل البرُوسْتنبِ اقتدًوا باجتهادهم 
أولفغك قد ا زوائد ديم 
قد اجتهدوا ئي ذينهم چ ا 
ومهسا يکن عذر شم e‏ 
ومح کونېم مئل الت ر 
قلدوا آهل الْجامع مم 
به سنن ن القوم النصسارى سا 


فاه الصطفى ا الورى 


من بعل قول الله :أكملتُ و 


لقول رسول الله لو دخلوا جخرا 
وقد ضرا فى ذلك القس والبرا 
جايعهم واا که کا 
فمجتهدونا اليوم قد فقدوا العذرا 
أئهم كل غدا عالما حبرا 
بۇر للبحث فى الدين في يصرا 
عل الإثر ( 8 ذراعا ولا شبرا 
LO‏ 
يریدون في الإسلام أن بحدثوا أمرا ؟ 


ومن العلياء امعاصرين الذين تنبهوا حطر محمد عبده وفساد فكره 
مصطفی افندي صبري شيخ الاسلام ف الدولة العثمانية . وهو يتاز إلى جانب 
تقافته الفقهية الإسلامية ممعرفة دقيقة بخفايا السياسة » وذلك بحكم عضويته ي 
مجلس النيابي (المبعوثان) مئذ سنة ۹۰۸ و مجلس E‏ 


ذلك» مع نيابته عن (الصدر الأعظم) في 


I 


A 


ا Ee‏ ی 0 وا له من السمعة العلمية السامية ما لا يزال طنينه 


بقول شيخ الالام مصطفی افندي صبري في كتابه الكبر «موقف العقل 
والعلم والعام شن نے العالين وعاده ا 


«أما النهضة الإصلاحية المنسوية إلى الشيخ محمد عبده « فخلاصتها أنه 
زعزع الأزهر عن جوده على الدين » فقرّب كثيرا من الأزهريين إلى اللادينين 
حطوات » ولم يقرب اللادينيين إلى الدين خحطوةء وعو الذي أدخل الاسونية في 
الأزهر بواسطة شيخه جال الدين الأفغاني » كما أنه هو الذي شجع قاسم امین 
على ترچ السفور في مصر». 


«فالشيخ بدلا من ان تغلب على مناظره“ ويهزم جيوش المتفرنجين 
الكامنين ورأءه ْ هرم جچیش علاء الدين الذي هو جیشه شو نفسه 3 بول ٠‏ ما 
رماهم به من وصمة ا لجمود > ويفضل ذلك حاز مكانة عظيمة عند المتفرنجين 
طبعاء و تل النهرمين عا 4 


® 


ياين الشرق الإسلامي - ولا شك في تأييد القوة الماسونية له _ كان ذلك نا 
للذين يحبون الشهرة والظهور من شباب العلياء وكهومم » على نيل ما أزادوء 


بواسطة الشذودذ عل الرآي» والترلف ِل الكتات المتفرنجين ¢ بل الات إل 
الأاسونية ج ١‏ ص ۹۴۴ ۔ .۱۳٤‏ 


)١(‏ واجع تعريفاً لمصطفی صبري ومؤلفاته في الانجامات الوطیة » ج۲ ص ۷١‏ ۔ ٣٤١ ۸٩‏ ۔ 
TA‏ 

)١(‏ القصود هو فرح أنطون صاحب جلة د الامعة العثمانية » قي الناظرة التي جرت بینه وبين الشیخ 
محمد عبده ئي آول هذا أ لعرن » ني ست مقالات » تبادها الطرفان » وجعها فرح أنطون بعد ذلك تي باب 
۰ الردود من كتابه « غلسفة ابن رشد ».. وقد ثارت الناقشة بناسبة عقال نشره فرح انطون في جلته عن ء فلفة 
ابن رشد » وأشار فيه إلى أن المسيحية أك تساعاً مع الفاسفة من الإسلام .. 


۹۹ 


ویقول مصعلفی صبري ني موضع آخر من کتابه“: 

غلعل الشيخ حمد عبد» وصدیقه أو شیخه جال الدین ارادا آن يلعبا ئي 
الإسلام دور أوثر وكلفن زعيمي E‏ الأمر 
لتأسيس دين حديث المسلمين » وإغا اقتصر سعيهما على مساعدة الإلحاد المقنع 
بالتوض والتجديد ». 

ويول ف عامش عله الصفحة : 

يدل على رجحان إستانبول بعلماء دينها الراسخين في مبادئهم العلمية 
أمران : الأول أن الشيخ جال الدين الأفغاني لم يستطع أن يسحرغم برسالته 
التي آنجحها ئي عصر فخرج من بين علمائها من يش أزره » ويشترك في مره › 
ثم يلعب دورا في هدم الأزهر بزحزحته عن نجه القديم القويم » والأمر 
الثاني : وباء الماسونية ۾ جد بيئة صالحة للانتشار بين رجال الدين ي الأستانة كا 
روجدها بين أقطاب الأزهر » وهذا على الرغم من أن مصر كانت في الماضي 
البعيد مركزاً كبيرأً للعلوم الإسلامية قبل دخول الإسلام في إستانبول. » 

وهذا الحديث عن الدور الذي تام به محمد عبده ومدرسته ي التقريب 
ين الإسلام وبين الحضارة آلغربية وقيّمها يغود بنا إلى الحديث عن التيار الثاني 
الذى أشرت إليه من قبل » والذي كان ساسة الغرب يرسمون خططه › 
ويسهرون على تنفيذهاء .وهي الخطط التي مر بنا الإشارة إليها ذ ئی کلام کرومر 
وبنت والتي اعتمدت جهود الاستعمار فيها على دراسات علمية د قيقة قام بها 
المستشرقون . 


(ا) موقف العقل والعلم والعا من رب العالين وعباد المرسلين (£ أجزاء ) ص چغ :قد پس 
النبهان هذه الفكرة في د المقود اللؤلؤية » ص ٠٠١‏ . 


fu 
اش گی لادی‎ 
ا" ي ج‎ 
څتمعه ویماکته‎ 


منذ بداية هذا القرن تحول اعتمام المستشرقين عن الدراسات الإسلامية 
القدية إلى الدراسات الإاسلامية الحديتة ال تي تتابع تطور الغكر الإ سلامي 
والمجتمعات الإاسلامية ف ختاف باراد المسليين > وشي دراسات موجهة مأدغة» 
يسمایر تطور ھا تطور السياسة الأستعمارية واغجاهيا ل التغريب . ودل وأضسح 
امن كلام جب (اطا6 .1.4.۸ الذي عَم به مجموعة البحوث التي : 


ن المستشرقين حت عنوان (إى آين يتجه الاسلام (Whither Islam?! f‏ « 


واي هر ئة ۲ فهو يقرر ئي .هذه المقدمة أن مشكلة الإسلام . 
بالقياس إلى الأ وربيون ‏ ليست مشكلة علمية (أكاديية) فحسب» فإن لتعاليم 
الدين الإسلامي من السيطرة على امسلمين في كل تصرفاتہم» ما عل له 

. بارزاً | في آي خخطيط لاتجاهات العام الا سلامي» فالإسلام لیس جرد جموعة من 


القرانين الدينية 4 ولکته حصضارة كاملة . 


ون الواضح أن سبب هذا التحول في جهود الستشرقين عن دراسة 


.العصور الإسلامية الأول ف ي صدر الإسلام ُن درا سة العصر دیف شر ان 


هله الدراسات دوا سات موجهة عر فة خحصائصس الشعوب الإسلاميق ومعرفة 


٤‏ آمثل الطرق في التعامل معها دة المصالح الا ستعمأرية. .ى من أجل ذلك کان 
الاهتمام بالقيم الإسلامية الأولى حين كان سلوك السلمين امتدادا لسلوك آبائهہ 


` (#) فشر للمرة الأولى في الطبعة الثالئة من کتاں ( حصنا مهددة من دانحلها ) ۴۹۱ ه۷۱٩1‏ م . 


E» # 


وأجدادهم > وحین کان تاريخهم امتدادا للتاريخ الإسلامي . فليا بدأت جهود 
الاستعمار في التغريب تؤتي ثمارهاء وبدت أثاره واضحة في سلوك المسلمين 
العاصرين » الذي أصبح صذى للفكر القربي » وللحضارة الغريية بأكثر ما هو 
امتداد للقيم الإسلامية» وللحضارة الإسلاميةء تحولت دراسات المستشرقين 
لرصد هذا التطور » وتتبعه بالدراسات الفردية والجماعية > ني شكل بحوث 
ومؤ ترات » خدمةً للهدف الاستعماري. نفسه » الذي لم يعد يعينه تاريخ 
السلمين القديم ويمهم الاولى في صدر الإسلام » بعد أن انقصلوا عا في 
بعض البلاد الإسلامية» أو ابتعدوا عنها» ولم يعودوا حريصين عليها في بلاد 
أخری . : 

ويقرر سمت )۷.٥.8”١1٤1(‏ في مقدمة كتابه (الإسلام في التاريخ الحديث 
«(Islam In Modern History)‏ الذي ظهر سنة 1٩۹٥۷‏ أن اللاسلام جتاز . الآن 
مرحلة تول وتغير خحطيرة » وأن دراسة هذا التطور تعنى المسلمينء لكي 
یشارکوا ني تطویر حیاتہم مشاركة واعية » وتعني الأجانب > لكي يراقبوا هذا 
التطور ويعرفوا مكاهم منه » وتعني الطرفين كليهاء لكي يتواصلا وتقوم بين 
العلاقات . وقول ز £ الفصل الثالث› الذي تکلم فيه عن العرب : | 
الإاسلام کان غا اساسا اا من أسباب وجرد الموة التي بين 
الغرب وبين العرب . وبعد أن يقيم الدليل غلى وجهة نظره »بلاحظة الفرق 
ن علاقات الغرب بالمسلمين من العرب وبين علاقاته بغير المسلمين هنهم » 
یعود فيقول الق أصبح مر الحقائق الحديدة في مذنيتا العصرية.› أن من 
الوأجب سد هذه الثخرات » ببناء فوف مئل هذه ا وخلق الأسباب 
الموصلة للتفاهم والتواصل. .. وخلقٌ مثل هذا التفاهم بين المدنيات المختلفة 
والأديان المتباينة › E Ea‏ 3 لا توصل إليها إلى بصعوية( ص 
AES OY‏ وأهم من ذلك كله .ما لاحظه عند الكلام عن الإسلام في 
الباكستان» من أن ٠‏ التخررية والعلمانية ( أي ي الفصل الا والدولة) 
والعألية » لا تروج في العام الإسلامي ER E Re‏ 
وضرب مثلا لذلك بكتاب علي عبد الرازق (الإسلام وأصب احكم ) » الذي 


۰¥ 


ٍ 
ارجم ای الإانجليزية والاردية € ووغوبت ہے تسج کاغية ف سوای» تبس 
تداوله ونشره في الباکستان(؟ . 


i 

بلك ٠‏ من ية ال زهر بوصفه مر کزاً زلدعابة العادية طاتا وم آنه سرغلا 

کلک ما دأم ب باسالیيه القديه . وعن 

1 

شاع ملز سه أأخجياأء أل ج ٍ الى أل ی ق إا 
٣ 4 . 1‏ سے 

السنوي لعام 8+ ¢ انه ٠‏ صل ي البأرون کالہ حا کم البوسلة العام سے 

راعج الدراسة 4 ٤‏ إلملكة الق انشاتها مكومة امسا والمجر ى سر اجبغی 


. م ۴ ل ي ¢ ”ت - 3 
ريع اة اأعلاة الملسلمين e‏ وو عھا یں یدی سے پر اسها A)‏ عمك 


طي الأوراق › حتی جاء حل تلامي محمد عبده من يلمج وهن و سڪل زغلولى 
فوضعها موصعم الشف حن اع | دزیر رأ للمعارف ی 4 بإنشاء شل رة 
القضاء الشرعي 


[ وتعریب المجتمعات f‏ لاسلامية وتطویر الفكر الأسلامي ترجم يته 
من وجهة نظر ال لاستعمار إل هذا السبب فحسبهء وهو و إمجأد التواصل »> وإنشاء 


٣ 
سے کہ‎ 


ا سلامية وما يرچ ن اَن رلا إا وير سوق يأل أش PERE iS‏ شیا 
ظرو و کک یئ ن j‏ اراد ألا نساامية. وذ ادف هو ما بیکش 2 رع جب 


ي کتابه (۳۸71آئ[ ۸۲انط۷) حین يقول: (ویجب أن نلاحظ آن موضم اليحث 
. ا 


ا لیس هو : : هل تبقى الروابط القدية التي کونت شفء الوسحذة ثابتة دون أن اکر 


أ :3 تتطور مظاعر مذ | أبط » وعد يصب مفهوم هذه الوسلة 
او تتطور ؟ قل فلو ه الروا > ود يصبح مفهوم هله الوحدة 


() ضس ۲٥۴‏ وراجع كذلك ۴۰۴ . 
ر( الأتجاهات الوطية ۲ : ٠١۸‏ 


ef 


مغايراً لفهومها في العصور الوسطى » فكل ذلك انوي ليس بذي خطر » ولكن 
الهم هو : هل ستكون هناك ميول مشتركة بين الشعوب الإسلامية؟ وهل 
سيقوم إحساس بوحدة العمل والمدف ؟ أم أن الآراء الخديدة »> وحاجات الياة 
الحديدة» ستنجح اخر الأمر تي د تیت تشتيت المجتمع الإسلامي وتحطيم لته ؟ )° . 


وقد سللك الاستعمار إلى التغریب کل سبيل » وتغلغل في كل اليادين › 
فشمل السلوك الفردي > والآداب الاجتماعية » والفنون رالأداب. واستعان 
عليه بالبرامج ج الدراسية » وبالصحافة > وبالؤتعرات التي يتعاون فيها المسلمون 
والمستشرقون على توجيه الفكر الإسلامي» ويئة الأمم المتحدة » وجو سسة 
اليونسكو والتربية الأساسية فيها على وجه الخصوص . 

وکان من بین ما اعتمد عليه تي ذلك من ساليب ؛ نشر الاهتمام بالاثار 
ألقدية » وتوجيهه ای ندعم عصبيات إقليمية » نتسم بالعلو و والإسراف. ف 
الدعوة إل حصر الانتباه في فى أوطان صغيرة » وعدم الاكتراث با حجري يف 
حارجها. وقد كادت هذه الأساليب تنجح» في الفترةالتي تقع بين الحربين العاليتين 
الأول والثانية › ف إجاد هذه العقلية الانفصالية بين المسلمين» حتى رأينا بين 
العرب من يزعم أن بلده أقربُ للغرب منه للشرق › ورأينا بين المسلمين من 
يتكلم عن الإسلام الحديث والإسلام القديم » بل رأينا متهم من بتحدث عن 
r‏ اندي والإسلام التركي . کادت هذه الأساليب تنجح » ولم يضع ها 

فى يلاد العرب إلا سيطرة الدعوة ! إلى العروبة » وهي دعوة خحليقة أن توت 
مارا ق رق هذه النرعة الشعوبية عند غير العرب من الملسلمين» إدا آشربت 
روحاً إسلامية » وخلت من روج العصبية العنصرية. ) 


من هذا العرض السريع يعض جود ساس الات رغلماه؛ ٤‏ توجیه 
التخريب على أسس علمية مدروسة» يبدو تقضصیرنا في إتمال الدراسات الخربية 
التي کانت ولا تزال ساسا ذا التوجيهء ولغیره من التوجيهات السياسية . إن 


ر الاجاهات. الوطنية e:‏ 


OE فلماذا لا ن‎ . Ts eT 
› علمي مدروس‎ E N › مکایده » وإحاط خططه‎ 


E 2 2 e‏ کته اة وعلماو ه عن الشرفق وعن العام الإسلامي ؟ 


ولاذا لا نتعاون على نقل هذه الدراسات - وهي كثيرة ضخمة لا تمض با 
الجهود الفردية - إلى العربية » بُدَل الاشتغال بنقل السخيف التافه والمدمر ادام 
من القصص والآداب ؟. 

إن كثيراً من الظواهر التي تبدو للنظر السطحية العاجلة قليلة الخطر » ها 
لالات عميقة ونتائج خطيرة » تعين مثل هذه الدراسات على كشفها . فهذا هو 
جب ز6 ۔ على سبيل الال - يتحدث عن تلور القنون في مور برنستولن 
INE ER E‏ تشيع الفنون الت لتطبيقية ویتعزز کیانہا - ولا بد في 
سبي هذا من جهود ھک ف لقي الاجتماعية بكل آلوانپا . 
ومن يدري ماذا بخبىء الزمن من تطورات فنية قد تكشف عنما القليلة 
القادمة ؟ ومن يدري ماذا سيكون ممذه التطورات من اثار على ثل والنظم 
الاجتماعية والإانسانية ؟ من يدري ؟ قد تضطر هذه التعلوراتث الفنية وما قد 


1 تتمخقںس CW‏ من نتائج زعےاءَ الوت الإسلامية ك 2 ا من التفكر 
E E‏ الغربيغ' . ویتحدت ت Smith‏ عل سبیل الخال e‏ - عن الارتا اط ہین 


الدراسات اليونانية واللاتينية المدية وبين العلمانية « ق کتlبة slam In Modern‏ 
0y‏ فیقول رل وزان الا ى ری ت ارامات الات ااا 
لمضاأرة هذا العصر › وق الت خحطوات للنہوض مېڏه الدراسات› بتر حه 
٠‏ كثر من الكتب اليوتانية واللاتينية القديةء ونشر هذه الترجات بصفة 
E RA‏ وهذا هو جزء من تصميم ا E‏ 
فزعياء الوطنية يدخجلون هذه الآداب في الثقافة التركية عن تبصر وروية. ولنا أن 
انقول: إنهم يرمون بذلك إلى إدماح مفاهيمها في الحياة التركية . وأثيرٌ هذه 


E |‏ الشرق الأد _ مجتمعه ولقافته - مشروع الألف كتاب ص ۴٠٤‏ . 


1۰0 


f ٣ بي‎ - ٤ + e 
سل الثال كذلك - يشر إل انر املسرح پاشمیته ئ تطوير المحتمع » فیکتب إلى‎ 
هھ‎ 
يي اکتا‎ ٤ ٤ gr” 
كليبر بعد مغادرته مصر يقرل: رلعد عولت على أن أرسل إليك غرقة الكوميدي‎ 
۳ = Lb : lc e 2 ا‎ 
و السو 4 تلك کر احرص علیھا › أ سیگ جو شنا وتأنياً تير عوا‎ 


ذلك أرى من الفيد أن ألخص ثلاثة من هذه الدراسات العلمية التي تام 
پا العر ب عر احرب العالية أ الثْأنية » ۇسو آقدمها على الترتيب الاري 


الذي لهرت ية . 


۳ 


gm 


اول هذه الدراسات هي الو تمر الذي عقد فى جامعة برنستون بأمريكا فى 


مازس سل 6% f6‏ ل رأسه الشوّء ون التقاغية والاحتما ع ٤‏ ا ٤‏ الأدنى ول 
جت ت رلا ۲ء2 Hf fl‏ اة شی ر Î‏ 0 مش ۾ ع الآ او 


شر شزا | إدأرة الششافة. العامة في مصر ول A‏ رر هو lli‏ الأول د ف e11‏ 


لطت التي م یران وتر کیا وألبلاد العسرية» دزاس تل عم يها 
السياسي ۳ وتار له الطريق. ام گانت ٠‏ الق الثاني ذه الو ترات شی 
مو تر الَقَاغة مية والياة العاصرة الذى عقد فى إخامعة نفسها بعد ذلك 


. 


بست سنوامت امیت ۴ ٠‏ ثم كانت الحاغة الالة والأخيرة هي المؤ قر 
الذى عقد فی لاهور بياكستان بعد ذلك بعامین » وباء بالفشل التام » 


ا 


وأفتضحت HES‏ الي تو عل إشراك با تین من ا والستشر گی ٤‏ 


نو حه ألدراسا ت الإا سا اميت ب وال ستعایه ېدا اسلو بي E‏ ير القكر 


1 


الإاسلامي» وألا قراب یه من القيم الغربية { فاعسا 4 ابرا ا من صداقات 


٤‏ تربط دول هذه المنطقة نة بالخرب ˆ من ناسحيةء وتفتت وحدعهم الحضارية من ناحية 
أخری . ) 
ودف . هن هذه اؤ ترات واضح» فالدين کا بقول کویلر یونغ Cuyler‏ 
٤ Young i‏ تقدیه لأعمال امو عر ر (مراة تنطبع علیها القيم الروحية والثقاغية 
للشعوب بأجلى صورها ء ص )١١‏ (ولن يجد الغربي ذو العين الباحثة الفاحصة 
طريقا م الظر وف الاجتماعية في بلاد الشرق الأدن الإاسلامية ٤‏ وتذوق 
تقافتها خیرا من المعرفة الشاملة العميقة للإسلام. . . . وسيفيدنا فهم هذه 
العوامل وتقديرها في الوصول إلى أعماق ألقائق المتصاة بالشئون القومية 
والشثون الدولية للبلاد الإسلامية - ص ١١ء )٠١‏ ويقول: (إننا اليوم على 
٠‏ شك الدخول في عصر عظيم الخطر من عصور التفاعل بين الشرق والغرب - 
۰ ص .)٤‏ ویقول: إن الم عر (ہدف إلى أن نساهم مسامة متواضعة في توضيح 
معالم هذا الوقف التاريغي الحاسم - ص ۸) ثم يتكلم عا محتاجه الموقف الراهن 
من (زيادة العناية بتحسين الوسائل التي تساعك التفكير الغربي على النقود إلى 


أعماق نقافة الشرف الأدى - س 4(. وعنده أن هناك طرقا أربعة ر تسه > عن 


طريقها تتتقل الْسَجَاتٌ الروحية التي في الثقافات » وهي : الفن والآثار 
والأدب».والعلم » والدين . ولذلك فالۇقر يعالج الوسائل التي يتم بها التفاعل 
ّ تعر ي کل طریق من هذه الطرق): 
٤‏ وتقع بحونث هذا المۇ تمر في قمسين : القسم الأول يتناول الأدب والفن 
والآثار والعلم والفقه عند المسلمين قي هذه النطقة (إيران وتركيا والبلاد العربية) 
٠‏ َر التاريخ . والقسم الثاني يعالج المشاكل المعاصرة لشعوب هذه البلاد . وفيه 
بحوث عن تفاعل الفكر الإسلامي والفكر الغري » وعن العلاقات الداخلية 
والخارجية في كل منها على حدة . وسأقصر كلامي على القسم الثاني » الذي 
٠‏ يكشفا عن المدف المقصود في مثل هذه امترات » وعن الوسائل والأساليب 
الخططة لبلوغه وحقيقه . ) 
a.‏ ولا بد ا ی هنا من وقفة عند أمرین أحب ان صدا القاریء على طول قراءته 


بجوت الي تا تضماہا هذا الكتاب . 


fy 


أما الأمر الأول نهو أن ساسة الغرب وباحثيه يدركون إدراكاً قويا أن أي 
خطيط سسياسي مده المنطقة لاب أن يدل الإسلام والنقانة الإسلامية في حسابه . 
ن آرید له النجاح. دلگ ما 2 ررء گویل را ينغ ئي تقديه اعمال لوغر كيا مر » 
وما عاد إلى تقرير» إدوين كالفرلي حين قال (إن الدين ينفذ إلى كل نشاط 
اجتماعي وعقلي للشعوب. بل إا ب اواتع الم لعامل المسيطر على حياة الشرق » 


رجاه ونسائه .. .. ودا كان من العسير على الغربي أن يفهم حياة الشرق 
4 |. ڍ. (BH.A.R. Gibb) mê‏ ا هذه الحقيقة آحر الأمر فى الخاتمة الى 


کتیها لأعمال الو عر حن تسأءل : (أين» رمل أي أي امس يكن للشرق المسلم 
والغرب الحديث أن يلتقيا في جو من التفاهم المتبادل ؟ ص ۳۴۷). وحين رسم 
الطريى إلى هذا الشاعم » فقال: (لأبد لتحقيق التفاهم. بين الناس من النظر إلى 
تيمهم الاجتماعية نظرة الفهم والاعتبار والتقدير . . ... ومها اجتمعت كلمة 
الشعوب التي تختلف في ثقافاتما لتحقيق حير مشترك أو دفع كارثة مشتركة » فإن 
اجتماعها هذا لن یکون سو ار موقوت » لا يلہث أن ينجل ع عن خصو مة 
سلبية » أو إيجابية بين بعضها والبعض الآخر ص :)۴١۸‏ ويبدو واضحاً في 
ڏذهن غب أن القيم المطلوب تطوير ا رتغي ها هي القيم الإسلامية > وذلك حن 
و کد آنه نه (بالرغم من الاحتلاف ي تفاصیل الأوضصاع والعلاقات الغارجة ف 
کل من ترکیا وإیران ومصر وأسيا العربية » فان المشاكل تي كل هذه البلاد 
واحدة في جوهرها - ص .)*٤۰‏ ومن الواضح ان الرابطة الوحيدة التي تربط 
یه ال ايلاد خيعاً هي 4 


اء ٠‏ . کان من اواب عل السلمين ٠‏ أن یدرکوا إدر راا و اضعا أن 
ابوث الإسلامية التي يکتبها 8 الملستشرقون شي بوت موجهة ذه العأرة 


نعمجيد الإسلام في كتب الستشرقين يقصد به حل جو من الاطمئنان إلى 
نراغ الفکر الخربي هن تاحية» ومقابلة هله المجاملة من یا ا المستشرقین 
بجاملةٍ بثلها من جانب المسلمين للقيم الخربية . وذلكف 4 1 نلحظه قي إشادة 


کالقرل بالكتاب الذي ألفه آربري في أثناء الحرب العالية الثانية » عرض فيه 


بواجي الامتیاز فی الآداب الشقية » فهو يعد أن هذا العمل (نوع من رد 


س 


ا الاعتبار للشعوب الإاسلامية وتقافتها التي کانت کا للانتقاصس وسوء الفهم 


بالا الخریي» ا لے اتصأخم بالشر ی ¢ بل E‏ له الايأم . lee‏ ل رغم ع ٠‏ أن 
مئل هلہ الکتب ف واقع الأمر نوع من الدعاية التي يقد مہا حل جى عن 


ا لفاحم بین السلمین وال رر ان ٤‏ مها لا شك ثذكر معلومات صحيحة وعادلة . 


کان پنبخي أن تعرف عن السلمين منذ .عهد وي . . . ولا شك أن اأقصد 
اليل الذي يسعى إليه مۇ لقو عله لکشب سیکول اساسا ا للتغام اک ار م 


والشرق = س (A‏ ر لاحن من السلمين للمشار؟ة ی ا ا 


الو ترات وف غيرهاً من أا لكتب والبحوث الاا سار ية ا يغصل به ا أ و 


f‏ 7 ا 


ا تحقيق التقارب بين الثقافتين ومزح إحداها بالأخرى وف في ذلك يقول کالغري 


(وئمة مر آخر لا بد من مراعاته للارتفاع جستوى البحوث الدينية . ذلك خر 
يتعاون بأحثان › حدما شر قي وألا خر ري ¢ وان تل هلا التعاون کیم 
مستشرقا تدرب على وسائل البحت ئى طبيعة المشاكل واخر ر کات الدينية الحدية . 


ا وسینتج عن لع المشار كه ف ني الطريتة والتجربة» ین السو وليه ا = شتر ك ٍ 


دراسات عدي رة بالثقة > وفهم مشت مشت رك يدي إٍٍ کید تقاف تی الشرق والغر ب . 


e 


.ص (AT‏ ویقول غب ازا ئي سياق الكلام س انتقاهم ین الشرق والغوب | 


ا ولا رل و من الإاشادة بظاهرة سد ية ي الدراسانت الشرقية ا متهأ & 


العاون ين الشرقين والستدرتين ين الغربين في تعمل هله التبعات - ص ۳6۸" 


آم الأمر الثا الذي أحب ن پر صد القاریء على طول قرأءته البحوٹث 
التي تضمنبا هذا الكتات فهو أن المقصود هو تفاعل الحضارة الغربية وا ضارة 
الإسلاميةء ولیس هو تقل الحضارة الغربية لعا الإسلامي > والفرق بینپيا 
٠‏ دقيق » فقي الالة الاولى ترج الحضارة الغربية بالحضارة الإسلامية امتزاجا 
كاملا تتطور معه الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ليصبحا شيعا جديدا 
ختلفاً عن الحضارة الغربية وعن الحضارة الإسلامية. أما قي ال حالة الثانية 
فالمضارة الغربية تنقل إلى العام الإسلامي وتعيش ی معز عن حضارته 


SC 


الإسنلاميةء تاور إخداها الأخرى » ويعيش الَمَطان في مجتمع واحد جنباً إلى 
على ان ن یینه وین مناطة ی نفوده u‏ تقارب حضاري وثقافي يضمن 
لعلاقأته وأصاله الدوام والبقاء ك لفتت نظر غب Gibb‏ فیا 
رأیتء ولفتت نظر کرومو من قبله في “ ونقل الخضارة الغربية لا ينشىء 
هذا التقارب النشود » وإغا يكون مع التفاعل» وذلك بالاضافة إلى ما 
بحققه التفاعل من أثر اخر جانبي على المدى الطويلء من تفتيت الوحدة 
الحضارية والثقافية للعالم الإسلامي» فالتفاعل إذا تم لا يتم على تخو واحد» 
لآن کل بلد من بلاد اللي سيختلف عن البلد الآخر في تفاعله مع ذلك 
الطارىء e‏ | وفکريا ٠ ٤‏ وحدَ الأغاط کک ف 
عليها علماء المسلمين وفقهاؤهم الأولون » وهي کک من 
والسنة » فإذا انفتح باب التفاعل مع ايحضارة الغربية بدعوى العصرية ل جر 
ذلك التفاعل على المنطق القديم » لأنه في زعم الداعين إلى ذلك التفاعل جزء 
من الفكر الإسلامي القديم الذي : عل يلاثم ظروف العصر ول فالغالب 
على هذا التفاعل أن يجري - حين حجري - على منطق ا لحضارة الغربية ما تشتمل 
عليه من أصول » أخطرها القومية بمفهومها ا للدين . ومع توالي السنين 
والأجيال یزداد ما ین هذه البالاد الإإسلامية 5 i‏ وعذا هو حبیب 
کوراني الأستاذ ف الامعة اة یروت يص رح ف وصوح بان القلسقة 
اليونانية ألْقَديمة» والفلسغة السيحية» والقلسقة الإإسلامية المتأخحرة الي تأثرزت 
با » عناصر أصيلة في ذلك التفاعل المنشود الذي يسميه هو بالإإصلاح 
الإسلامي. الديني . وذلك حن تكلم عن حركة عله » التي 
كانت تدعو إلى إعادة النظر في تعالم و (وفهمها غا أقرب إلى حاجات 
العصر اخدیث ومنطقه) » فقا : انا (لم ت تنفد إل اعماق اكا 4« وع د 


)١(‏ راجع كابنا ١‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب العاصر» أ : ١ - ٠٠١‏ طبع بيروت 


بأن (أيا من هذين الرجلين ل يدرس الفلسفة الإغريقية والمسيحيء وها المنبعان 
الرئيسيان اللذان تنبت من الحضارة الخربية. كا ل يعرف أي منب) الفلسفة 
الإسلامية في س الوسطى معرفة عميقة). ثم يقول: (لابد لأي إصلاح 
إسلامی دين يهدف إلى تقربب المسلمين من الحضارة الحديثة من أن يأخذ في 
الاعتبار الفلسفة الكلاسيكية » والفلسفة المسيحية» والفلسفة الإسلامية في 
العصور الوسطی۔ ص ٠ .)۴٤۸ › ۲٤١‏ 

وکلام حبیب کوراني هذا يلتقي مع ما یقوله غب زت في کتاب 
(هائ1 #طانطW)‏ «إلى أين يتجه اللإسلام؟!» حين يتساءل : هل روابط الوحدة 
من القوة بحيث تستطيع أن تحتفظ بتضامن العام الإسلامي وتسيطر على مظهر 
شعوبه وتطورهم وتیزهم خاص ؟ أم أن الآراء الغربية وسحاجات الياة 
الحديثة ستنجح أخر الأمر في تشتيت المجتمع الإسلامي وتحطيم وحدته ؟ 

وذلك عينه هو ما تشر إليه كلمنات ضيا كوكالب الخيئة التى تلبضش ثوب 
القومية التركية حين قال رإن على تركيا أن تتخذ مدنية ا وأن تحتفظ 
بشقافتها القومية - ص )١*۸‏ . 

والتخطيط هذا التفاعل أو الامتزاج الكامل TSE‏ في كل البحوث 
الي اعات للا 2 و î‏ في مقال عبد الحق عدنان أديوار في بحثه 
(تفاعل الفكر الإسلامي والفكر الخربي في تركيا) حين يصف ما حدث في 
حكومة الكماليين التي (فرضت الوضعية الغربية بنفس العنف وعدم التساهل 
,الذي كانت تلجأ إليه التحكمية الإسلامية من قبل - ص »)۲١٤‏ فيقول إنه 0 
يزد الأمر على آن أجلت ثقافة عل أحرى > إنه حضو ع كامل لثقافة الغرب› ومن ب 
لا يمكن ان نقول بتفاعل الثقافتين الخربية والإسلامية في تركيا في أي وقت من 
الأوقات - ص .)۲٠٤١‏ ثم هو يرجو بعد ذلك أن يتم هذا التفاعل ني جو من الحرية 
السمحة دون افتعال أو اصطناع (ص .)۲۲١‏ 

ويبدو التخطيط هذا التفاعل كذلك ف بحٹ کویلر يونغ ¥018 Cue‏ 
عن (تفاعل الفكر الإسلامي والفكر الغربي في إيران) حين يتكلم عن مقاومة 
المحافظين للتيارات الفكرية الجديدة فيقول : إن هذه المقاومة حالت دون (قيأم 
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تغاعل ٤ري‏ بین قان الإا مسلامبة والثقائة ألغّر یق رج ج ل يران نتائة روحية 
ا ن ا وکن قل د اك TS‏ أن ما 
أذ الإبرأنيوب من انرب م يزد عن الشكل واأظهر التاغه. . . . وعلى أي 
االات من الممكن أن نلااحظ من كل ما سبق أنه م يتسن للئقافة الغربية 
وااشقانة الإسلامية أن نترجا امتراجاً عميقاً له فلسفته ؤروحيته. والسبب في 
عذا مو عدم وجود جو من التفاعم بين تادة الفكر والزعماء الروحيين . هذا الجر 
الذي بمكن أن تلتقي نيه التقاليد الإبرانية القدية والأنكار الوثابة التي تفيض با 
نوس الجددين من الشباب الطامح الذي بو من بضرورة التطور بالثقافة الإأيرانية 
عل ضوء العلى) والفدون الحرية - عن ۴١‏ فن الواضصح أن التفاعل الذي 
برجو كويلر ينغ أن يتحقق غي غل ذه الضداقة بين قادة الفكر وبين الزعاء 
الروحيين عو نفسه ما عناء ع . | . ر. غب حين قال في خاتمة كتأاب عط ۷1) 
2سا : (إذا أردنا أذ نعرف القيأاس القيقي للنفوذ الغربي» ولدى تغلغل 
اله ا ف ويا عن ا 
علبنا أن نبحث عن الآراء الجديدة والحركات المستحدئة التي ابتكرت بدافع من 
إل أثر بالأساليب الغربية » بعد أن تضم وتصبح جزءاً حقيقياً من كيان هذه 
الدول الاسلاءية نتتحذ شکلا يلائم ظرو نها . 

وإذا أردنا مثالا للايشتهيه الغربة زيتمناه من صدور هذا التفاعل بين القكر 
الإإسلامي وبين الفكر الخربي فلنعد إلى بحث كويلر ينغ عن إيران في كلامه عن 
نشأة البابية التي ظهرت س .1۸٤٤‏ فقد تكلم عن ظهور ميرزا خمد علي 
الشيرازي وإعلانه أنه الباب الذي يوصل إلى الإمام الثاني عشر أو الإمام 
الملستور » وانتهى الأمر بقتله ونفي أنصارء. ثم تكلم عن ثورة أغا خان زعيم 
الإاسماعيلية سنة 1۸۴١‏ التي انتهت زيته زفراره إلى اند . ثم تكلم عن 
البهائية التي ظهرت على يد رجل من زعياء البابيين المنفيين إلى عکا يدعى اء 
الدين . وني هذ الحركة الأخبرة يقول كويلر ينغ : (وقد وجد بهاء الله في 


)١(‏ الاتجاهات الوطية في الآدب العأصر ۲ : ۲۹١‏ ط بيرزت 


الثقاغة الغربية ما يلائم منطقه منطقه ويتفق مع مذهبه › فکان ذلك سا لاطمتانه إل 
المنطق الغربي - ص .)٠٠١‏ ويختم حديثه عن هذه الحركة بفشلها ي أن تصبح 
ذات أثر فعال يسبب طابعها العالمي » ثم يقول : (ومذا خاب الأمل الذي 


عات الكبرون عل هاه الركة من يا سعكون تعر ين تلاي الغرب 


متها ت تة رح ع الاعرازبالقرية. لل جد اتطرف اا الذي ممل کل ب باد 


ْ تارینه اسايق عل إسلامه وذلك le‏ يبدو بوضوح ي تقديم کویار ينغ (Cuyler‏ 


١ Yours)‏ للبحوث التي قدمت للعۋر» > حين يعلق عل بحٿث ث لويس ا 


وشخصية عر یه تة مستقلة ¢ ثم لی سخصیاتٹ إقليمية مستقلة با els‏ 


الأجتماعة للحركة التي انتهت بالزعاء الأتراك الحدثين إ ال ت تحقیق داور ) 
اللأتراك» > هذا ا يدا ا سناد أغلب شعوب المطقة - - ص .)۱١‏ ثم ا 
التعليق عل مقال إیر : ول لا شك أن هذا العرض التارځي يلقي كشي ) 
الضوء على إيران الحديثة رمل مشکلتها الجوهريةء التي هي توحيد إلأمة رخا 
شخصية مركزة ا تعيش على الزمن - ص .)۱١‏ ومن هذا التعليق لي 
المدف المنشود هو ا شخصية إيرانية مستقلة وشخصية 7 i.‏ 
الشخصية العربية نفسها » أو بعبارة أخرى تفتیت الكتلة ! لاسلامية ب الست 
القبم بإياد قيم مستقلة متغابرة تتميز في كلل إقليم عنبا في الأخر . وذلك عن 
يق تفاعل القيم القدية والقيم الغربية . والمهم هو التفاعل»ء لأنه هو الذي 
ينتج الشخصيات التغايرة من ناحية » وهو الذي يقضي على القيم الإسلامية 


$F 


قضاء مبرمً لا یام ها بعده من ناحية آخری أما نقل الثقافةالغربية نقا نلا آلیاً فهو لا 
هدي شيئا ني تحقيتق هذا الغرض . : 


ویعترف حبیب کوراني بان نشاة القومية العربية کان ان من آیرز آثار الحضارة 
الغربية حين يقول: ركان الأثر الأول للحضارة الغربية في الحياة العربية بعث 
القومية العربيةء وقيام الحركة الاستقلالية التي تشمل العام العربي في الوقت 
الحاضر» وكانت هذه الحركة نتيجة مباشرة للتحليم الغري) . 
ویتفو ی قسطنطین زریق مع حبیب کوراني في ذلك حين بقرر أن أول حعية 
عربية سرية وجدت سنة 1۸۸١‏ وكان أغلب أعضائها من‌الشباب الذي تعلم ٤‏ 
الكلية البروتستنتية السورية) - ص .)١١‏ ) 


والواتع أن الشعور الوطني أو القومي امر طبيعي وجد دائاً وہ وسوف يوجد» . 
وقد وجد ئا £ البلاد الإسلامية إلى جانب الشعور الإسلامي» دون أن بحس 
الناس تعارضاً بيتها» ولكن الذي يعمل له الغرب هو استبدال الرابطة القومية 
بالرايطة الدينية › > أو تلوین الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي في كل بلد من 
بلاد المسلمين بلون حلي » تمت تأثير الحضارة المحلية القدية السابقة على 
الإسلام من الاحية » والحضارة الحديغة الوافدة من الغرب من ناحية أخرى . 
وذلك هو ما يلمسه القارىء [؟ بحث کویلو ینغ عن «تقاعل الفكر ر الإسلامي 
والفکر الغربي في إيران» حيث يقول: ركان الصفويون ي إيران عاملا عل إثارة 
نوع من القومية الدينية - . إذا صح هذا التعبير- وقد نتج عن هذا أن وهنت ` 
الروابط بين إيران وبين بقية أجزاء العام الإسلامي التي تتكلم العربية وقد ٠‏ 
ساعد الحكم البهلوي عل هذا الاتجاء). وذلك بتشجيعه التقاليد الفارسية التي ١‏ 
سبقت اتصال إيران بالعرب والإسلام. وقد بلغ ذلك إلى درجة إنشاء أكاديية . 
مهمتها التخلص من المفردات العربية التي وجدت سبيلها إلى اللغة الفارسية 


. الجحامعة الأمريكية حاليا . وكذلك كان اسمها عند إنشائها‎ ١( 
.. ۱۹۴١ قامت الأسرة آلبهلوية سنة‎ (MW. 
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و خلال مفردات فارسية قدية خحالصة محلها . . . . على أن الأكادييين قد 


ا کتشغوا في بحم 7 رد یران ا القدية و مذشب زرادوشت شت من جدید واحتل 


ویشملق ينغ غرور القومية في حتام م بحل حین يشید بعراقة القومره الإيرانية 


ا i‏ التي تمتد اجلو ورها ان تة وعشرین قرا متحدثاً عن ( عبقر يه اشع 


الإيران وقدرته على ا الاحنفاظ طا برغم الا ث الخطيرة ا التي و 


٠‏ : الأجنية ا اإضاتة ما اصح م ا من بای و نظر ب ریات ا فتاه القدية ‏ ص 


i‏ ) 0 ا ویساعد قسطتطین ز زریق - الأستا بجامعة : ادمشتی تى وتاك - على تحقیق 
٠ ٠‏ هذا المدف» ويُلبس كلامه ثوب القومية الوطنية حين يتساءل عها تستطيع البلاد 
ا العرب بيك أن تقدمه اللحضارة ةَ الحديثة (وهل تستطیع إن تقد ۴ حلي ل إججابية 

٠‏ لمشكلات. هذه الحضارة» یکن آن يقال عنہا بحق 2 إا من صمیم قاف هذه 


البلاد؟ ام اا ستفقد ذاتیتها لثقافية» فتتخذ مقاييس الغرب وقيمه نفسها في 
عالها مدید ؟ 1 ن الوا ضح أن كلامه هذا پساعد على اقيق 
أهداف الغرب» لار ا هدفه کا را ليس شو توحیدً العام j‏ لعري عل القيم 
الغربية ٤‏ أوما يسمونه لقم العصريةء نخد ان کانت مه اقيم الاسلامية» 


أن ھا معناه إجاد وجا ي شکل جدید. و معنأ أيضاً ان القيم ا هيك 


ا ۰ hw tie‏ 8 تمس ۽ وکن العودة الها و ول قيم لغرب 4 


وکن دد هذف الغرب مو أن ان تفال هذه ا الغريية & 2 د : 


(٠‏ وهو عین ما کان يحدث ئی ترکا وف مضو وقي المند في لوقت نفسه . وهو من أسباب ظهور الدعوة 
إلى دولة هندية مسلمة مستعلة ل( باكستان فييأ بعد) ` 
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وطن على حدة ء کل بحسب ظروفه وبیش . 
ال وا التفاعل النشود في بحوث اتر الدعوة إلى الحرية 
الفكرية. والحرية اسم جيل براق بب إلى القلوب في كل أشكاله وألوانه 
ولكن المقصود به هنا هو حاية الأراء التي جد الأفكار الدخيلة المعارضة )ا 
تواضع عليه الناس من إراء » وما استقر في مجتمعهم من من نظ . 
يقول عبد الحق عدئان آديوار : (وانفجرت ثورة تركيا الفتاة سنة ٠۹۰۸‏ 
١‏ وكانت ثورة سياسية بختة » ول تلبث حكومة الثورة أن سمحت بدراسة 
الفلسفة ومقارنة الأديان في كلية الآداب بجامعة إستانبول › وبدأت ثورة فكرية 
في أعقانب' الثورة السياسية › فأصبح في الإمكان دراسة المسائل الدينية درأسة 
نقدية . وني السنة الأولى لقيام النظام الدستوري نمض الكتاب' الشبان بترججمة 
بعض ما أنتجه القرن التأسع عشر من فلسفة مادية من أمثال مؤ لفات لودفيج 
بوخحiر Buchner)‏ وLudvig)‏ وإیرنست هھیکل (Ernest Hecceke1(‏ کے) ترجوا 
مؤلقات فولتر وروسو وسواهما ا أصحاب الموسرعات من رجال القرن الثامن 
عشر » وأصبحت اراؤ هم ل للجدل والمناقشة الحرة ۔ ص1۹۹). ثم تنازل 
الباحث ما .فعلته ألكومة ' الكمالية من بعد حين فرضت الحضارة الغربية » 
وحظرت الفكر الديني وكبتته > فقال: إن هذا الحظر حال دون حدوث التفاعل 
المنشودء لأن التفاعل لابد أن يحدث في ظل الحرية (وعندما تتمكن تركيا من أن 
تي روخأحرةناقدة > يومئذ يکن أن يوجد إصلاح فکري دینی . وإذا قَدّر 
لتركيا أن تحظى ثل هذه الحرية » فسيمكن هما أن تكون ملتقى لتيارين من 
القافةء أحدهما من الغرب» وثانيها من تراثها الثقاني الخاص » ومن التقاء 
هذين التيأارين ستتخل الياة العقلية في ترکیا جری جدیدأ۔ ص ٠٠١‏ ) . 


() مع أن النادين بالحرية الفكرية هم أكثر الاس غالفة لها وجوراً عليها » لأعہم لا يتمسكون با إلا 
إذا كانت في صالهم » فهم لا يسمحرن في صحقهم » وني متابرهم » وفي كلل وسائلهم الإعلامية على 
الحتلافها وتعمددها بنشر الآراء المخالفة لآرائهم إلا إذا كانت سخيفة ضعيغة لا تقوم بها حجة ولا تروج عند 
الناس » فإذا كانت من القوة بحيث بخشى أن تقنم الاس » أو تترك فيهم أثراً » أرفضوا نشرها » فإذا نشروها 
أو نشررا! بعضها أفسدوها بالاحريف القصرد » والتلخيعس المخل > رالتعليق الساخر . 
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وواضح من هله 0 ا التي ختم بها عبد احق عدنان آديرار بحثه آن 
امل اشرو لا یم إا ف ل لر انکر ن متا اغا ر ب 
تم إلا على يد ید جيل جدید یسمع جج کل دن دعاة الخضارة الإسلامية الذرنة 
یلو قومي می ترکي ودعاق الحضارة الغربية فياخ من هولاء ومن آولئك ما 
يكؤن. ابه مذهبه الجديد . وذلكڭ ما الاحظه - حبیب کوراني حن ترر أن 'أغلبية 
) الشباب العربي يقفون في موقف وسط بین الفريقين »> ويروك آن ي کل من 
٤‏ الحضارة الغربية والحضارة العربية الموروثة حستات» ولکن ن الخلاف يقع دات فیا 
کن اقتباسه من الغرب . 4 وما جب الاحتفاظٍ به ن تراٹ الآباءء وفيا ادا کان 
٠‏ من الممكن رن نختار هذا وآن نرفض فاك ونحن Ef‏ أواقا ثل . حركة التطور 


) الاجتمام والعقلى - - ص )۲٤١‏ ومن ها نغهم ۾ أن دعاق الحضار ة الغربية 


) وعملاء‌ها يطلب مہم حين كمون آن يفسجوا الا لافک كر الإسلامي مش ما 
) کان مطلوبا من الإسلاميين بالأمس أن يسوا أ جال لدعاة الحضارة الغربية . 
هله الحرية الفكرية التي لا تلترم فيه الدولة بيحماية النظم الدينية في 
جانبيها القكري والسلوکر ي ولا تتقيد بها هي ما يسمونه أحيانً بالتقدمية » وذلك 
و ي مقابل الرجعية التي تدعو إل ان تلترم الدولةبحماية النظم الدينية وتقید 
اتفسها le‏ 5 وهي ما پسمونه ي آحيان أخری الدنية ار العلمانيةء فیقولون 
#حكومة مدنية وعلمانية» ف مقاب حكومة دينية» . والعلمانية ذا لمعي 
واضحة في بحث کويار ينغ عن إيران حين يقول: (أما من ناحية إلدين فإن 
رانء وان م تتلکر لشیمیتهاء > قد سارت في ن نفس الطريق الذي ي يمن پالعلمانية 
الحديغة. .... وقد يکون صحيحا أن التمثيل البرلاني وحشوق الأفراد 
والحماعات تقوم عل ا سار ن دینی طائفي » ولکن إیران ۔ دون سواها من الدول 
الإسلامية في هذه المنطقة تنح الفرد حرية العقيدة » وتترك له حت تغبير دينه أو 
مهي الطائفي » تعرز ذلك وة ألقانون ميغ بع المواطتين ) . 


وسن هنا تشيم ما يعنيه قسطنطین زریق حین یقول في بحثه عن الیلاد 
العربية جب أن .تكون الحكومات فى البلاد العربية مدنية ٠‏ پل معاي 
الكلمة » فليس في المجتمعات اللدية مکان لليخلاف والفرةة التي تقوم على 
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أسس دينية أو مذهبية - ص ٠)۳۲‏ .ونفهم أيضاً ما يعنيه حين يتساءل : (هل 
ستكتون القومية الغربية ضيقة الأفق َم عيدة النظر ؟ متساعة أم منعزلة ؟ تقدمية 
رجمية ؟ هل استکون هله القومية العربية بعبارة أخرى تعبیرا عن مدتية , 
حقيقية أم ستندزل عن العام ووت في مدعا 8 ص ۲ (r‏ وهو یعلم جیدا 
انه ندم الغرت بدعوته هذه ولا حدم العرب» لأنه يقول: إن العرب (لابد فم 
ي عهدهم االحديد من قيادة دير ة وتقدمية - ص (۴٣١‏ . وأن عليهم رن پنيڏوا 
من تقاليدهم العناصر الرجعية ‏ ص (re‏ وأن هذه الخطوات من جانب 
العربِ الايد أن تضحبها خطوات أخحرى من جانب الغرب . (وعنئذ قط 
تستطیع الطائفة' المستنيرة أن تواصل ک کفاحها ضد العناصر الرجعية بالتعاون مع 
الغرب د ص (۳۳١‏ ا 
ثم إن هذه الحرية الفكرية التي يسما آحیااً علمائية واحیاناً م مدنية « 
وأحياناً أخرى تقدمية لأ بد هما وللقومية ف انظر الذين خططون للتفاعل بين 
الفكر الإسلامي وبين الفكر لغري - - أن جدا سنداً في برام مج التعليم ونظمه . 


اویقول لويس توماس في به عن «العلاقات الداخلية والارجية ف 
ترکیا» : إن مصطفی کمال فشل ي ریف الأناضول ‏ ولکته تجح ي (تحويل 
القطاع ! القف من الشعب إل حياة جديدة . . وقد من التعليم هذا التحول 
الحديد - (VY‏ ا 
ویتفق ن قلطن رن ع وی اس فى ثر التعليم في تدع التحول 
الفكري ' في البلاد العربية حين. يقول : (وكان من نتائج حملة التعليم الق قامت 

ا البعثات الأجنبية ي سوریا | ولبتان نشوءُ طبقة متوسطة | مقغة ذا شعور 


( آما الخاڈف والغرقة رل ماق ا مذهبية ‏ فهو قائم اعلا یلغ أحيان سيد د السرا امساح أ أو 
التهاديد به , وسيظل قافا › وشن مقبول عند زریق وأمثاله إذا كان المقصرد ابه : کې و الخلاف عل التظم السياأنية 
القائمة بين رأسمالية وشيوعية وديوقراطية ودكتاتورية > ولکنه غير مقبول عنده وعند ماله إذا كان القصود ب به . 
الحلات حول المغاهيم الدينية : والحكومات الدنية أو العلمانية التي توقر للناس الحربة الفكرية توفرها هم حين 
يستعملونها ضد _الدين . ولكها لا توفرها ليم حين يستعملونها ضد نظم الدولة ¿ وهذه. الحكومات. تحمي. 
أصحاب الفكر الحر حين ينبون الرسل والأنبياء بل حين يكفرون باه » ولكعا لا تحميهم حين يسبون زؤساء 
الدول وأصحاب النفوذ والسلطان . a. r. ٠‏ 


قومي » وقد نشطت هذه الطبقة ني الدعوة إلى القومية العربية بين الجماهير غير 
اة > وكان النشاط في هذا الميدان التعليمي ا بين الجزويت الفرنسيين 
والا مجان ر ٢‏ 

وينوه حبيب كوراني بأثر الدارس التبشيرية في نشر القيم الأخلاقية 
والدينية الغربية » وقي تعريف شبيبة العرب بتاريجخهم وماضيهم المجيد . وما كان 
> له من أثر في الحركة الوطنية العربية -۔ ص ۲۴۹). 

وينبه كويلر ينغ في مقاله «العلاقات الداخلية والخارجية في إيران» إلى 
الدور الخطير الذي يكن أن يقوم به التعليم في تدعيم الروح القومية وجح 
الإيرانيين بمختلف طبقاعيم وئقافاتيم عليهاء وذلك ر(إذا اتسع نطاقه فشمل 
طقف العامة ولا عق فى يصل إلى للترى الدى يرف العلن يا 
لقادة الفكر من أراء واتجاهات . وإذا قم في حذر إلى رجال الدين » فمكنہم 
من مواجهة ترائهم الروحي الإيراتي(٠‏ وتفهم ما به من کنوز۔- ص ۳۰۰۹). 


ومن وسائل ذلك التفاعل بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي تطوير 
الملجتمع عن طريتق تطوير الفنون والآداب إلى جانب ما سبق من تطوينر 
التعليم . وهذا هو ه. |. ر. غب (bطزن (H.R.‏ يکام عن تزاید عدد 
قراء الأدب الغربي بين البلاد الإسلاميةء فيتفاءل بيذه الظاهرة» لأنه يراها 
(ذات فائدة عظمى في تعزيز العلاقات بين المسلمين وبين الشعوب الغربية - ص 
۲)). ويقول : إن من السهل أن يتقبل الشرق الإسلامي الدراسات 
الموضوعية من العلوم الطبيعية والطب وال جغرافپارولكن هذه الصعوبات تتزايد 
عندما تتصل الدراسة بالعقائد والعواطف الراسخة . .. . ومثل هذه الصعوية 
تنشاً في الدراسات الدينية» ودراسة الأقاصيص التاريخية» وفي دراسة الفلسفة 
والتاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع - ص .)٠٠۴‏ 

ومن أخفى هذه الوسائل التي يقترحونها لتطوير الفكر الإسلامي اتخاذ 


)1( وصف التراث الروحي بالإيرانية صریحج فيا عدف إليه التخطط ص ريك العصبيات المذهيية 
والإقليمية في داخحل الفكر الإسلامي وتضخمها . 
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التلفيق الفقهي وسيلة للاقتراب من الفكر الغربي٠٠‏ وتقليد أغاطه الاجتماعية أو 
تسويغها » وذلك باسم الاجتهاد ووجوب فتح بابه اجه ما جد وما جد من 
کائنات . وبذلك يتيسر إبجاد إسلام لفقت شرائعه من هنا ومن هناك . وليس 
مُا أن تتعارش الأصول والأسس التي قامت عليها هذه الآراء الفقهية الملفقة› 
وليس مها أن يكون فيها القوي والضعيف» ولیس مها أن يكون أصحابہا أكفاء 
أو غير أكفاءء ولكن المهم هو أن يوجد إسلام جديد يثل ما يدعو إليه‌الاستعمار 
من تفاعل الإسلام والحضارة الغربية . فالإسلام الجديد مأخوذ من مصادر 
إسلامية لأ شك. وليس منقولا عن مصادر غربية » ولكن الذي مبخفى على 
اللاس هو أن اختيار المصادر والآراء الإسلامية جرى على ومقاییس 
غربية »> وصدر عن رغبة في مطابقتها أو الاقتراب منہا» وهذا هو فرق ما بيه 
وبين الاجتهاد الصحيح . ) 

تبدو هذه الدعوة الحفيّةَ الخطر في مقال عبد الحتق عدنان أديوار حين تكلم 
عا ترکته آراء ضیا کوکالب من اثر عمیق في تلامیذه وني أصدقائه من رجال 
السياسة فقال: (وبفضل هذا الرجل عُدّل قانون الأحوال الشخصية. واصبح لا 
بخضع لذهب فقهي معين» .بل يلجأ إلى اراء المشرعين القدامى التي تتسق 


. المقصود بالتلفيق هو أن لا يلتزم المفتى » أو مستنبط القانون مذهباً واحداً معيناً في فتاواء وفي تقنينه‎ )١( 
ومن المعروف أن لكل فقيه أصولً مجري عليها في استنباطه واجتهاده . وأن الخلط بين اذاهب قد يودي إلى‎ 
تعارضس الأصرل . ومعروف أيضا أن الخلاف ال ع م و ر او ای ي مع الإجاع»‎ 
وأنه لا اجتهاد مع النص الصريح ء وإغا يقع الاجتهاد الذي هو موضع اخلاف اانا ف د من مور‎ 
› نیج احتلاف 6 القيس عليها بين »> وباب الاجتهاد مغتوح لن استطاعه وتوافرت فيه شروطه‎ 
م يغلتى بابه أحد » ولكن الفرق واضح بين الاجتهاد النزيه الذي يقصد حلصا إلى استباط حكم الله » وبين‎ 
: التسويغ الذي يضع نصب عينيه حك مسبقاً يريد أن يسوغ إباحته أو حظره ؛ فالمجتهد المخلص يسأل نفسه‎ 
ما حكم الشرع في هذا الأمر ؟ أما الذي يريد تبرير الأنماط العربية - يينها وشمالما » وكلاما شمال - فهو بسأل‎ 
نغسه منذ البدء : ما هي النصرص الشرعية التي تؤبد هذا الأمر وتبيحه › أو التي تعارضه وتحرمه ؟ ومن أجل‎ 
ذلك فهو يراجم كتب الفقه على احتلاف مذاهبها » وعلى تباين ألراما بين الصحة والفساد » وتفاوت طبقاتا‎ 
بين التثبت والتهور » ليتصيد منا ما يلائم هدفه وهواه » فإذا صادفه ما بخالف هواه » أسقطه من حسابه » وإذا‎ 
وجد في النص شيا له وشيئاً علية » أثبت ما له » وأهمل ما عليه » ويذلك ججميء اجتهاده المزعوم مبنياً على البتر‎ 
. والتحريف والتدليس‎ 


ومنطق العصر الحديث . ول ْف الرجل رغبته في أن يقوم بحركة إصلاح 
ديني ۰ فقد رأی أن السيحية لي تستطع آن تساير العصر الحديت قبل أن تبدا 
حركة الإصلاح الديني فيها بالذات - ص .)۲١١‏ 


وبحوث المؤتمر تعلق آمالاً كبيرة في تنفيذ مخططات التطوير أو التفاعل - 
کاو هرر زمانات ا راه دید قول خیب وران 
(والعرب اليوم بحاجة إلى سقراط وأفلاطون وأرسطو › کک على تفهم 
شه الفترة الحازبة من تاريخهم تفهاً موضوعياً واضحاً ء أو لعلهم يحتاجون ا 
زعيم ديني جديد يمكنه أن بب العقلية الإسلامية حيويتها وطاقتها وقدرتها على 
التجديد ما جعلها أقزب إلى قبول المنطق الذي تفرضه الحياة ا لحديثة - ص .)۲٤١‏ 

ويلتقي معه في ذلك قسطنطين زريق حين يشير إلى الصعوبات التي 
تعترض نمضة العرب » ثم يقول : إنهم (يجحتاجون للتغلب على هذه الصعوبات 
إلى أمرين : قيادةٍ واعية قديرة » وتخيير جوهري في نظرتهم إلى الحياة). ويفسر 
الأمر الأول بتأكيده أنه (لا بد فم في عهدهم الحديد من قيادة قديرة وتقدمية » 
تدرك الأوضاع السياسية في العا الحديث إدراکاً ا وتعرف كيف تتطور مع 
الظروف لتلائم ين أحوال بلادها الخاصة وبينها). ويفسر إلأمر الثاني بقوله إن 
عل العرب (أن ينبذوا من تقاليدهم العناصر الرجعية » وأن يكونوا موضوعيين 
في الحکم على آلأشیاء - ض 0)۴۴ . 


ويلتقي الباحثان كلاما مع غب (ط:6) حين يتكلم عن الحركات الدينية 
النطرفةء التي ترفض ما يقوله الغرب من أن الدين ليس سوى أمر فردي » 
وتؤ كد أن الإسلام بمعتاه الكامل تفاعل لا يکن ان يکون بمعزل عن نظام 
الجماعة وعن قيمها الخلقية والثقافية ثم يقول: زوفن هنا يتبين أن التبعة الملقاة 
على عاتتق الزعامات الحديدة في البلاد الإسلامية. أثقل بكثير من التعات اللقاة 


(1Y‏ التقدمية والرجعية من الأصطلاحات المرنة في هذه الأيام التي لا تتفق عليها وجهات النظر المحتلغة 
باحتلاف المذاهب والنظريات السياسية والاجتماعية . ولكن من الواضح أن التقدمية عند زريق هي ما يواغق 
الحضارة الغربية » والرجعية هي ما يتمسك بالتراث الإسلامي . 


۲۲ 


عل عاتى :المستشرقين: في الغرب . ولا يد مؤلاء الزعاء من أن يعملوا في عزم 
واستمرار لتحقيق هدف لن يتم قبل مضي جيل أو جيلين 9 وهر 
یکرر في سنة ۱۹٤۷‏ ما سبق أن قاله قي سنة ٠۹۳۲‏ في کتاب «إلى أين :يتجه 
اللاسلام !؟ Whither Islam‏ حن خذ يتتبم ما أحدثته الحضارة الغربية من اثار 
بين المسلمين في تركيا وني مصر» وني شمال إفريقية» ولي العراق وسوريا 
وأفغانستان» وني روسيا السوفيتيةء وني لهند » وني أندونيسياء وني القارة 
الإفريقية » وخلص من هذا الاستقصاء إلى أن نجاح التطور بتوقف الى حد 
بعيد على القادة والزعاء في العام الاسلامي > وعلى الشباب متهم بخاصة . 

وقد تكلمت من قبل عا للتفاعل المنشود أو التطوير من أثر تخريبي في 
الإسلام» ولا بد لي أن أضيف إلى ذلك أن تخريب.الإسلام ليس هو نفسة هدفا 
للاستعمار» ولكنه من وجهة نظر الاستعمار وسيلة لشيئين سبقت الإشارة 
إليها : أو) هو خدمة مصالهء بالعاونة في إبجاد علائق مستقرة بينه وبر 
مناطق نفوذه واستغلاله . وثانیی) : هو تفتيت الوحدة الإسلامية التي ا أن 
تجمع شعوبه ف تضامنِ قوی عل التخلصس ف العبودية والاستغلال . 

وفي مقابل هذا التشتيت والتفتيت الذي يعمل له الاستعمار» وعلى 
الطرف الناقض له » كانت ترؤج بين المسلمين دعوة إلى حضارة عالمية عدف إلى 
إذابة الشخصية الإسلامية وقييعها . وهو ما يبدو من قول قسطنطين زريق حين 
ت احتفاظ العرب بطابعهم» وقسكهم بشخصيتهم ويقومات هذه 
الشخصية» يسمى ذلك كله انعزالاء ويصغه بأنه أنطواء على النفس ورجعية 
وضيق أفق . وذلك حين يتساءل: (هل ستكون القومية العربية ضيقة الأفق أم 
بعيدة النظر ؟ متساعةً آم منعزلة ؟ تقدمية أم رجعية ؟ هل ستكون هذه القومية 
العربية بعبارة أخرى E‏ عن مدنية أم ستنعزل عن العام وتوت قي مهدها ؟ 

ص .)۳۳١‏ وحین یقول: (لقد ربط العلم التطبيقي أجزاء العام المختلفة 
وشعوبّه بعضها ببعض » ومن اليوم فصاعداً» لن يكون هناك إلا عا واحد أو 


(۱) یراجم في ذلك كتابنا ( الاتجاهات الوطتية في الأدب المعاصر ) ۲ : ۲۱۹ ۔ ۲۲۰ ط بيروت . 


T۲ 


9 عا ولن. یکول إلا حضارة وأعخدة أو ا ضا رة) ویتساءل ر زریق بعد ڏک 


ا إن کان هناك مکان ف اله احضارة العالية للثقاغة العربية. وکچیت عل ھا 
2 بالتساؤل بالا جاب لان الحضارة العالية انی الصخيح حضارة وأسعة ادى ه 
0 م کل لوان ١‏ الثقافات. المختلفة الات تشجع. گل تطور > وتسمح بکل جھد 


وتندو هه الد لدعوة العا ي أخطر أشکاها ہیں تتخاأوز لار ُن 


٠‏ الينء تمل يعات عل تدب إلا ي ف دن عاي مزع 
8 ا واا حن يقول کالفولي : (وحينا يصح في مقدور | جم الوقوف على كل 

٠ ٠‏ العلومات المجردة عن أموى» وحيتا يصبح الجميع أحرارا في تفكيرهم » هم 
٠‏ من الشجاعة ما بجعلهم يتقبلون ما هو خير وعدل وجیل(» عندئذ یکون من 


٠٠‏ المحتمل أن يسود العام دين واحد . وإ سأكون سعيدا باتباع دين عالي 
موحد تنبع مصادره من حقائق التاريخ » ؤتشمل مبادئه العدالة الاجتماعية» 


وتقوم بفضله مظاهر الحب والإخاء على آنقاض الكراهية والقصومة - صن 


› ومن الواضح أن هذا الكلام هدم صريح للاسلام ولكل دين صحيح‎ (AY ٤ 


فالأديان 3 .تقبل مثل هله المساومات التي قد تقبلها السيأسة» وقل بق لها 
١‏ الاقتصاد . 

i‏ ا إن الكلام عن الحضارة الوأاحدة والدين الوأاحد ¢ والعالية عل وه 
ا العموم له حدیث تال مستقل إن شاء الله . 

بقي ن اشر ف أخر هذه الكلمة إل نی دعوی ية ايتدعها الاتعمار 
ورجاله» ورددها أذذأيه وصنائعه ب کل مکان من بلاد السلمين ولا يزالون 

0 هذه الدعوة الخبيئة لا تقنع بأنصان ف الحلول » ولا ترضى إلا بالكسب الكامل 
3 . : للاستعمار» وياخسارة الكاملة لمسلمين ۾ خن تل عوهم بعل أن يقطعوا EY,‏ 


ز0 جب أن نلاحظ. أن الخر: والعدل :والحمال هي أساس القيم التي تستند اليها اللبرالية اللادينية 


ا Sêcularis' ةilمdلا, Liberal‏ وهي مستمدة من آداب ب لغری السابقة على المسيحية وفلسفاتہم . وهي 


على مبادىء ثلاثة : احق والعدل والجمال (ص٤٠۲)‏ . 


1 


الطريق إلى أن يضوا ني قطع النصف الباقي » وتغرييم حين ينسلخون عن 
 .‏ بعض إسلامهم أن يسلخوا منه كله . وهي دعوة نجدها في هذا المؤ عر ني كلام 
کویلر ینغ حین قال: إن الإيرانيون يلقون تبعة الفشل الذي حاق ببم على النظم . 
الخربية EG yy ٠‏ 
من تقدم مادي ويزعم ينغ )¥oun8(‏ في ر أن هذا الفشل يرجع إلى 
N EE‏ . والنظام الغربي في نظره 

لا يتجرًا. ولا بد لكي يؤتيثماره أن يطبق تطبيقاً كاملا ومن هذه 
الکلمات نستطيع أن عرف اأصدر الحقيقي للدعوات التي بثها سماسرة الغرب 
وعملاؤه في كل مكان . ومن أوضحها صراحة كلمة طه حسين في كتابه 
«مستقبل الثقافة في مصر» التى ٠‏ يدعو فيها إلى (أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك 
طريقهمء لنكون همم أندادا » ولنكون طم شركاء في الحضارة » خيرها وشرهاء 
حلوها ومرها » وما محب منہا وما يكره » وما محمد متا وما يعاب . . الفقرة 
E‏ 


E ES CEE RO الغريية‎ eS العجيب أن‎ e 
وراجع کذلك تعلیقنا الكتاب في ر الرطنية في الأآدب المعاصر» ۲ : ۲۲۹ ط‎ )۲( 


را سا 


۰ قدمت قي الفصل السابق دراسة لوتر (الشر ق الأد)ء الذي دار البحث 
فيه حول تور الفكر الإسلامي وا ضار ة الإسلامية» والذي غقد في جامعة 
برنستون سنة ۹4۷ في أعقاب الحرب العالية الثانية» وسوف آقدم 1 ال م 
الببحث التال ء الذي نجه مؤتمر عمد ف الخامعة نفسها بعد ذلك تست 
سثوات > وغو إا و تر الذي غد سنه 40۴« وشهده علد م أعيان اللسلمن 
من شتی بقاع العام الإسلامي» بين ن أندونيسيا واهند والباکستان وإيران ار 
وصوریا ولہنان ومر م وک لاء فل اتير وأ ووجهت إليهم دعوة جا سا 


ا اللاشتر تراك في الو تمر ببحوث إسلامية . وكان بإزاء هذا الحدد مم ن المسلمين ‏ عدد 


مساو 1 ن الأمريكيين يکين الشتغلين بالدراسات الإسلامية . 


والناظر في أسياء اللشتركين في هذا امغر من اختيرت بحوتهم للنشر يبد 


أن بعض هؤلاء الشتريكن في اتر من الأمريكان فُسض يحترفون التبشي ۽ مثل 
الدكتور ميلر بروز أستاذ الفقه الإنجيلي في جامعة بيل » وقد كان اتجاهه 


التبشيري ا واضسا ا کل الرغسح في دعاوا اه التي ساقها ي في مقاله للتشكيا ڪي 


: والایان ب بصدق القرآن الذى ا ال ل عله . ومن لاء المشرين كذلك ا 
٤‏ : هارولد سمیٹ اساد ونائ رئيس قم الديانات بكلية وۋ يسل بولاية آوهايو ت 


. )٠۹۵۷ نشر فی عدد شعبان ورمضان ۱۳۷۹ في مجلة الأزهر (مارس وإبريل‎ )#( ٠ 
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وقد كان هذا القسيس رئيساً لقسم الفلسفة والأخلاق بال جامعة الأمريكية في 
القاهرة » وهذا يكشف لنا عن ماهية الدراسات الفلسفية والأحلاقية التى تلقن 
ق ااك ف ا اا ت وا اعا الا 
شرت بحوهم في الكتاب من مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية الذين 
يخضعون لتوجيهاتبا السياسية » مثل الدكتور روفائيل باتاي الذي كان مستشارا 
في شو ون الشرق الأوسط بقسم الشؤ ون الاجتماعية بيئة الأمم المتحدة » ومثل 
الدكتور جون كريزويل الذي كان ملحقا للعلاقات الثقافية ببيروت » والدكتور 
E N E E E‏ 
ذات صبغة سياسية في منطقة الشرق الأوسط› فكان عضوا بإدارة التعليم بمنطقة ‏ 
القوقاز في مؤسة[عانات الشرقالأذن ١‏ أؤكان بالركز الرتيسي لتلك المؤسسة 
في اليوئان» وكان عضو في بعثة مترو للتربية في إيران » ومستشارا فنياً ببعثة 
ااشرق الأوسط» ورئيساً لبعثة اليونسكو في الدول العربية . ومن هؤلاء 
السياسيين الامريكيين الذي شاركوا ببحوتهم في هذا المؤتر الإسلامي كذلك 
الدكتور نييه 'فارس' الذي كان رئيساً للقستّم العربي بإدارة المخابرات الحربية 
بمدينة يورك (وقد كان رئيسا لقسم التأريخ بال جحامعة الأمريكية ببيروت)» 
والدكتور تشارلز ماثيور عضو قسم البحوث بشركة البترول .العربية الأمريكية 
بالظهران» الذي كان ملحقا للعلاقات الثقافية بوازرة الخارجية الأمريكية في 
القاهرة : 


عل أن نظرة سريعة إلى أساء الباخثين الذين صدّر بهم الكتاب تكفي 
للاحظة أن الأمريكيين منهم قد اختيروا من قضوا وقتا في الشرق الإسلامي› 
وبی م عولد کو تول التدريس ق إللأمعة الأمريكية ف رولت ا ف 
القاهرة . أما المسلمون» فكثير منہم أمريكيو الثقافة ممن تلقوا دراستهم في 
فرعي الحامعة الأمريكية السابقين > أو ممن أتموا دراستهم. الجامعية في الولايات 
التحدة نفسها. وبعضهم قد اختير لما يتوسم غيه من القدرة على توجيه التفكير في 
بلده » كأن يكون أستاذاً بإحدى جامعات البلاد الإسلاميةء أو وزيرا للمعارف 
ى إحدى هله اليلاذء أو رثيساً لتحرير إحدى الصحف با. أما التزر القليل 


4 e 


من الباحثين المسلمين الذين تبدو النزاهة فيا ألقوا من بحوث» فقد استجابوا 
لستر أهداف المؤتمر ليكونوا كنماذج البائع الغشاش التي يغطي با البضاعة 
الفاسدة ليوهم المشتري أن كل بضاعته من ذاك النوع الحيد» ا 
الل الذي ينتعان به على إحفاء مرارة الأباطيلء والدسم الذي عفي 8 
حشي به الؤتر من سموم غل أن هولاء الأبرياء ممن تتصف بحوثهم بالنزاهة 
ا تخل كلماتہم من بعض الانحراف . فالأستاذ مصطفى الزرقا- وهو أحد 
القلائل الذين يتوسم القارىء خلال بحثهم الإخلاص - قد شغل نفسه بتسویغ 
الأساليب العصرية السائدة ما بخالف الشريعة الإسلامية خالفة صربحة › فأخحذ 
ينتحل هما الأعذار » ونخترع الحيل لتخريجهاء مثل ما تجده في كلامه عن 
المشكلات العصرية التي تواجهها الشريعة الإسلامية اليوم > فهو يعرض فيها 
ا لخلاف بين الشريعة الإسلامية وبين النظّم التي يجري العمل علیها 

a آن يسوغ هذه النظم تسويغا‎ E 
الإسلام : إثبات آنه مطابق لنظم الحضارة الخربية ا وکأن ا‎ 
. بل لا يصح إلا لأنه يطابقها‎ > lL 

يقول : (فالصفة الدينية في الفقه الإسلامي لا تناني أنه مؤسس على 
قواعد مدنية بحتة » منتجة لفقه 4 متطور كفيل بوفاء الحاجات العصرية 3 
المشكلات النابتة في الطريق - ص E‏ وما يسميه هو بالحاجات العصرية 

فی أكثر الأحيان 0 تقليد نظم حضارية غريية عن الإسلام e‏ 
ار ٤‏ ولیس مطلوبا من المسلمين أن يكونوا على صورة غيرهم » يتبعون 
سهم حل الَدّة بالقذة» حت لو دخلوا جُخر ضبء لدخلوا فيه بل إن خائفة 
السلمين لبر المسلمين هي شيءُ مقصود لذاته »› صونا للشخصية الإسلاميةء 
ا ا ا E‏ 
اللسلمين في زم وني عاداتم . 

وهذا المنهج الفاسد الذي التزمه الأستاذ الزرقا بنيةتزيين الشريعة الإسلامية 
عند أعدائها وعند مَنْ جهلونها قد أوقعه في أخحطاء فاحشة » فهو عند كلامه عن 
عقوبة الزانى باجَلّد - وقد أهمل الرَّجْم وتجاهله - وعقوبة السارق بقطع اليد » 


۲۷ 


وبقيّةَ الحدود الأربعة يقول : (فإذا لوحظ إن تطبيق بعض عقوبات الحدود 
الأربعة أصبح متعذراً في زمان أو مكان » فمن الممكن تطبيق عقوبة أخرى » 
ولا يوجب هذا ترك الشريعة أجمع - - ص ۱۹۸). فمن الواضح أن كلامه هذا 
تسویغ لاسقاط ادود الإسلامية» 9 لإإرضاء انم المعاصرة غير الإسلامية 
التي تعتبرها ضرباً من القسوة والوحشية » وهو يفعل مثلَ ذلك في كلامه عن 
العاملات التجارية العصرية التي تقوم کلھا عل ساس الربا » فيقول : (إن 
هذه الشكلة کن حلا و مباذىء الشريعة الإسلامية بطري عديدة - ص 
6( . ویذکز فی] یذکره من الحلول (الرجوع ال تحديد الحالة الر لزبوية التي كان 

عليها العرب» وجاءت الشريعة بمنعهاء إذ كان الُرابون يتحكمون' كا يشا ون 
بالفقیر المحتاج إلى القَرض الاستهلاكي لا الاستثماري - .)٠١١‏ ويذكر فيا 
ا كذلك من غات وخلؤل (تأميم المصارف اا الدولة» فينتفي 
عندئذ معنى الربا من الفائدة الحزئية التي : تؤنحذ عن القرض ١‏ إذ تعود عندئذ إلى 
خزينة الدولة لمصلحة المجموع- ص .)٠١4‏ ولعل أفضل ما 2 من هذه 
الملسوغات هو قوله (بالاستناد إلى قاعدة التدابر ا ية الموقوتة > إلى أن يام 
ي المجتمع الإسلامي نظام اقتصادي متجانس بغي الناس جن لالجا إلى 
الفائدة), ٠ ٠‏ 


الاقم 8 اناظر في ببحث الأستاذ الزرقا يجس من خلاله روحة 
الإإسلامية الْحلصة التي تحاول أن تبرز مزايا الشريعة الإسلامية و إلى قلوب 
e‏ ولکنه وقع فیا لا بد E E‏ 
يتهم الشريعة الإسلامية بالحمود . فھو محاول ۔ عن حسن قصد - أن يشرح هم 
الشريعة الإأسلامية» TS‏ اتات › وطبيعي 
فی مثل هذه الالة أن شر حها من الزوايا التي تلائم ا لخربي المعاصرء 
اش مغلا أن نظام الرَقَ في الإسلام كان نضا نظاماً موتا (ص Ak‏ مع أن 
a E EE‏ برتبط بسنةٍ من سنن الله الكبرى»ء و 
ا ودفع الئاس بعضهم ببعض› وهو ك في مجتمعنا العاصر 
تحت اسم غبر اسمه » فالذي زال في حقيقة الأمر هو اسمه فقط» بل إن الق 


o 


بالحدود التي حددها الإسلام له » واشترطها على مالك الرقيق حير من الرّق 
انع ني الحضارة الراهنة» فهو أرحم لا شك من كل صور الاضطهاد 
العنصري » والتسلط الاستعماري وتجارة الرقيق الأبيض في المجتمعات المعاصرة . 
٠٠‏ وهؤ يحول أن يبرهن على. أن نظام الحكم الإسلامي يطابتق نظام الحكم 
الديقراطي المعاصر (ص )۱٤١‏ مع ما هو واضح من أن الشورى في الإسلام 
تختلف في أصوهما وأهدافها عن شورى النظام الديقراطي الذي ابتدعته الثورة 
القرنسية » ومحاول كذلك أن يطابق بين ا الإسلامي وبين النظام الجمهوري 
(ص .)۱٤١‏ والحقيقة أن امبر في نظام الحكم الإسلامي هو التزام القائم على 
الأمر بالنظام الإسلامي وشريعته » فإذا التزمه » فهو خليفة عن الله أو عن 

رسول الله .واذا نم يلتزمه »فهو طاغية يحكم بهواه» e‏ بأهواء الدين 
انتخبوه والذين تحضع تشريعاتهم لشهواتہم ومصالهم . 


وهو ييل بالقيم الإسلامية إلى أقصى ما تحتمله النصوص نحو الم 
الغربية » وبذلك يقع في الأحبولة التي دبرّها له ولأمثاله الغربيون» فهو في سبيل 
دفع تبمة الجمود التي يلصقها الغربيون بالشريعة ينحرف إلى اقصى الطرف 
المناقض في بيان ما تنطوي عليه من مرونة التطبيق › حتى يبلغ بهذه المرونة خد 
“ اليوعة وانعدام الذات والمقومات» التي تجعلها صالحة لأن تكون فيل لأي 
LL « e‏ للأهواءء ويذلك ينتهي إلى إلغاء وظيفة الدين » لأنه دل م أن 
قوم عوج الحياة بنصوص الشريعة بحتال على نصوص الشريعة حى يسوغ بها 


عوج الحياة المعاصرة . وذلك واضح فيم ساقه في ختام بحثه عن نلحنة القانون المصري 


الحديد وعن تخریج الأوضاعالاقتصادية السائدة غلى آسنس الَممّه الإسلامي ¢ حیٹث 


E‏ 0 :) فکل الأوضاع الأقتصادية اليوم يمكن تخر يج أحكام جديدةلها على اشر 


ألفقه الإسلامي و 8 وتلك الأحكام الحديدة بعد تخر ها وبنائها على قواعد 


الفقه الإسلامي تلح به وتصبح جزءاً منه ( ص )۱٦‏ .ثم يقول : 


(وأخيرا في مصر قام فريق من كبار القانونيين وفقهاء الشريعة عند وضع القانون. 
الدني الصري الحديد الذي هو قانون أجنبي الأصو ل فدَعَوا إلى استمداده من 


۰ فقه الشريعة الإسلامية بمختَلفِ مَذاهبهاء وصَاعُوا نظرية العقود الواردة فيه كلها 


1۹ 


صياغة جديدة تتضمن القانونة نها دة من مذاحت الفته 
الإسلامي (ص ` 
ومن الطبيعي ان یرد عل الذهن فى صدد هذه البحوث الأمريكية كثر من 

الأسئلة ال تي تاج إلى إجابة تشفي قلق النفوس » من العالين ببواطن الأمورء 
فالسلموت من أعضاء الور يشغاون مناصب خطيرة» الوزير» وغيهم 
السفیںء فيم الأستاذ الجامعي » وقد سافر بعض هؤلاء من أقصى المشرق (في 
O E‏ )إلى أقصى المغرب رفي أمريكا).. وأقام في .أمريكا بضعة 
شهور یتنقلون بين ربرع الولاياتث التحدة . 

ولا شك أن هذه الأسفار» لمن هم في مثل مستوى الأعضاء المدعرين» قد ' 
تكلفت نفقات طائلة ء يضاف إليها نفقات الإقامة الباهظة» والحفلات والرلائم التي 
لابد أن تکون قد أقیمت في كثر م ن المناسبات» وما دفع الى كثير متهم من أجور ۰ 
سخية عن البحوث زالحاضرات الي ألقّوها خلال إقامتهم وتطرافهم . إذا نظر 
القارىء في كل هذا ء أليس: من الطبيعى. أن يسأل : لآي هدف تنفق هذه 
الأموال ؟ وإذا لاحظ القارىء أن كل فعذه البحوث تُعائج مسائل إسلامية لا 
تعني إلا المسلمين ‏ وأن اخر ما يرد على البال أن يكون. المقصود بہذء الجهرذ 
الأمريكية هر فحص الإسلام » تمهيدا للنظر في اختیاره ديناً رسمياًللولایات 
التحدة الأمريكية - اليس من الطبيعي أن يسأل : ما دحل القسس الأمريكيين 
والدبلوماسيين الأمريكيين في مشاكل الإسلام ؟ 

وإلى أن يقدم لنا العليمون. ببواطن الأمرر إجابة شافية عن هذين 
السؤالين > لا باس من أن نحارل نحن تلمس إجابة من بين سطور الكتاب . 

فمن الأهدأف اللا ق هذا العر العمل على إمجاد ألوان من الروابط 
والعلائق ۔ بأسم. الصداقة والتعاون ۔ تحمي الصالم الأمريكية في البلاد 
الإسلامية من ناحيةء. وتستّل ني تأليب شعويهاعل روسيا من ناحية أخرى » 
جد القارىء هذه الظطاهرة شائعة في الكتاب كاه من أوله إلى اخحره » مجدها في 
التمهيد الذي كتبه اذدكتور بايارد دودح مدير الجامعة . الأمريكية السابق في 


و ل 


. یروت حین يشير إلى أن العلاقة بين المسيحية والاسلام كانت علاقة عداء ء‎ ) i 
ا وأن عليه) الآن أن يتحدا ليواجها المادية التي تحاول هدم الاعتقاد ني القيم‎ 


. الر وحية ( ص ۹ (. وید ف كلمة إل گے ور میار بروز حین يتكلم عن القيم 
i‏ الروحية المهددة بالمادية والدنيوية جس يقو ل (فالقيم الروحية لکل اة ودين 


ا تید تفسها الآن مهلدة بالادية وألدنيوية ۰ وأبرر تعر ن الملسقة الماأدية 
ا الدنيوية م نطاق وا ` هر ا المادية إلحدلية ب او س (e‏ ویک 


مک إطلاتاً أن يتف وا لبر ية ية الاقتصادية» أو التفسير لادی للتاریخ» الد 


ا يعتبران آساسین ف الذهت الماركسي ( ص .(¥e‏ وجه ف کم الدكتور جون 


ا کوسویل عن اتفاق المدئية الإسلامية والمدنية الخربية في ال الأخلاقيةء وي 


ا الطبيعة الأساسية للأشكال الحضارية التي تتخذانها ( ص ۲۰۵ - ۲۰۹). وجده 
ا ٤‏ في كلمة الدكتور كنيث كراج التي تدور حول إبراز عناصر الإلخحاد في الفلسفة 
٠‏ الشيوعية. > ولقت النظر إلى خطرما وای مطامعها التوسعية » والتقریب ٤‏ 
o N‏ نفسه ت الإسلام و وا والمسيحية . 5 بر برا نقط ل الاتفاق ي قعالم الدياتين 


ومعارضة ت الإسلا- والأديان السماوية ز ٤‏ عمومها - للشيرعية أ أمر بي 


ا 9 جدال فيه € فالشيوعية تنکر الاديان کلهاء وتصرح بأن الدين رهم وبأنه 
خدّو یتعزی به الفقراء والکادحونء فيصرفهم عن الكفاح ف سبیل نیل 
حقوتهم »فهي تقوم على نظريةمادية ملحدة تعمل لمذه الذنيا وحدهاء لأا لا 


تعنقد أن وراء هذه إلحياة حیاق' بل نبا تمد هذه الا بصرف النظر عن أن 


i‏ امتداداً من بعدها في حياءٍ أحری » لأنپا تقو تقوم على اخحتلاق 'الحزازات بين 

: طبقات الام الواحدة يغار صدور ر بعضهم على البعض الآخر؛ والجتمٌ 
الإنساني المطمئن السعيد لا يقوم إلا على التوادٌ والتراخم والتراضي ` . وهي 
هدامة لا تدم الروابط الوظنية والدينية ٤‏ اذ تقوم على وحدة | الطبقة العاملة في 
العالم» > عل اخلاف الأوطان“ والآديان " وهي ا شعضها للطقة العاملة 


۳ 


واعتمادها عليها تصبح - على غير ما تزعم - دعوة طبقية من نوع جديد . 
نهي تزع السيادة من طبقة التجعلها في طبقة أخرى » أو كذلك تزعم 
شعاراتجا » وحقيقة مرها أن الطبقة العاملة نفسها تصبح في ا الأمر مستعبدة 
للنظام وزعمائه» كالطبقات الأخرى سواءٌ بسواء . مع ذلك کل 
وفوق ذلك كله » تبط بالنوع البشري وتبوي به إلى الحيوانية > لأنها صر 
آهداف الإنسانية في إشباع البدن وتقسيم | الأر زاق» ولکنہا لا تعالج الشقَاءَ 
الناتج عن الليرة الروحية والقَلق النفسي المح الذي يعجز عن تذوق مجة حياة 
بهددها العجز والمرض» وليس وراءها إلا الضياع المطلق بعد اموت . فالشيوعية 
نظام موجش » حالك الظلمة ء لا يفتح ثغرة للأمل في فرج الله عند الضيق » 
رلا مجعل سبيلا للعزاء والرضا بقضاء الله عند العجز ونفاد الحيلة » وذلك هو 
قمة التشاڙم» ومنتهى الشقاء في الدنيا والآخرة . 


ذلك کله ا ومعروف » ولكن موضع البحث والملاحظة هو أن 
الإلحاد الشيوعي لا يحارب في مثل هذه المؤترات من وجهة نظر الاسلام » ولا 
من وجهة .النظر الذينية أيا كان الدين الذي تقوم المعارضة على أساسة » ولكن 
الإلحاد الشيوعي e‏ محارب في مثل هذه او باخاد و مقّنع یستهدف 
تحريف الإاسلام وإفساد بنیته وتفتیت وخدته » سعياً وراء غاية واحدة هي كسب 
صداقته . 


ولكن الدعوة إلى هذه الصداقةتتخذ شكلا خطيرأ تخطئه اللباقةق إخفاء 
الطامع الجشعة » في كلمة الدكتور جون كرسويلى الملحق الثقافي .السابق في 
بیروت. فهو یعترف بأحطاء آمريكا وبأحطاء الأستعمار الغريي قي العام 
کک حار أن يبحث الطمأنينة ميذا الاعتراف في تفوس المسلمين . وبع 
يشتير إلى ما تستطيع أمريكا أن تقدمه من مساعدات اقتصادية > وبعد أن 

يشير َ ما يربط الإسلام والغرب من أواصر» وما تلتقي عنده مُلها من 
نقاط » بعد ذلك كله يتجه إلى هدفه » وهر التنبيه إلى خطورة المطامم الروسية» 
راتتراح تنظيم هيئة مشتركة للدفاع عن هذه المنطقة؛ مع ما يسلتزمه ذلك من 


TY 


(البحث الجاد في العدد والامكانيات العسكرية لكل دولة من الدول المتعاقدة» 
۰ وإدا کانت هله غير كافية ف اسر وب اديثة »۽ و ہے أن تکون هناك مسأعدة 


وتوجیه من جانب الغرب تي قيادة الجيوش وتدريبها وإعدادها (ص ۲۰۸ إلى 
ا OF‏ 


ا هذا هو بعض i‏ نقراه £ سطور الکتاب ا ألقي في المؤ تر وقد /* 
ایکون فیه خحطر کبیر» ما دمنا يقظین » وما دمنا نستطیع الاحتفاظ باستقلالنا 
الذي عتا أذ نون ذیک للشرق أو لغرب » فهو دعاية كالدعايات التي تبذطا 
ر الدول > معاولة كسب الرأي العام في ختلف الدول إلى جانبها ٠.‏ 


أما الحانب الخطر من أهداف هذا المؤتمر فهو في الجهود المبذولة دم 
الإسلامء أو تطويره وجعله آلة من آلات الدعاية الاستعمارية لصيانة المصالح 
الأمريكية والغربية: فهذه الصداقة التي تريد آمریکا أن تقيمها لتحل عل 
الصداقات الإنجليزية والفرنسية التي تقلص ظلها في هذه المنطقة إغا يقصد 8 


dl ٠‏ کون هي الارس الذي يتوم عى حهاية ما ا امتعددة ‏ ي الشرفء ي 


U aS.‏ افراع الذى ی کرت من الحديث : نه ف هذه ابم والقصود ا الفراغ شړر 


الصداقة التي أقامتها الدولتان الاستعماريتان المتحضرتان - فرنساوإنجلترا والتي لا 
يزال سماسرتا أحياء يتلمسون الوسائل إلى الارتزاق على مائدة آمریکا بعد آن طویت 
مائدة إنجلترا ومائدة فرنساء وهذه الصداقة النشودة لاتقوم إن قامت ۔ 
إلا على أساس من الشاكلة والتقاهم المتبادل » الذي تلتقي عنده وجهات 
النظر » وتتقارب فيه الطباع والأمزجة . وهذه المشاكلة لا تقوم إلا بتقارب القيم 
الأخلاقية قية والاجتماعية »> ؤهذه القيم ۰ تتقارب ما دامت الشعوب الإسلامية 
٤‏ تعيش عل قيم ثابتة تخالف قيم الغرب » وهي قيم الإسلام . فلا بد إذن من 
٠‏ أحد حلين : إما أن يى هذا الإسلام بتشكيك الناس فيه » وني قيمه » وي 
ا الأسس التي يستند إليهاء وخاضر بخيث لا يتجاوز نفوذه المسجد» وبحيث. 
2 يفقد قد سبطرته على ملك الأفرادوتنظيم العلاقات الا جتماعية وذلك عن طريق إقناع 


1 


الئاس بأن الدين شيء ومشاكل الحياة شيء أخر » وإما أن يخضع هذا الإسلام 
للتطوير بحيث يصبح أداة لتبرير القيم الغربية » ولتقريب ما بين الشعوب 
الإسلامية وبين الغرب . وهذا الطريق الأخير يكشف غن قوة هائلة لا يغنى 
تاها شي٤‏ . إذا أمكن استخدامها أاداة تحقیی الأهداف الاستعمارية فى 
إقامة علاقة ثابتة من الود والتفاهم . وذلك هو ما به له جوستاف فون جرونباوم 
استاد اللغة العربية في جامعة شیکاغو حیث : (إن الدين الخديد۔ ويقصد 
به التأونلات الإسلامية العصرية - سيڏخجل أو يسمح بإدخال أسئلة جديدة 
تتطلب أجوبة مناسبة» وسيقترح أجوبة جديدة لأسئلة قدية » أو يخلع صفة 
الشرعية على أجوبة كانت في النظام المعدول عنه تعتبو أسثلة هدّامة أو غير 
و 0T‏ 


على أن ذلك الأسلوب بشُقيه - هدم العقيدة من ناحية » وحاصرتا من 
ناحية أخرى - هو أصلح تهيد لإقناع المسلمين بتطوير قَيّم الإسلام » فهذا 
التطوير لابد ‏ لكي يثمر ثمرته المرجوة ‏ أن بحدّث بأيدي المسلمين أنفسهم . 
وهم لا يفعلونه إلا إذا ضعْف يقينهم بالإسلام » فاعتقدوا أنه يتعارض مع 
حاجات الحياة من ناحية » أو تعردوا إهماله وعدم التقيد بالتزام قواعده في 
شؤون الحياة من ناحية أخرى اقتناعا منہم بان دائرته لا تتجاوز شؤون 
العبادات ولا تتعداها إلى السلوك والمعاملات وتنظيم المجتمع . 

وتن جد ضرا من كل حل الإناليب اهدامة ى مقالات الذي 
شاركوا في هذا امقر . 

أما الدعاوي المدامة التي يقصد با إضعاف الثقة في الإسلام هيدا 
للقرل. بضرورة إعادة النظز فيه وتطويره: فانت تجدها في مثلى مقالة القسيس ميار 
بروز » حین يطالب بوضع (مجربة الدين) و (تجربة النبوة) والمعجزات والصلاة 
والحياة الآخرة موضع البحث » وإخضاعها لقواعد علم النفس الحديثة التي 
تقوم على الحذڏس» والتي تخضع هي نفسها للتغيير والتبديلل » وهر بذلك يجعل 
التادين مسالة ذوقية ومية » ليس ها وجرد حقيقي في خارج نفس صاحبها الذي 
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يتذوقهاء وذلك ٤‏ متل قوله : (ويستطيع العا مغل | ان بشي إل أن التجاري 
الديثة - منظورا ليها ٤‏ جو۶ الظواعر اسیکولوجیة i‏ يکن عيب ها من أوهام 
اجس . ولکنه - كمال ا يستطیع أن یبن عل هذا أن کل تلك التجارب 


E 4ٍ f 3‏ 
وهام ح ي این Li‏ نعلم E‏ ها اوهامء وال الديشين انقسهم عرفو من 
لهذم أن هناك رؤى ونبوءأت كاذبة . 


ا وتجد هذه الدعاؤى المدامة كذلك فيا بسوقه هذا القسيس من مزاع لا 
ترقى لأكثر من منزلة ما يسمونه «القروض العلمية»» مثل مرا تاریین ز ن 
نشأة الياة وتطورها (صں ›(٤“‏ التي یسوقھها على أماحقائی ابت قد فرع من 
مستا وسلامتهاء ويقارن بيأ وین بعش الآيات القرانيةء يوم بأ ما اء . 
ها مالف للواقع » وليرتى من ذلك إلى القول بان الوحي ينزل با يأائم الزمان 
واكان » ولذا فهو في حاجة إلى المراجغة رال الدأئمين . وذلك حيث 
يقول: رومن هنا نرى. أن الشكلى الذي يأحذه أي وي تقرره الآراء العامة 
السائدة عن العام في الوقت واكان اللذين یتزل فیھیا » وھذہ لا یکن آبداً آن 
تکون كافية أو دقيقة » وهذا بب داف ان ا بعد ەر نها في وقّت الوحي 

تقوم بهمتها زٍ تي أداء حقيقةٍ دينية هامة » هي فة إل ي تستطیع نها عقون 
من ن فزلت يهم الرسالة (إص.١٤).‏ 


ا جد مثل لف أيضاً فا وغمه ٍ ها هارولد سمیٹ ص أن ل یم 


الصياغات اللفظية تسبية » ومن م فهي غير معصومة ۽ وجب تعديلها بین سین 
وخر وذلف یٹ يفول : (ولیست f;‏ وان الإانسانية في جسن صورغا إل 


تقريبا للقانون لإي 3 وهي ليذ کہ علیها بالقصور > ويتضسح صو رها 


ا غل تقاس le‏ تقرره ا رادة أ الإلية من مطلقّات» وعدا من شأنه ان پشعر 


الشرعين بار ية £ ان یدل | وا وسوا 5 ان ¢ يلاما بین قوانینہم وبا الأحوال 


ا المتغيرة التي تواجههم في العام الحديث . ... كا أن من شأنه أن ررهم من 


تحشية رة قوانین آخری اللا کون مبطلة للشراشع الإهية. فان ت 


ا ٠‏ الصياغات اللمظة لسسية 5 E‏ ثم غر معصو مه 4 لأا تەر :1 ع ول بشو ن 
وا قعل لتواقق أحوالاً خاصة (ض ٠. ٠٠ ٠ ٠)۷6‏ 


(e 


أما محاصرة .الدين لتضييق دائرة نفوذه وفَصرها على شؤون العبادات 
وإلغائها في المعاملات التي يقوم عليها تنظيم المجتمع » فأنت واجدها في مثل 
عرض القسيس هارولد سميث الجذاب الخادع لا يسميه (نظرية ضيا كوكالب في 
فصل الدين عن الدولة)ء الذي يزعم أن خدمة الدين ّ أكثر إنتاجاً إذا 
وضعت في يد هيئة دينية مستقلة (فهذه الميئة ستظل دائ مت هة لأفضل الطرق 
لتعديل البناء الاجتماعي والسياسى بحيث يتمشى والمبادىء الأبدية ولن تغْرّى مطاقاً 
بالاحتقاظ بالوضع القائم في سبيل مصالح أو امتيازات مكسوبة . ويبذو أن أصول 
الدين الفعّال أن مزر نفسه من إغراء استعمال السلطة الزمنية . إن فصلل الدين عن 
الدولة لا يعني بالف رورة معا دل وياءولي أنه نتج عنه 
هذا أحياناء فإذا كانت القوى الدينية يَقَظةٌ وذات نفوذء فلن تضطرٌ إلى الاعتماد 
على السلطة الزمنية. لتندمج اراؤ ها في البناء الاجتماغي ‏ ص “۷). وضيا 
كوكالب هذا » كا يقول القسيس الأمريكي هو (واضع الأسس النظرية للدولة 
التركية الحديثة). وفساد نظريته واضح » فهو يبتدع لأول مرة في التاريخ 
الإسلامي نظاماً حول الدولة الإسلامية إلى دولة عِلمأنية » ثم إن الدين بدون 
سلطة يظل. نظريات بعيدة: من الطبيق . ونصائح يأخذ بها صاحب السلطة أو 
E NE‏ لان تتحول إلى جبروت ظالم يتقلب 
بتقلب الآهواء. فيفقد الجتمم في ظلها الطمأنينة والاستقرار » بتغبر القوانين 
لبها من النقيض إلى النقيض » تيغاً لشهوات حاکم لا یتقید بنصوص ثابتةٍ 
قاهرة لا يلك تغييرها الوم عند سمث هو أن لا يكون الدينّ حجر عثرة في 
سيل العطور. المنشود . وإذا أمكن تسخيرٌ الدين لتسويغ ذلك التطوير » وعزله 
عن أن يكون أداة سياسية واجتماعية معارضة » فمن الأفضل الإبقاءُ على ارتباط 
الدولة يه » فهو يقول في خاتمة بحثه : (إنه لو أمكن الإبقاءٌ على الصلة بين 
الدين والدولة »دون أن يودي ذلك إلى عافظة متعصبة جرح وتبطل أي فكرة 
أو نظرية جديدة » على أساس آنا معارضة للمبادىء الدينية المصطلح عليها أو 
العف الدينى الألوف» ولو أمكن كذلك أن علص الصلة بين الدين والدولة 
من العصبية ومن السياسة الاجتماعية الرجعية »> لو أمكن هذا كله لكانت 


۳٦ 


2 هذه الصلة قوة حقيقة في المجتمع . . وني رأيي أن على المخلصين والوطنيین من 
اة المسلمين ن يزنوا أدق الوزن ما هذا الموضوع وما عليه > قبل ا أن يبرموا 

: م قرارهم ف شکل مہ متحجر يصبح من العسير نقضه (ص ۷۷). ٠‏ 
٠‏ اما الجهود المبذولة لتطوير الشريعة الإسلامية بحيث تصبح أداة لتسويغ 
االقيم الغر بية »> وتقريب ما بين الشعوب الإسلامية والغرب » فهي الخاية 
i‏ الأخحيرة »> والمدف القصود الذي يسعى إليه أصحاب هذا الؤتمر. وهي الدافع 
٠ ٠‏ الأول لإنفاق ما ينققون من جهود وأموال » وهي اللب والصميم من هذه الخحطة 
رمن تلك التدابين والأمثلة عليها. كثيرة متراكمة > قلأ صفحات الكتاب من 
ا آأوله إلى آخره » ولكنها متباينة تلبس أشكالاً ختلفة » فهي تجيء تارة في صورة 
٠‏ اقتراح موضوعات وطرائق للبحث » على مثال ما نجده في مقال القسيس 
٠‏ هارولد سمث » حيث يقول: «إن وجه في هذا المقال هي أن أستعرض بعض 
٠‏ الاتماهات الحدينة > وان أقترح طرق لدراسة النظرية الإسلامية المهمة في 
الإنسان ... ولا شك أن القيام بہذه الدراسة على وجهها الكامل أمر متروك 
للعلاء اللمين أتضسهم (ص .)٠۹‏ فمن الراضح أنه إذا سبح لقسيسن 
أمريكي بأ یقترح مواضيع الببحث الإأسلامي وطرائقه ٤‏ فمعنی ذلك. أن توجیه 
الفكر الإسلامي. EG‏ د .أصبح في يد يد الأمريكيين » بل ف یل قسسهم وا یدخل 
ا : ف :ھا النوع کلام الأمريكيين ومن جاراهم من السلمين عن معضلة القضاء 
ا والقدر» > التي لا يتتهي البحث فيها إلى ثمرة أو نتيجة يقينية » ولا ينيج إلا 
ا الخلاف وإلا صرف المسلمين عن الأحطار الحتقيقية التي تبدد كيانهم إلى 
٠٠‏ التاقشات البيزنطية وإلى القتال في غير ميدان . وكأن المسلمين قد ر 
واستعيدوا لأنمم جهلوا الحل الصحيح لشكلة القضاء والقدر ء الي هي سر 
آسرار الله سبحانه ‏ » أفضل ما قیل فیها ما یکرره القرآن الكريم ي اک ن 
موضع : وما يبع بم أكثر ۳ إلا ظتا. وإن القن لا يعني هن احق شیا 
[يوتس f‏ والله غلم وأ تتم لا تىلمون [البقرة ٣٢ NT TF‏ ال 
عمران > التحل ¥4 ا NA‏ 
٠‏ پصرفون جهود المسلمين إ إلى سال لا تشتهدف إلا زعزعة إیان 


۳¥ 


الضعفاء » ولا تثمر إلا الخلاف » كأن أسرار الغيب وكشف الستر عا يسميه 
الأوربيون (ما وراء الطبيعة) هو العلاج الحاسم لها يعانيه المجتمع الإسلامي من 
آفات وما بخضع له من ضروب الاستعباد والاستغلال . 

قاج أمثلة لذلك في ص ~A ¢ ٤٩ - ٤۸‏ إ؟. 


ومن أساليبهم في هذا التطوير أيضاً أن يستدرجوا السلمين للكلام في 
نقاط معينة من نظم الشريعة التي تخالف ما استقر عليه عرف الغربيين فيا بجري 
باسم المدنية . وذلك لكي يلجئوهم إلى ا نصوص القران والحديث واليل 
با إل ما يوان العادات الغربية السائدة. وأكث ما نبجد هذا التحريف في المرأة 
وما يتصل ب شترا ت جنه في تل الکو یر اني سید کا 
الحقوق ببغداد الذي ازعم أن الإسلام قد «أسس للمرأة حقوقاً ني الحكم: فلم ٠‏ 
يفرق بين الرجل والمرأة ني سائر الأحكام » ومح التساء حت المبايعة الرئيس 
الدولة كالرجال». ویستشهد لذلك باية من إيات القران الكريم . يوردها مبتورة 
عل هذا الحو : يا اا التي ! إذا جاءك المۇمنات ببايغتك فبایعھن € £. 
وقام الآية الشريغة هو : ليا اپا لني ! ذا جاك الۇمناڭ بيايعنك على إن ا 
شرن ا اشيا ولا يسرقن ولا ير ٽين ول يمظن أولادهُن ل ياين پبهتان 
بترن بين أيدينٌ وأرجلهنْ ولا يعصينك في معروف بيهن واستشفر هن 
اله . إن الله غفور رحيم [الممتحة۲١].‏ وواضح من الآية أن البيعة هنا هي 
عهد من النساء بين يدي رسول الله ب بالترام طريق الله المستقيم . ولا يكن 
ن پستنتج منپا أن الإسلام قد منح النساء حت المشاركة في انتخاب رئيس الدولة 
على ما بريده الباحث ليوافق به أهواء الآوربين . وغساد قوله واضح كل 
الوضوح » لأن رياسة النبي بي م تكن قائمة على هذه البيعة » ولا هي مستندة 
إلى انشخاب البشر» اولكنها مستمدة من اختيار الله - سبحانه وتعالى - له » 
وأصطفائه من بين سائر خلقه . وشبيه بهذا اذهب في التحريف ما نجده في كالمة 
عقيلة الدكتور أحمد حسين سفير مصر في أمريكا عن «التطور الاجتماعي للمراة ِ 
في مصر» عند كلامها عن الحجاب والنقاب وتعدد الزوجات . فكلامها كله لا 
يقوم إلا على المجازفة وسوء الفهم والاستنتاج » والاعتماد على ما كتبه الأوربيون 


Re oy 


من الزاعم الو تی لا تستند إن دلیل إصس 2۷ 8۹). يدل على ذلك ا ا لا 


0 ا رځ حين تؤرخ لأحداث صدر الإسلام إلا بالتاريخ اليلادي» لأا تنقل من 
ا کتب المستشرقين. . ومز :اعمها ف الحجاب وي تعدد الز وجات لیس فیها إضصافة 
إلى ما اداه قاسم أمين قي كتابه (تحرير الرأة) ما هو طاهر البطلان في بتر 
االنصوص والتحر يف £ تأويلها. ومن العروف أن كاتبة هذه الكلمة قد رجت 
في الجامعة ب الأمره يكية بالقاهرة . 


ا ومن اسای في التطوير كذزك ۔ - وهو اسلوب خبیث فى على أكثر 
i‏ الناس- بعث التاريخ السابق على الإسلام في كل بلد من البلاد الإسلامية . 
ا والکتاب الذي نعابحه توي على متالين هذا الأسلوب » في بحشي الدكتور 
ا کون » وا الدكتور ولسون (۸۹ . - ۳۰۱ ۳۹ - ۳۲). وستجد في البحث 
الأو ل صورة من الاهتمام بتوجيه المسلمين للعنابة بالتاريخ القديم حيث يقول 
ا ٠‏ الدكتور کون : (منذ الآن جب أن يذل علاء الآثار الغربيون جهداً مشتر 

ا لر يب علاء الآثار المسلمين حتى يستطيعوا القيام بالعمل الذي يقومون ‏ 


. وجب آن ّل کل جد مکن اللتأکد من أن هذه الأبتية والأهرام 


اتل والنقوش' سییحافظ عليهاً۔ - صل ۹۷). وستجد ف لقال الثاني صورة 
ا e‏ بذله الخربيون هن جهود ف تأسیس علم الآثار وإنشأء متاحف وطنية 4 ق 
ا ۰ کل مکان يقو 8 7 مل حوالي قر ن مضی وت عملیات التنقبب اأناجيحة التي 


e‏ قام ا بوتا ‘Botta‏ و لایارد د Layard‏ ف العر اق و ماروي Mariette ıı‏ ف مر 
ا u:‏ و وشلیمان Schliemann‏ ف ر تر کیا» لف ایس س مصالج للاش, رأ عل التنقيب» 
: ا إلى إنشاء متاحف وطنية؛ ووز الأتراك الإشراف ف الإأمبراطورية العثمانة 
i e‏ في خير ها فقد دت عناية الخربيبن وعدم اهتمام المسلمون بالآثار السابقة 
على الإسلامء إلى وضع الإشراف ف یذ الغرب: یل فرتا ف سز وإیران؛» 
ا ولي ب بریطانیا العظمی ٿيا اند ٤‏ وي ید ایطالی ي ا صن اا ٠‏ 


0 لآثار لغري في کل دولة م من تلك الدول ق قد ساعد ف إعداد راد قار حاص 
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بالآثار للبلد الإسلامي الذي يعمل فيه » وأصبح ومستشارا» لموظف وطنى غين ٠‏ 
من حكومته مدير لمصلحة الآثار - ص .)۴۴١‏ 


رذلكڭ تحقق ما كان يرجوه .الغرب من التفات المسلمين لمحذه الآثار 
وعنایتهم ا وعَيرّتہم عليها بعد أن كاتا لا يكترئون ها . والغايةٌ التي كانت 
تستهدفها هذه العناية بالاثار القدية هي تلوین الحياة المحليةفي كل بلد من البلاد 
الأسلامية بلون حاص يستند في مقوماته إلى أصوله الحاهلية الأولى » وبذلك. 
تعود الحياة الإجتماعية التي ود الإسلام مظاهرها إلى الفرقة والانشعاب ٤‏ 
رجوعا إلى أصوفا القدية السابقة على الإسلام» فیستریح الستخلون من 

حتمال تکتل المستعبدين + ئم تکون هذه المدنيات الحديثة أك“ قبولا لأصول 
نة لغري ویکون کل شب من مذ الشعوب اطوح !ا يراد مله عليه من 
صداقات بغد أن تتفكك عُرّى الأخحوة الإسلامية . وذلك هو ما لا یکاد فی 
ف قول الدكتور ولسو : إن في بلاد الشرقين الأدنى والأوسط في هذه الأيام 
نهضة حضارية › هي - من قاحية . جديدة» ولکنہا - من ناحية أخرى ۔ بعٹث 
للقديم . . ومن المأمول والمتوقم أن النمضة العربية الإسلامية ستکون تأكيدا للقيم 
القدية ن نطاق الأحوال الشخصية ص ۳۳۸. وهو واضح ضا في کلامه 
عن (نهضة الغرت المسيخي) وحركة (إحياء اغارف »> والتي وقامت عملیات 
التفكر والجدل فیها عل الأعمال الكلاسيكية الوثنية» حيث قال بعد ذلك : 
«ونستطيح أن عبر عن هذا بعبارة أخری فنقول : لقد كان الغرب من الثقة 
بقوته :الفكرية. وبإيانة الديني بحيث اَذ اساساً له مواد تنتمي إلى عصر سابق 
على المسيحية. وقد تكن بالاعتماد عل هذا الأساس القديم من آن يدرس 
نقسه » ويختط سبيله للمستقبل. فهل يدق هذا القياس على الإسلام ؟ (ص 
۸ وما يؤکد ذلك المدف دعوة هذا الباحث إلى إلحاق إدارات الآثار 
بوزارات المعارف› وتنبیهه إلى إلى خحطا إلحاقها بصالح السياحة » وتعليله ذلك أن 
«هناك حاجة ماسة إنى توٹیق الروابط بین میدان العمل الأثري وبين البحث 
والدرس ف الحامعات - - ص efi ak‏ ومن الواضح أن هدفه من ذلك 
هو تنشلة الأجيال القادمة على قيم تستند إلى أساليب الحياة والفكر في هذه الجاهليات 


ff: 
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التي عَفى الإسلام على آثارها وقام على أطلا 


هذا الاهتمام الشديد بالآثار يذكر بالنشاط المفاجىء لبعوث الآثار 
الأجنبية عقب الحرب العالية الأولى » وما صحب هذا النشاط من عرض 
روكفلر المغري الريب » فقد أعلن هذا الثري الأمريكي وقتذاك تبرعه بعشرة 
ملايين دولار لإنشاء متحف للاآثار الفرعونية يلحق به معهد لتخريج 
التخصصين في هذا الفن : ويذكرنا هذا الاهتمام الجديد أيضاً بالادة ۲١‏ من 
صك انتداب بريطانيا على فلسطين عقب الحرب العالية الأول» وهو الصك. 
الذي أصدرته العصابة التي كانت تسمى وقتذاك بعصبة الأمم . فقد بلغ 
اهتمام الغرب الشديد بالآثار وقتذاك إلى درجة إثباته في صلب صك الانتداب 
الذي تنص الادة الحادية والعشرون منه على «أن تضع الدولة المنتدبة وتنفذ في 
السنة الأولى من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانوناً خاصًاً بالآثار والعاديات». 


٠‏ وهذا هو الدكتور اشتياق حسين قريشى وزير معارف الباكستان » وقد 
کان آستاذاً للتاريخ في جامعة دفي وعميدا لكلية الآداب بها . تقراً بحثه في هذا 
المؤتر» فتجد فيه كلاما عن حركة الإحياء المندي في القرن الماضي » وهي 
الحركة التي حولت العقل المندي إلى مجد اهند القديم السابق على الإسلام في 
شتى نواحي الحياة » من عمارة وتصوير وغناء ولغة وآدب . والدكتور قريشي 
ينسب نشأة التفكير في الباكستان إلى هذه الحركة التي ردت المندي إلى قديه 
الجاهلي » وتركت المسلم يجس بالخربة التي لا مر منبا إلا بالفناء والذوبان في 
هذه الحركة الجديدة ٠»‏ التي كانت تنظر إلى الفتح العربي على أنه قصة الإذلال 


القومي » بين كان يعده المسلم وج جحد آجداده ( ص - 4۳۸). ووصف 


هذا العام الباكستاني المسؤول لركة الإحياء اندي يكاد يكون صورة مطابقة ‏ 
ما كان يحدث في مصر وقي غيرها من بلاد العام العربي والإسلامي. وهذا 
التشابه وحده لا يكن أن تسوق إليه الصدفة »> وهو لع أن هناك خطة 
مدبرة ؤراء هذا التوافق ف الأسلوب وف ارف 


5 والواقع أن جهرد الأمريكين ف ا الشريعة الإسلا & واناد هذا 


1£ %4 


التطوير وسيلة لتطوير المسلمين أنفسهم » هذه الجهود على اختلاف صورها 
وأساليبها ليست إلا امتدادا مهود الدول الأوربية الاستعمارية» وعلى رأسها 
إنجلترا » فيا يسميه باحثوهم وساستهم بالتغر ي )¥¥ese1123101(‏ . ونستطیع 
أن نقدم صورة من هذه الخطة » بلسان أحد ساسة الإنجليز المسئولين وهر 
اللورد لويد الذي كان 2 ٤ E‏ مصر» حیث یقول فی کتابه ۷۲ع۴) 
Since Cromer)‏ الذي ظهر سنة ۱۹۳۴۳ : إن التعليم الوطني عندما قدم الإتجليز 
إلى مصر كان في قبضة الجامعة الأزهرية الشديدة التمسك بالدين » والتي كانت 
أساليبها الحافة القدية - حسب تعبيره - نقف حاجزا في طريق أي ا 
تعليمي . وكان الطلبة الذين يتخرجون من هذه الحامعة بحملون معهم قدرا 
عظےا من غرور التعصب الديتي - والعبارة كلها هي عبارة اللورد لويد - ولا 
يصيبون إلا قدراً ضئيلا جداً من مرونة التفكير والتقدير. فلو أمكن تطوير 
الأزهر › عن طريق حركة تنبعث من داخله هو» لكانت هذه خحطوة جليلة 
الخطر. فليس من الينتر أن .نتضور أي تقدم »› طالا ظل الأزهر متمسكا 
بأساليبه الحامدة . وکن لذا أن مثل هذا الأمل غبر متيسر تحقيقه » فحينئذ 

يصبح الأمل ا في إصلاح التعليم اللاديني (المدني): الذي ينافس الأزهرء 
حتی تاح له الانتشار والنجاح . وعند ذلك سوف جد الأزهر نفسه أمام أحد 
أمرين : فإما أن يتطورء وإما أن يموت ويختفي . 


وقد أثمرت هذه الجهود التي بدا الاستعمار في العا الإسلامي خلال 

أو أكش» وكان ثمرتها مجموعة من علاء المسلمين المتفرنجين الذين شارکوا. 
ف 3 المؤعر» من أمثال الدكتور فضل الرحن اندي › الذې قدم بحثاً عن 
(الفلسفة الإسلامية الحديثة)» تحدث فيه و الذي ازل على سیدنا 
عمد ية فسماه (الإسلام الكلاسيكي) ووضع ق مقابلِه (الااسلام الحديث)› 
وحدّد النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي اڈ له (صن ۸ وقرر 
أن هذا الذي سماه ( الحديث) متأثر با مذاهب الغربية . ثم جعل في 
أقسام هذا الإسلام إسلاما هندياً نسبه إلى اليد أحمد خان (أو السر أحد 
خان) مؤسس جامعة عليكره » الي سميت ست عند إنشائها بالكلية المخمدية 


dud #7 


الأنكليزية yea} Mohammedan Anglo Oriental Coflege.‏ %8(« والټي ٤ E‏ 
باعترافه _ لنشر الإسلاء الحديث المتأثر با مذاهب الغربية ( ص (AY ۸١‏ 
وفضلى الرحمن هذا ينادي بان کل تغیبر جدید فی راي الإأنسان عن العام يستلزم ترجة 
جديدة » وإعادة تقرير للحقائى الأساسية للعقيدة > وذلك حيث يقول : ( إن 
العقل الإنساني لا يقف قط » والعرفة دائ تسير إلى الآمام » وكل تغيير كبيرفي رأي 
الإنسان عن العالم يستلزم ترجة جديدة » وإعادة تقرير لحقائق الأساسية للعقيدة - 
ص ٤ . )۹١‏ 


ۋەن أمئلة شذه النمادج لثمار اهود الأستعمارية اشا الد راطف 
a A ela‏ ق ا 
په ج د ا ي مصر 
للمۇعر. شو بمو غه (القانرن الإسلامي واللاعهوت ف اند : مقترحات لاجاه جدید 
ص .)٤١ . ۳۸١‏ وقد بدأ بحئثه بأن (مصدر القانون والدين كليها في 
الإسلام هو الل). ثم قال: رإن البحث النقدي الحديث هذا المرضوع يجب أن 
يبدا بمناقشة المعتقد اللاهرتي الذي يقول: إن اله هو واضع القانون › وذلك من 
جهتیه التارجخية والفلسقية » وجب ان يوضح السرٌ في أن القانون عند الساميين 
اعتبر ذا أصل سماوي › وماذا كانت النتاء ئج التي ترتیت عل ذلك بعد وگیف 
أن :ا لحماعة الإإسلامية حت تأر ریات القانون الحدىةء ا 
السياسية› والتطور الثقا والعلاقات الدولية ‏ جب بالتدريج ان تشر إل عییز 
واصح نین القانون السماوئ (الشريحة) والقانون الدنيوي (القانرن)» وان صل 
ل ا ناقل ا لفقه ن كه الزاوية. إت بحئناً هد! لیس عر ضا 
تار ياء زکنه کرد شحاولة لإبراز اتجام ا حخلدیت لعالة. معضلة مرمنة 
إن حاولة لاستخدام سادیء القرن العشرين القانونية والتارعية ي فم اأعضلة 
الأساسية ¢ الإسلام؛ e‏ طر نة هيدي | لعقد حدیث 
الإسلاي ا الارن ادي (حی 9 عدت ف ي المشاعر الديشة عند ا 
مس .)۴۸٤‏ ۳ يعدم ف نباية بحثه (مشروعاً ختصرا هيديا يا لتوجیو جدید 
للشريغة) يقول فيه: (ينبغو أن يعاد النظر قي اللاهوت الاسلامي من جيم 


نواحيه » وينبغي أن تستخدم الفلسفة الحديثة واليتافيزيقا والأخلاق وعلم 
النفس والنطق في صياغة القواعد الأساسية وإعادة تقريرها- ص )٤1١‏ ثم 
يقول : فالتيار العاصر من الفكر الأوربيء والتقدم العظيم الذي حققه.المفكرون 
البروتستنتيون منذ أيام لوثر ء والمدرسيون منذ (توماس إکويناس) و« سوأرز» و 
«ماریتان»و «بردایف»» وتأملات المفكرين أليهود وغيرهم ف العا الحدیٹ > 
مچب آن تستخدم ق بصيرة ة لتقوي وتجدد البادىء اللاهوتية الإسلامية - ص. 
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ور أن تجد بين المشاركين في المؤتمر من م يَضرب في هذا الميدان بسهم . 
فالدكتور منير القاضي رئيس المجمع العلمي العراقي وعميد كلية الحقوق في 
بخذاد رف الكلام عن مواضعه في القران لیمیل بالقيم الإسلامية نحو القيم 
الغربية » وذلك قي بحثه الذي قذمه للمؤتر (بعض نواح عامة في الاسلام - 
ص الى ۱۳۷). والدكتور صبحي ممصاني المحامي اللبناني الذي قذّم 
بحا عن (المسلمون: تأخرهم ونهضتهم : ص 1 4۸۰) يدور کل بحئه 
حول الدعوة لتطوير الشريعة الإسلامية (والسیر قي قطار الحياة العصرية) ٤‏ 
وتجنب (المزج بين الدين ومََايش الدنيا). ويسلك لذلك سيلا ملتوية. فهو تارة 
يشكك £ أهمية الحديث الشريف › وتار أخرى قر التراث الفقهي > وتحاول 
صرف الناس عنه بدعوی آن بحوثه طويلة مل عقيمة » وأا انصرفت إلى العناية 
بالشكليات والتمسك الفرعيات . وطوراً يسمه الحافظين » ويتهمهم بالجهل. 
وهدفه من ذلك كله واضح لا فى › وقد صرح به في خحتام بحثه حین قال: 
(فالمسلمون اليوم مام تيار المدنية الجارف » فعليهم السير قي قطار الحياة. 
العصرية» والاهتداءٌ ي ذلك بالعلم الصحيح > والتفكر الثاقب »› والاعان 
القويم» وهذا کله يزودهم بالطاقة اللازمة حدم أكوإخ التقليد الأعمى › » ولتحطيم. 
القيود التي وضعها بعض الجهلة ف وجه انطلاق الفكر والعمل الثمر الصالح › 

وټي وجه المضة والارتقاء والبناء.» وي وجه لااد والأخوة الإنسانية -. ص 
1۸4°( والمقصود و لاء الحهاة الذين أشار إليهم هم الحافظون الذين هاجهم.. 
قبل ذلك مباشرة بقوله (ولا شك ر أن هذا لقول قد لا يروق لبعض اجهلة ) 


المحافظينء الذين يزعمون العلم بالإسلام وشرائعه). اما الاخرة الإنسانبة التي 
يتكلم عدپا ۽ فهي شيء تحر فه الماسونية» وتروج له الصهيونية العالية . ما 
الإسلام فهو یالب المسلم (بالأخوة الإسلامية) ويلترم (بالعدل الإأنساقي). 


آما الدكتور عمد كفراوي السكرتر العام لوزارة الشؤون اللدينية في 
أندونيسيا» فموضوع بحثه هو (الخصائص الأساسية للسياسة الدينية في 
آندونیسیا: ۔ ص ۴۷۳ - (A‏ وهو يقرر فيه. أن (إنشاء وزارة للشو ون 

الدينية ي ی آندونیسا إا جاء توسطاً , بين النظرية العلمانية المسيحية التي تفضصل 


الدولة عن الكنيسة » والنظرية الإسلامية التي توحد بينها - ص ۳۷۹) . فهو 


) (وضع استبحدثته أندونيسيا » وقصدت به أن یکون مصالة سن فکرتین 
٣‏ متعارضتین: النظام الإسلاميء والنظام العلماتي) . کي يصر ج بأ المحكوعة 


تین | المساجد والکنائس عى م المساواة ء وتحمي بقوة القانون النشاط 
4 بذلك ننتهي من الدراسة ١‏ الثانية في «التغريب» التي تضمنا موقر (التقافة ) 
. الإسلامية والحياة المعاصرة ي برنستول » وبقي أن نمدم الدراسة الثالتة 


التي قامت هذه الامعة نقسها بنلشرها > وهي الدراسة الي تضمہہا کتاب ولفرد 
کانتویل ب ث (الإسلام في العصر الحديث) „Islam in Modern History‏ . 


. ٠ الو ساس‎ e 
۰ لزت فدات ارقن‎ 


( 


٤‏ جنار 


aL ٠‏ وأستاذ الدين امقارن في جامعة ماکجیل بکلدا حصل على درجة 


الدکتوراء ف جامعة برینستون سنة ۹۹٤۸‏ تحت إشراف الستشرق المعروف 
ه.ا.ر. جب الذي تتلمذ عليه من قبل في جامعة كامبريدج » والذي ظل 
من بعد تحت حضانته الفكرية ورعايته الروحية »> يوجهه ويشجعه على المضي في 
٠‏ بحوثه الإسلامية التي فرغ ما نفسه من بعد. وكان موضوع بحثه الذي حصل 


The Azhar joural: Sırvey «qدذãiو به على الدكتوراه هو «علة الأزهر: عرض‎ ٠ i 


ad Cre‏ وهو بحث يعتمد في شطر کبير منه على القارنة بين منہجين 
اللمجلة تحت إشراف رئيسين ختلفين لتحريرها في بده نشأعهاء وما محمد 
اضر حسین (Arr - ٠۹۳۰(‏ وحمد فرید وجدي (۱۹۴۳۲۳ ۔ ۱۹۵۲). 

وتوجد تة خطوطة مر هذا الببحث في مكتبة جامعة برنستون (ص ۲۴ - 


OEY ۰‏ والمقارنة ین امهجين ف نظر سمیٹ ليست مقصودة لذاعها. لکا 


اة مقصودة بوصفها تصویرا لهجين ختلفین ٤‏ تسسا الاسلام وتو جیهه ¢ اد ھا 
۰ تقليدي يثله محمد الخضر حسين» والآخر عصري يعتمد إلى حد كبير على الفكر 
الخري ویثله حم فرید و وجدي . 


{#; slam in Modern History , by Wilfred Cantwell Smith, Princeton University, Press- 


New Jersey 1957 


٠‏ والإحالات الواردة ف هذا اله تشر إل أرقام الصفحات ف هته الطبعة . وقد نشو الیحٹ للمرة" 
الأول في الطبعة الثالة من کتاي (نخصوتنا مهددة من داخلها) ۱۳۹۱۲ ه۹4۷۱ م 


EV. 


وقد فرغ سمیٹ نفسه بعد ذلك للبحث في المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة» ورحل متنقلا بين معظم بلاد العام الإسلامي في رحلات طويلة قامت 
بتمويلها مؤسسة الثري الأمريكي المعروف روكفلر . وكان ثمرتها كتابان : كتابه 
عن الإسلام الحدیث في |اھند pû Modern Islam in 1ndia‏ هذا الكتاب الذي 
نعالج تقَديِه ي بحi|‏ هذ Islam in Modern History‏ . 


ويقع هذا الكتاب الأخير في ۳١۸‏ صفحة من القطع الكبير » وينقسم إلى 
سبعة فصول » قدم ها بمقدمة قصيرة في س صفحات» وعقب عليها بخاتة 
شغلت إحدى عشرة صفحة » لخص فيها نتائح بحثه . والفصلان الأول والثاني 
يعا لجان تاريخ المجتمعات الإسلامية بشكل عام » أما الفصول الخمسة الأخرى 
فيعالج كل فصل منبا وجهأمن وجوه المجتمع الإسلامي المعاصر أو مشكلة من 
مشاكله » عثلة في بلد من بلاد المسلمين . 

فالقصلل الأول من الكتاب يعالج (الإسلام والتاريخ - ص ۳ - .)٤١‏ 
وهو يدور حول نظرية يحاول المؤلف أن يقنع القارىء بها » وهي أن حقيقة 
الدين شيء وتقاليده وأشكاله الخارجية شيء اخرء وأن أحكام الإسلام تتغير 
بتغير الزمان . ولذلك كان من واجب المسلمين الآن أن يعيدوا النظر في تفسير 
الإسلام وتأويله » في ضوء وضعهم الراهن . وني سبيل ذلك يزعم المؤلف أن 
اجتماع کلمة إلعرب وانتشارهم السريع ف الأرض» حاملين معهم رسالة 
الإسلام » ينظمون المجتمعات على نط ثابت موخد» قد أوجد جاعة إسلامية 
موحدة في أغاطها الاجتماعية» رغم الاخحتلاف السابق في اللغة والجنس 
واللون . ويزعم المؤلف أن نجاح المسلمين الأولين في ذلك هو الذي أوقع في 
وهم الناس أن (الله قد رسم للناس طريق الحياة وأسلوہا - ص ۳۲). 

ويعالج الفصل الثاني. من الكتاب (الإسلام في التاريخ الحديث - ص .٤١‏ 
- 4۲). وكلامه في هذا الفصل مبني على تصور مزعوم لا يسميه (أزمة الإسلام 


ف التاريخ المعاص) . فالمسلمون سول سوء وصعهم » ومحاولون استرداد 
مجدهم . وأزمتهم ناشئة في زعمه من التعارض بين (الدين المنرّل من عند الله » 


EA 


والتطور التاريخي الذي تحكمه إرادة الله - ص .)٤١‏ وي ضوء هذا التصور 
يلقي المؤلف نظرة سريعة على تاريخ الإسلام قي الحقبة الحديلة > ملا ف 
حرکات ثلاث کبری ظهرت فيه وهي : حركة محمد بن عبد الوهاب في جزيرة أ 
العرب (ص »)٤١‏ وحركة ولي الله الدهلوي في المند (ص ٤٤)ء‏ وحركة جال ٠‏ 
الدين .المشهور بالأفغاني (ص .)٤١‏ وعنده أن الحركات الإسلامية الأخرى 
متفرعة عن هذه الحركات الثلاث الكبرى ومتأثرة ہا » ولذلك فهو یذکرها تحت 
عنوان (تطورات متأخرة - ص 4). ویقدم أمثلة يها من الحركة السنوسية في 
اليبيا سنة 1۸٤۲‏ وحركة المهدي قي السودان سنة 1۸۸1ء والركة الإيرانية 
اشتة 4۸۹٠‏ والأندنوسية سنة 1۹4١‏ ر الخلافة في هند (۱۹1۸ -. 
٠‏ 4 ثم يتكلم المؤلف عن اتجاهات فكرية أربعة تركت أثرها الواضح في 
٠‏ الفكر الإسلامي المعاصرء وهي : التحررية Liberalism‏ (ص ١ه)»‏ والقومية ‏ 
Nationalism 5 ٤‏ (ص' «(VF‏ والتبر يرية Apologetics‏ رص )۸١‏ والحماسيیة 
ارط رص ۸4). ويستقصي آثار کل واحدة من هذه الاتجاهات في 
لحر كات الإسلامية المعاصرة . 
a.‏ والفصول الحمسة الباقية امن الكتاب تصور الجتمعات الإسلامية الحديثة 
ا بلاد إسلامية غتلفة » تبر ني كل واحدة متها ظاهرة أو مشكلة من اظواهر 
المجتمع الإسلامي المعاصر ومشکلاته. . وهي : البلاد العربية (ص ٩۳‏ - 
۰ وترکیا (ص (fee: - ۱٩۱‏ ویاکستان ( ص 7 - «(es‏ وامند 
( ص ۹ - »)۲۹١‏ ثم مناطق أخرى لم يتسع وقت المؤلف لدراستها ولذلك ‏ 
أجل الكلام عنہا قي عرض سريع مقتضب شمل آندونيسيا وإيران وأفغانستان 
وأقليات الاحاد السوفييتي والصين انريف تحت عنوان : مناطق أخری (ص 
MW.‏ - 0 ل 
۰ افالعرب غار الأزة الإسلامية Islamic Crisis‏ التي تسر ف التعارض 
الام بين نظم الإسلام » وبين نظم الحياة العصرية القتبسة من الخرب » 
افالمجتمع الإسلامي في حاجة إلى هذه النظم » وهو مضطر إلى مارستها. وهوضي ٠‏ 
لوقت نقسه حریص على آن لا يفقد صفته الإسلامية. والترك يلون الإصلاح 
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حر 


الإإسلامي  1slamic Reformation‏ الذي خاول الخر وج من هذه الأزمة باججاد 
تفسير جديد لاإسلام يلائم الحياة العصرية. وباكستان تمثل الدولة الإسلامية 
6 ءاصهاء1 التي انقصلت عن أمها الكبرى (اهند) بدافع من الرغبة في إنشاء 
دولة مستقلة على ساس ديني إسلامي» ثم اصطدمت بالواقع السياسي والدولي 
الذي حال دون تحقيتق هذا الحلم وَصرفها بعيداً عنه . أما لهند فهي ثل 
المجتمع الإسلامي وقد احتوی عليه متمم کوک Islamic ain‏ 
renenاnvo]»‏ حيث يحاول المسلمون - وهم قلة في انمند. أن محتلوا مکانہم 
الاجتماعي بالمشاركة في بناء المجتمع المندي الحديث » وأن يتخطوا العقبات 
التي سببها الغداءُ الناشىء عن الحركات العنيفة التي صحبت انفصال باكستان 
عن الهند . وكل من التجربتين في باكستان وفي المند يشل في نظر المؤلف عاولة 
جديدة في بابماء» ‏ فبينا تسعى الأولى إلى إنشاء e‏ تحكمه نظم إسلامية › 
تسعى الثانية إلى إيجاد مجتمع لا يطمع المسلمون فيه إلا في التسامح الذي يتمثل ' 
في العلمانية . 


والكتاب ثمرة جهد طويل في جمع الحقائق واستقضائها خلال التب ٠‏ 
والدوريات ونصوص الخطب والأحاديث والبيانات إلرسمية والوثائق » ومن واقع 
المجتمعات الإسلاميةء التي ظل يتنقل بينها ويوالي فحصَها والاتصال بأفرادٍ من 
مختلف طبقاعما وساستهاً ومفكريها خلال تسع سنوات كاملة (ص ۸ من مقدمة 
الكتاب) . وحواشي الكتاب غنية بالراجع التي تفيد الباحثين والذين يطلبون 
مزیدا ن التفصيل في أجمله المؤلف . وأثر الاتصالات الشخصية واضح كذلك 
في هذه الحواشي وقي صلب الكتاب كالذي نجده في الحواشي رقم ۳ من 
الفصل الثاني » ورقم ۲٠۲ »٩‏ من القصل الثالث في صقحات ۷۷ء ٠١۲‏ 
۹ عند کلامه عن الأقليات المسيحية ف مضر»› وي الخاشية رقم 7 
الفصل السادس أثناء كلامه عن سيادة روح التسامح بين المندوس والمسلمين 
في اهند (ص ۲۹۸)» وقي صفحات X1۷٤‏ ٦41۷ء‏ 1۷۷ 1۱۷۸ء ۱۹۴۳ء ۲۰۹ 
من الفصل الرابع عند كلامه عا يهم به الترك من تقليد الغرب وتحريف 
الإسلام . وقد أشار المؤلف إلى هذه الاتصالات في مقدمة الكتاب › معتذراً عن 


i 


بعض ما دونه أو نقله عا يتوقع أن أضدابة سوف لا يتوه رض ۸ امن 
ES‏ 0 


وم ذلك فمن الهم أن يتنبه القارىء وهو يمضي بين ES‏ 
اا ا فهو موجه خدمة هدف خاص »› هو تفتیت 


: نفه عن طریتی تطویره» بأسلوب يحقق غرضين‎ ّ EE. 


وفيا هو قطع صلة الإإسلام ف الوقت الراهن وڼ الستقبل بالإاسلام 
الأاضي › أو بعبارة أصح قلع التفکر والتشريع الإسلامي ف الخال وف 


E‏ ا ¿ نالك قد الإسلام ثباته وصلابته وذاتيته التميرة 
i‏ 2 طوع الأهواء والأغراض التي يوجهه فما أصحاب المصالح 


وثانيها : هو تفكيك الوحدة الإسلاميةء لأن الإسلام إذا فقد ارتباطه 
بذلك الصدر الأول الثابت الذي مع اتل عل أشکال و ¢ 0 بعد 


a‏ هناك ما ينع من أن يتشكل كل مجتمع إسلامي في تطوره بعوامل علية يسيط 


عها الاستعمار الغري في كشبر من الميادين السياسية والاقتصادية ,0 


وينتهي الأمر ى تقطيح المجتمع الإسلامي وأامتصأصه ف مناطق النفوذ 


الختلفة » وتأمين مصالح الاستعمار الذي بخشى أن تولف العصبية الإسلامية 
الاستعماز بمختلف صورە a‏ 


٠‏ ق ا لتطور ٠‏ ليس فقط في ماضي ترکيا » ولکن 
أيضاً فيا هو شغلا الأول في هذه الدراسة» وهو التطور الحالي الراهن 
للاسلام - ص .)٠١١‏ ثم يقول بعد ذلك: (مها يكن الشأن فيا سوف يؤول 
إليه الأمر في تطور سائر بلاد العام الإسلامي» فالواقع أن شطرا من هذا العام 
:الإسلامي - شطراً ذا آهمية: كبرى ‏ يتطوز الآن في هذا الطريق » طريق الترك . 
هذه الملاحظة ذات دلالة بالغة الأهمية من الناحيتين الدينية والاجتماعية . لأن 
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بقية ا الإسلامي إن تبع هذا الطريق نفسه مارسة الإإسلام كان ذلك اما 
خطیراء فإذا ل يتبعه» فسوف يكون تع الي الذي يطراً على الإسلام 
الحديث بسبب هذا التغير الأساسي أمراً مدهشاً وحتمیٌ الحدوث - ص ۱۹۳). 

بالإضافة إلى المدف السابتى يخاطب الكتاب أصحاب المصالح من دول 
الاستعمار» ويضع ني اعتباره أنه يعين ببحثه هذا على رسم الخطط التي تحقق 
مصالحه في محتلف اليادين » ببنائها على دراسة لقيقة الإسلام وتاريخ متمعاته 
وشعوبه » فهو يقدم لتلك الدول ما لابد أن يعرفوه عن الإسلام وطبائع 
شعوبه » لكي يتبينوا خلال هذه الدراسات طريقهم إلى أهدافهم من‌ناحيةء 
ولكي بتجنبوا العقبات التي تعوقهم وتعترض طريقهم من ناحية أخرى 


والكتاب حين يضع في اعتبار هذه الدراسة أا تخاطب المفكرين والساسة 
من دول الاستعمار» يضع في اعتباره كذلك وي الوقت نفسه أنه يخاطب 
المغكرين بالا من مختلف الشعوب الإسلامية. ويبدو ذلك واضحاً في مقدمة 
الكتاب» حيث يقول سميث : إن إدراك ما جویه کتابه من حقائق يم المسلمين 
والأجانب على السواء » يهم المسلمين لكي يشاركوا مشاركة واعية في تطوير 
حياتهم » وسيم الأجانب لكي يراقبوا هذه الحياة مراقبة واعية » وليعرفوا مكام 
منها . وهم الطرفين لكي يتواصلوا وتقوم بينهم العلائق . (ص ٥‏ مر ن القدمتم" 
ثم يقول: من أجل ذلك كان هذا الكتاب في جانب منه - نوعا من المشاركة 
والمعاونة للدراسة السياسية والاقتصادية والاجتماعية » (ص ٠‏ من القدمة) . 


وواضح عا قدمنا أن هذا الكتات الذي قامت على نشره جامعة برينستون 
سنة ٠۹۵۷‏ بخدم المدف نقسه . الذي عمدت له هذه الا الؤترين 
السابقين اللذين سبق الحديث عنها » وها : مؤتر سنة ۱۹٤۸‏ الذي طبعت 
بحوئه وترحمت إلى العربية تحت عنوان (الشرق الأدنى: جتمعه وتقافته)» 
ومؤ تمر سنة 1۹٥۴١‏ الذي اطبعت طائفة من بحوثه وترجمت تحت عنوان (الثقافة 
الإسلامية والحياة المعاصرة). وهذا أسلوب جديد في البحوث الإسلامية ذابِ 
الطابع السياسي التي يقوم بها المستشرقون . فقد كانت بحوثهم في أوائل هذا 


a 


القرن موجهه للسياسي الغري و لہ 1 ل تحسب سانا تلقاریء اللسلم ؛ 
اتجهت بعد الحرب العالية الثانية بنوع خاص إلى خاطبة القارىء ا 


والسياسي الغربي عل السواء ۴ ذلك کان عل قاریء هذه البحوث - والكتاب 
ا ٤‏ الذي نتنأوله الآن وأحد سنا ان يقر ها ق حذر وف عنابة وتدقيقی > لان 
القارىء المحوسط الثقافة من السلمين قد يقع تحت تأثبر عرضها ا لخلاب لا تعابجه 


من موضوعات › فتسوفه من حيث لا يدري إلى مزالق خطرة . بل إن كثيرا من 


اللقفين والخاصة قد بخدّعون بأسلوب العرض الذي يتخذ طابعاً علمياً جااً ى ٠‏ 


رم ی سی بريد الكاتب» ولا بتنبهسون ل مین اخم لتفاء 


لذزك کن الهم أن يتنبه القارىء ى أمرين مهمن : 


ا أوفما : هو أن الحقائق التي يسعى المؤلف وراء حعها عن الإسلام 
ومجتمعاته في الاضي والحاضر موجهة لخدمة الميادين السياسية والاقتصادية 
ا وال جتماعية من وجهة نظر الصالح الغربية عامة » والأمريكية خاصة . 


ا وثائیه) : ن الطط التي يقترحها الؤلف عل السلمين موجهة إلى غر 
: ) ا استقر ف نفوسهم من أن للااسلام طابعاً اتا صلباًء وق لوده عر سومة» 
يجتمع عليها المسلمون من ناحية» ويتميزون بها عن غيرهم من ناحية أخرى . 


0 فالخطط القترحة ف الكتاب موجهة نحو تطوير المسلمين عن طریی تطوير 
ا الإاسلام تسه » وإفقاده طابعه المحذد الثابت ت الي حول دون حقیق التغاهم 


i‏ النشر ډ» الذي یر سي دعائم الاستعمار وشت أقدامه. 

٠‏ وييدو من خاتة الكتاب أن المؤلف ظل طوال بحثه مشغولا بالإجابة عن 
: هذا السؤال : ما هو الطريق الذي سوف يسلكه المسلمون في تطور الإاسلام 
الذي شم مقبلون عليه ؟ وهو السو ال نفسه الذي له استاذه ه.ا ر. جیسب 
عنوانا لكتاب أشترك فيه حماعة من كبار المستشرقين ف مطلع العقد الرابع من 
هذا القرن (إلى أين يتجه الإسلام !؟ سا1 اطازطW)‏ والمؤلف كبر الأمل في 
آن الإسلام سوف يتطور » (وآنه حي ديناميكي . وأن مولوداً جديدا سوف 


اس ا 


تتمخض عنه الأحداث التي تجري الآن - ص .)۲۹٦٩‏ وهو يشير إلى الذين 
يتحدثون عن نظام إسلامي مستقل في الأقتصاد والاجتماع ويطالبون بتطبيقه في 
شي ء من الأستخفاف » ويصهم بام دعاة عرلة » ویزعم ف زرده عليهم أن 
تفکیرهم غير مثمر › لأن منطقهم يعني في زعمه أن الاح لا يلام 5ا 
من الحياة التي نحياها » ولأن الدين الي في زعمه أيضاً هو الذي بخدم الأفراد 
والحماعات التي تنتمي إليه (ص .)۴٠١‏ 


ودراسة الدين المقارن هي إحدى الوسائل المعينة على تحقيق التفاهم 
والاندماج أو الانمياع على الأصح - الذي يدعو إليه المؤلف . وهو صريح في 
ذلك غاية الصراحة. يدعو إلى التوسع في دراسة الدين المقارن » ويقرر في 
وضوح أنها تساعد على تقريب ما بين الأديان من فوارق)ء وتعين على إنشاء 
علاقات دولية تقوم على التفاهم (ص ۷ من المقدمة) . ويقول إن هناك 
عدداً کا من المسيحييبن - والمؤ لف أحدهم - يتمنون لو أن ا تناول 
المسيحية المعاصرة بالدراسة القارنة. فيل هذه الدراسة خليقة أن تكون خطوة 
ی الأمام > لا إلى الوراءء ف التفاهم والعلاقات التبادلة (ص ٦‏ فن 
امقدمة ). ولكنه يشترط على القائم ثل هذه الدراسة أن لا تكون دراسته مقيعة 
ومُمينةً على الاستنارة بالنظر إلى أبناء دينه من المسلمين فحَسب بل أن تكون مع 
ذلك مقبولة وحسنة الوقع عند المسيحيين اقا 

والصهيونية العالية طرف في هذه المسألة من وجهين : أولميا أن خدمة 
رؤ وس الأموال هي في الوقت نفسه خدمة لليهودء الذين يسيطرون على مصادر 
امال في كل مكان من العام > وفي أمريكا على وجه الخصوص . وانيها : هو 


(ا) التقريب بين الأديان إفساد ها جيعاً وتحد لسنة الله في خلقه ( ولو شاء ربك لجع الناس أمة واحدة - 
هود )۱١۸‏ ( ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لفسدت الأرض - البقرة ٠١١‏ ) . وهو يندم امدق تعسه 
الذي تخدمه الماسونية وشبيهانها من الجمعيات ذات الطابع العالمي التي تقف من وراثها الصهيونية العالية . 
وكلها يدف إلى إزالة العصبيات الدينية والوطنية حتى لا يبقى على وجه الأرض سوى العصبية اليهودية . 
وللقارىء أن يتدبر الأيات 4٤‏ - 4۸ في سورة امائدة ء من قوله تعالى ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ) إلى 
قوله تعالل ر لکل جمانا منكم شرعة ومنہاجا . ولو شاء الله لحعلكم أمة واحذة) . 


lof 


ان تفتيت المسلمين وامتصاصهم ي مناطق .النقوذ يعين على تحقيق منطاع 
ا ٠‏ الصهيونية في إنشاء دولتهم التي تصور مم أوهامُهم أا سوف تحكم العام كله 
a‏ و تخضعه لشعب الله المختار . بل إن هذا التقتيت مرحلة تمهيدية لابد أن تسبق 
) مشروغعهم› أو تصاحبه وتسر معه جنا إلى جنب» لأن بقظة الوعي الإسلامي 
٤‏ ر السلمين وتعصبّهم يقضي على کل أمل في تحقيق مطارع الصهيون وو 
E.‏ السياسية »> بوصفهم الكثرة الكبرى التي ترط بهم من کل جانب» ولأنهم 
قفون في ختلف مواطاهم مع العرب بوصقهم إخواناً هم في الدين » ينهاهم 
إسلامهم .عن مواصلة اليهود الذين أخرجوهم من ديارهم» ویدعو وهم إلى 
ا معاوتتهم ي العودة إلى ديارهم بالال وبالنفس . 
ا لذا در كنا هذه الحقيقة بوجهيها استطعنا أن نعرف الأسباب ا حخفيّة التي 
ا دعت مو سسة روكفلر الصهيونية إلى تمويل الرحلات الطويلة الباهظة النفقات » 
ا التي تنقل ادما مؤلف الكتاب بين بلاد العام الإسلامي طوال تسع سنوات 
ا ( ص ۸ من مقدمة الكتاب)»› والتي بدت اثارها ٤‏ اتصاله بأشخاص من حتاف 
٠‏ الأجناس واطيئات » زخحرت صفحات الكتاب وهوامشه با نقله عنيم . ثم 
مويل معهد لدراسة الدين المقأرن في جامعة ماكجيل» وتعيين مؤلف هذا 
الكتاب ول مدير له ۰ 

والحيلة البارعة التي ا إليها الولف لزحزحة المسلمين عن إسلامهم > 
ا وتحويلهم عن شرعته ومنپاجه هي انه زعم هم أن الإاسلام ٤‏ حقيقته شي ء اخر 

غر الإاسلام الذي مارسه المسلمون في ختلف العصور . فالاسلاع ي زعمه مل 
أعللى وحقيقة سماوية » قد يقتراب الإنسان منا > ولکنه لا پستطیح أن مها 
تحقیقاً کاه له . أما الذي مارسه السلمون في تلف العصور » فهو الات 
لتطبيق ذلك الئل الأعلى » ٤‏ ذل فیها الآأفراد والحماعات على كر العصوز جِهدّ 
طاقتهم بقدر ما سمحت به ظروفهم. والحقيقة السماوية المثالية في زعمه هي 

الإسلام . آما المحاولات التطبيقية فهي تاريخ الإسلام . لذلك جرى المؤلف 


(١)حقيقة‏ الأمر فيا زعمه امو لف هي أن الإأسلام حد آدنی لاان › بقتح الطريق مام المسلم لتحقبق 2 
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في الفصل الأول من كتابه عل تة تقسيم الإسلام ال إسلام قديم ينتهي بسقوط 
بغداد » وإسلام وسيط يصور العصر التركي » وإسلام حديث يبدأ منذ احتكاك 
المسلمين بأوربا . 
بهذه الحيلة البارعة ؛ وبمذا العرض البراق » أراد المؤلف أن يق أغراضه 
کک الصهيونية في خطةٍ ذاتِ مرحلتين تعملان معاً متداخلتين : 
تفتيت الكتلة الإسلامية بتحطيم الأشكال الموحدة التي يلتقي عندها 
ا > باتخاذهم الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة ا واعتبارهم 
ا أصحايه ا ا للشريعة > وتوقيرهم فقه السابقين الأولين من 
اة 
۲ - دعوةٍ السلمين إلى التعاون مع الاستعمار الغربي والصهيونية العالية » 
بدعوى أن زمن العزلة قد مضى وفات » وتطوير الدين بحيث يصبح أداة في 
خلق مثل هذا التعاون وتدعيمه » والانتهاءِ به إلى امتصاص المسلمين في مناطق 
التفوذ المختلفة . 
هڏا هو الأسلوب الحديث و الاببرء التي ایت ي حراسة 
مصالحها عن الجيوش» وحل علها ترويض الشعوب وها وح خصائصها 
وکسب صداقاتا . 


أما تحطيم الأشكال الموحدة» الدينية والحضاريةء التي يلتقي عندها 


س الثل الأعلى بقدر مأ يطيق » والسلمون في ذلك على درجات بين الحد الادتى ولخد الأعل » وكلهم مسلمون. 
فتصوير ميث لاإسلام عل أنه مثل أعلى أو فكرة سماوية لا سبيل إلى تطبيقهاً غل الأرض » وأن الذي مارسه 
الناس في غتلف عصور الإاسلام ر یکن هو الإأسلام . ولكنه کان تاریخ الإسلام » هذا التصورير هو تصرير 
مخرض يقصد به إقناع السلمين بأن ما يراد م من تطوير الإسلام في العصر الحديث لا بخرج به عن حقبفة 1 
الإسلام » لأنه يظل امتدادا لتاريخ الإسلام السابق . والحق أن الإسلام ‏ رسم ملد عليا» ولکنه م یکلف 
المسلم بيا نكليقاً حتميا تتفي معه صفة الإسلام عنه إذا ل جققها .. وکل الذي کلفه به يدخل في بحدود ما 
يطيقه کل إنان » فم فمن رنض هذا الحد الأدن وأنكره » فهو کافر .. ومن أقر به وم یارسه ویقف عند حدوده 
فهو عاص فاسق وهذا الإسلام کا رسمه القرآن وحددته الستة » e‏ الستطاعة »> هس الوسيلة إلى 
جمع المسلمين عل مل وأغاط اجتماعبة ثابتة تجعل متهم أمة واحذة . ۰ 
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السلمون» فهو واضح فيا زعمه المؤلف وردده في مواضع ختلفة » من أن 
الإسلام الذي مارسه المسلمون الأولون ليس إلا المظهر التارتخي للإسلام » أو 
المظهر التطبيقي لحقيقته المثالية » بقدر ما استطاعه هؤلاء الأولون » وبقدر ما 
أتاحت فم ظروف الزمان والبيئة من.إمكان . وقد تدرج المؤلف من ذلك إلى 
أمرين : أولم) هو أن تمجيد المسلمين للقرون الأربعة الأولى من الإسلام ليس 
الا ا شا لن لها رر اها مو أن جدية الان بر الاه 
٠‏ الجديد للإسلام في القرن العشرين بعد الانقلاب الكمالي» واعتباره انحرافاً 
ف هو أيضاً وهم آخر ينبي أن یتنبهوا إلى خحطئه (ص ٠١۹۳‏ 1 وقد 
ظل المؤلف يدور حول هذه الفكرة ويعبر عنها في صور متلفةٍ كلها سمحت له 
الفرصة .. فهو على سبيل الخال في الفصل الخامس الذي كتبه عن باكستان» 
يصف تجيد المسلمين للفترة الأولى من الإسلام تحت حكم الخلفاء الراشدين 
بأنه وهم يقوم على تصور رومانتیکي فة الخال له ارت الاو ب 
ويجاول التقليل من شأن هذه النترة بقوله : إن ثلاثة من الخلفاء الراشدين قد 
انتهت حياتہم بالقتل» ثم قطعت الأهلية نظامَهم » وأنت هذه الفترة 
التي ل تدم أكثر من لان ف ا و و 
علن تطوير الإسلام قائلا إن واجب المسلم - إن كان دينه صحيحاً - أن يفسره 
تبعاً لا يعتقد حلصا أنه هو إرادة الله. ومشيئته في القرن العشرين (ص .)٠٤١‏ 
بل هو يذهب إلى أكثر من ذلك حين يتساءل عن إمكان ظهور أتاتورك جديد في 
باكستان» فيقول: إن باكستان لا تجح كدولة علمانية إلا إذا اقتنع الاس بأن 
الدولة الإسلامية هي في حقيقتها دولة علمانية. ويشير المؤلف ني هذا الصدد 
إلى أن نظرية عبد الرازق في كتابه (الإاسلام وأصول الحکم) تدور حول هذه 
الفكرة”)» مها إلى توافر نسخ من الترجة الاردية والإنجليزية للكتاب في 


)١(‏ يضرب الؤلف ملا ليل العرب خاصة إلى هذا التصوير بكتب التاريخ التي تقف عند سقوط 
بغداد » مثل كتاب حسن إبراعيم > وسلسلة أحد أمين التي توقفت عند ظهر الإسلام » ويقول : إن الاتجاء 
نفسه مشامد في المند » مع أن مشاركتها في التاريخ الإسلامي تبداأ في العصر الوسيط . 

)٣(‏ سدر کتاب (الإاسلام رآصول الحکم ف مسر سنه ٣٤٤‏ کے (۵ 1۹۲م( عشب إلغاء الکمالین ے 
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اسواق باکستان» كا يشير إلى التشابه بين علي عبد الرازق وبين ضيا جوكالب في .. 
هذا الصدد» وإلى التقاء ذلك بالتصور المسيحي . فالدولة المسيحية. - 
والبروتستانتية خحاصة - هي دولة علمانية (ص ۲٠۳۴ ۰.۲٠٥۲‏ وهامش رقم ٠١‏ من 
هذه الصفحة ). ويتحدث المؤلف في مواضع متلفة من كتابه عن الإسلام 
الحديث وعن الإإسلام التركي والإسلام الهندي والإسلام الباکستانی (ص ۱٥۹۳۰٠ء‏ 
٤,؛, .)۲۸١‏ وربا كان أبرز الأمثلة على هذه التجزئة ما نقله عن أحد رجال 
الترك المناصرين للاتجاه الكمالي في قوله : (نريد أن نبني إسلاما تركيأً يصبح 
يلكا لنا وجزءا من مجتمعنا الجديد» على نحو الكئيسة الإنجليكانية التي هي 
تیک ا اى ااا ات اعا وا ر و 
أحداً لا يستطيع إتامهابأنها ليست مسيحية . فلماذا لا يكون لنا إسلامنا ا لخاص 
بنا ؟ - ص 1۹۳). وهو شبيه با قاله بعد ذلك في الفصل السادس الذي كتبه 
عن المند حيث يقول: (إن مسلمي المند الآن يكتبون فصلا ذا أهمية أساسية في 
تاريخ الإسلام الحالي » لأنہم يقومون بمحاولة يتولون فيها دور القيادة والإنشاء 
لحياة جديدة . فالإسلام الذي سییقی ف قلوب مسلمي اند سوف یکون 
إسلامهم :ا لخاص . وسوف يكون شكله غتلفاً عن شكل الدين الذي بطوره 
مسلمو باکستان الیوم - ص ۲۶۹۸). 

ويحاول المؤلف في خاتمة بحثه أن يشكك في أن الإسلام هو نط سلوكي 
واجتماعي ثابت مده منزل من عند الله بمناقشة الفكرة نفسها مناقشة واسعة 
تشمل الدين على وجه الخموم le‏ أن تقديس السلمين للاسلام يبدو كأنه 
يفوق إيانهم بالله (ص .)۳١۷‏ ويختم الكتاب بقوله : (إن الإسلام كا بدأ في 


= للخلافة الإسلامية قي تركيا ليسوع صنيعهم › زاعاً أن الخلافة نظام تعارف عليه السلمون وليس في أصول 
الشريعة الإسلامية ما يلزم به . والكتاب مليء بالتهجم الظالم والمتهرر على الخلافة والخلفاء » وم يسثن من ذلك 
الخلفاء الراشدين » وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر رضي اله عنه » وقد حوكم مؤلف الكتاب أمام هيئة كبار 
العلاء بالأزعر » فأصدرت حکمها في ۲۲ الحرم سنة ۱۳٤٤‏ ه المواقق ٠١۲‏ أغسطس ضنة ١۹۲٠ء‏ وهر 
يقضي « بإخراج الشيخ علي. عبد أحدِ علماء الأزهر والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الايتدائية 
الشرعية ومؤلف كتاب ( الإسلام وأصول الحكم ) من زمرة العلاء » .- وقد قصلت الكلام عن الكتاب وعن 
الظروف التي آاحاطت بظهوره في كتا ر الانجاهات الوطنية في الأادب المعاصر) ج۲ ص ٠١ ۸٩‏ : 
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التاريخ من صنع الل ا الإسلام مرل من عند الله فليس هو غازسة 
تلك الأعمال والعقائد والأشكال التي يسميها الناس إسلاماً » ولکنه نداء 
شخصي حي موجه إلى الأفرادء يدعوهم إل أن يعيشوا الحياة التي تهيگها هم 
اظروفهم › مراقبین الله »> وأن يعاملوا رفاقهم ښ البشر في ظل عدالته - ن 
۳*۸(. ومن هنا كان تشجيعٌ اؤلف للصوفية وثناه علبها في مواضع ختلفة من 
کتابه برعم أن التصوف قي جوهره هو الدين جردا من النظم والأنماط. وأنه 
) بذلك يلتقي مع المسيحية في ترك تنظيم الشؤون الدنيوية لمن بيدهم مقاليد 


السياسة والسلطان (ص ,۴١ ,۴٤ ,٩‏ ۱۹۹,۳۷). وهو بذلك يجحاول أن 


يُزيّن كل انسلاخ من الشريعة الإسلامية ونظمها وأغاطها بنسبته إلى 
التصوف'؟. 1 أ 

والواقع أن عحاولات للف تدور کلها حول تسر الإسلام للمصالح 
E‏ والصهيونية. وذلك بإدماج المفاهيم الغربية العصرية ف الإسلام 


: و جزءاً ا من حقيفته ' ولف نستمد مله قوة زل السلمين 


بدينهم من ناحية » وتتفرق السبل RE‏ في تأویله وتفسیره ‏ 
وتطویره من ناحية أخرى . فبينا يواجه الشرق الشيوعي مقاومة الدين له بإنكار 
حقیقته » ووصفه بأنه خرافة » يواجه الغرب الصهيوني هذه المقاومة في العام 
الإسلامي باستغلال الدين » عن طريق تطویره» ا مفاهيم غريبة عليه » 
وإخراج بعض حقائقه ئقه الأصيلة منه . والشرق والغربُ کلاھما يدم الإسلام في 
أخرالأمر , لأن أحدها ینکره» ر صریح »› والآخر يدخل على وحيه المثرل 
من عند الله تعدیلاء وهو فر مقع . 


4 () التصوف الإسلامي ف -جقيقه ة أمره هو منہج ف السلوك بقود الإنسان 8 ألترقي من الشهواتية ا 


N‏ الربانية ولیسن تظرية ف العرفة . وکل ظل على هښورته اإمصحيحة جا ف السلوك الإسلامي ف صدذر 


الإسلام » وهو ما کان یسمی بالزعد . .ثم إعتراء القسأد مئذ أصبح نظرية ف العرفة › فأختط فيه الح 
بالباطل 1 والأصيل بالدحیل 6 والصحيح_ بالظنون والآوهام . والصحافة. لعاصرة ف البلاد الإأسلامية تطلی 


HE‏ التصوف على أشياء هي أبعد ما تكون عن الإسلام » مثل تحضير الأرواح والدعوة إلى توحيد الأديان وكثير 


من أشكال التحررية اللبرالية التي تدعي أنبا تتمسك بلب الدين وحقيقته ما تسميه ( الباطن ) » دون مظاهره 
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ويرتبط ذلك كله ارتباطاً شديداً با قرره المؤلف في الفصل الثالث من أن 
الإسلام كان عاملا أساسياً وسبباً مهيا من أسباب وجود اة التي تفصل بين 
الغرب وبين المسلمين (ص .)٠١١‏ ولذلك فهو يدعو أبناء جنسه من الغربيين » . 
كما يدعو المسلمينء إلى سد الثغرة ببناء جسر فوق هذه اة وخلتق الأسباب 
الموصلة للتفاهم والتواد رص .)٠٠١‏ 


يدعو المؤلف المسلمين إلى أن يتعاونوا مع الذين بخالفومم في الدين › 
ويقول في ختام الفصل السادس الذي كتبه عن اند : (إن فكرة استقلال 
الحضارات قد ماتت › ولل يعد نما وجود في أيامنا هذه ..... عاشت کل 
حضارة من الحضارات في عزلة من قبل » تربطها بالحضارات الأخحرى صلات 
وذ أو عداء . أما في أيامنا هذه فعلينا أن نتعلم كيف نعيش متعاونين 
وا كغيره بحب أن يثبت قدرته على الخلق والابتكار من هذه الناحية . 
وريا تعلُم هذا الدرس في الهند » ذلك لأن وضع مسلمي اند في لهند يشبه 
وضع الحماعة الإسلامية كلها في العام . كلاها أقلية بارزة ذات أهمية» 
تراثهم الخاص وقيمهم الخاصة وامالهم الخاصة في المستقبل» ولكنهم يشتر 
في مشاکلهم مع سائر الناس. وهم ر الخاص» ولکن من المحتم عليهم 
يؤدوه بوصفهم جزءاً من کیان کل أوسع,ٍ > يشتمل على خليط معقَدٍ من 
المنوغات » ويشتمل عل آخرين أكثر عدداء وقد يكوتون أكثر قوة » لكل منم 
قیم آخری ودور اخر ۔ ص ۲۹۱). 


هذا هو الأصل الذي يبنى عليه المؤلف اماله في استقرار مصالح 
الاستعمار في بلاد المسلمين » وفي تييع شخصية المسلمين المستقلة المتميزة» التي 
مده تجمحُهم حوما مصالحه» في المستقبل القريب أو البعيد. والمؤلف يسعى 
هذا المهدف من شتى الطرق وبمختلف الوسائل . 


فمن ذلك دغوته إلى التحررية «كناةإهطا1 والعلمانية ”تاسء وإلى 
فصل الدين عن الدولة » وهي جيعاً أساء لمسمىواحد» أو صورة لحقيقةٍ واحدة 
وهي اللادينية » التي ترفض اضوع لسطان .الدين › والتسليم بقضایاه » 


+ 


والوقوف عند حدوده » والتزام أوامره ونواهیه › في تنظيم المجتمع ورسم 
سیاسته . يدافع المؤلف عن هذه المذاهب اف انا لا تتعارض مع الإسلام» 
لنظام الحكومة التركية الحديئة الذي نفذته عصابة الكمالين . والواقع 

ان أن التحررية والعلمانية اللادينية التي تدعو إلى فصل الدين عن الدولة ليست 3 
مظهراً من مظاهر الدعوات العالية التي تروجها الصهيونية في الشرق وقي الغرب 
بقصد عو كل أنواع العصبيةء دینية كانت أو جنسية » حتى يتحول العام إلى 
قطعان من ا ممل ا تربطهم رابطة» فيسهل على القلة اليهودية أن تسوقه سوق 
الأغنام؟. وتو يد دول الاستعمار ف غفلتها نه الا الصهيونية في بلاد 
المسلمينء »> لأغها تذهب بعصبيتهم التي شى الغرب أن تؤلف بيهم وتجمعهم 
في كتلة متماسكة تغخلق الباب في وجه الاستعمار بمختلف صوره وأشكاله . 


وئ أن فن الراجت رط هة الذاشح بالدين ور ها ا 
إسلاميا مقبولاً » وأن هذا هو السبيل الوحيد لتدعيم وجودها وتعميق جذورها 
في العام الإسلامي . وهو يقرر في خاتة الكتاب أن العلمانة iî Secularism‏ 
طريقها إلى العام الإسلامي في تقدم مستمر» وأن من الممكن تطبيقها بقوة 


السلاح »› ا ا ا من المهم أن تسنتند في تقدمها إلى 


سماح الدين بها وإباحته ها ء وإلا انعدم السلام والانسجام في داحل كل من 
الفرد والحماعة >¿ وأصبح من الممكن أن تنتهي العلمانية بكارثة (ص ٠١‏ کک 

ٹم بقول في وضوح : : (إن التحررية ”«ءااةإءطا والإانسانية lij «Humanism‏ در 
ا ایا روچ ن الا ا ای ف کرات ی ون راما 


() ليست العلمانية والتحررية محرد رقض للمسلمات الدينية فحسب » ولکنہا مع ذلك مذهب يستند 
إلى قيم خحاصة به » ويقوم عل تمجيد الفصائل التي مجدها التراث اليوناني القديم » وعلى رأسها الإنسانية 
والعدالة والجمال » التي تتخطى حدود العصبيات بكل ألوانها ء في عام يقوم على الأخوة البشرية » وقد برزت 
العلمانية والتحررية في العصر الذي يسميه الم رحون عصر النهضة أو الاحياء في أوريا »> الذي بعثت قيه القيم 
اليونانية واللانينية القدية على أنفاض القيم المسيحية » يأحس اليهود الذين كانوا يعانون من الاضطهاد وقتذاك 
بالحرية في ظلى هذه القيم الحديدة » ونقل المسلمون هذه اذاهب وقلدوها مع ما نقلوه عن الخرب في العصر 
الحديث وقد لاحظ سميث أن التحررية هي أساس كثر من E‏ التي برزت في العام الإسلامي 
العاصر » كالبرلانية » ونظم التعليم التحررية » والتسامح » وتحرير المرآة ( ص ۷۲ - ۷۳) . 
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وإنسانية إسلاميةء أو يبنيان على أساس ديني في أي حال - ص .)۳٠۳‏ وهو 
بذلا و کل فا نی ان قاله في الفقرة التي كتبها عن التحررية في القصل الثاني 
حيث يقرر أن التبحرربة التي تستَمَدٌ من تاريخ الإسلام.أبقى أثراً من التحررية 
الى تستَمَدٌ من العرب لص ۳٠)ء‏ وما قاله بعد ذلك في الفصل الخامس الذي 
کتبه عن پاکستان حیث يقول ( إن باكستان لا تنجح كدولة علمانية إلا إذا اقتنع 
الناس بأن الدولة الإسلامية هي في حقيقتها دولة علمانية ۔ ص .)٠٠۴‏ 


لذلك حاول الؤلف أن يوجد ذه المذاهب أصولا إسلامية » فزعم أن 
التحررية يمكن ردها إلى أصلين إسلاميين في الفلسفة والتصوف» تستمد من 
الأول اتجاهها العقلي » ومن الثاني اتجاهها الإإنساني (ص .)٠١‏ وزعم مثل ذلك 
في العلمانيةء مستشهدا بكتاب م وأصول الحكم) لعلى عبد الرازقء 
کاشا عن جهود الاستعمار التي يڏل ف ترویج الكتاب بين الباكستانيين > بعد 
أن ت إلى الإنجليزية والأرديةء وإحداهما هي اللغة الثقافية والأحرى هي 
اللغة الوطنية (ص .)٠٠۳‏ 


وهذا السبب أيضاً بدا عطفٌ المؤلف الشديد ودفاعة القوي عن موقف 
الحكومة التركية في) سماه الإصلاح الإإسلامي Islamic Reformation)‏ الذي 
م ل احلا رر اوقل الذدن عن ا0 وري جل ان 
جعله تطورا في داخل حدود الإسلام شتا ددا لقائغه ولیس نبذاً له 
اناوخا م وض 1 ۷4 18 ا ود اغا ي ن 
الفلاحين في أنقرة لا يزالون متمسكين بإسلامهم التقليدي» ولكنه يعقب على 
ذلك . بأن الذي يعنيه في بحئه هم الطبقة الثقفة وخلاصةٌ الطبقة التوسطة 
(البورجوازية)» فهم الذين صنعوا الثورة » وتحملوا تبعاتها » وجنوا ثمارها١)‏ 


(۱) تراجع على سبیل الال صفحتا ۱۷۴ ۔ ۱۷۴ . 

(۲) من أجل ذلك كانت كل الأحاديث التي سجلها الؤلف في كتابه منقولة عن الرجال الذين ينتمون إلى 
عاتين الطبقتين » ولم یسجل ي کثابه نقلا واحداً عن الرجال الذي يلون الطرف الأخر المحافظ » والأمثلة على 
ذلك کثیرة في صفحات 1۷4 »> 1۷ 1۷۷ 1۷۸ 14۳ 1۹4 ۰ . ۰ 
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) (ص .)٠۷۳‏ ولاحظ كذلك وجودة حركة بعث إسلامي في تركيا بعد المرب 
العالمية الثانية » وذكر بعض مظاهرها . فمن ذلك سماح الحكومة بإثارة المناقشة 
العلنية حول التقافة الدينية بعد أن ظل ذلك تمنوعا لمدة طويلة» وقد انتهى الأمر 
بإعادة إدخال التعليم الديني ف امدارس العامة سنه .1۹٤١‏ ومن ذلك ضا 
إنشاءُ مدارس لتدريب رجال من أئمة المساجد واخطباء الذين يترلون الإرشاد 

. الديي سنة ۸٤1۹ء‏ ثم إنشاءُ كلية للدين في جامعة أنقرة فى السنة التالية » 


یه 


والسماح لطائفة من الصحف الدينيةء اكثرها أسبوعى » بالظهور. ومن ذلك 


السماح للترك بأداء فريضة الحج سنة 14٤۷‏ بعد أن ظل ذلك منوعاً سنوات 
طوالا » وإنشاءٌ برامج إذاعية دينية . ومنه السماح بزيارة قبور السلاطين 
وأضرحة الأولياء سنة ٠۹٠١‏ (ص .)۱۸١‏ ويعد أن يمضي المؤلف في تعديد 
مظاهر هذا البعث الإسلامي في تركيا » ويْعَدَدَ الأسباب سياس الجاع 
التي دعت إليه » يتساءل عن الطر يق الجديد الذي سيسلكه الإسلام في 

الحديد قي تركيا » فيقول: إذا در للأشکال القدية أن تنتصر › فذلك يعني ان 
٠‏ الثورة قد فشلت إخر الأمر » ثم يقول في صراحة : (إن من اتواضح آنا لا 
٠‏ انتمفى هذا اصن ولا نعتقد أن التجربة التركية سوف تسحق وتباد - ص 
). ویو کد خر الأمر أن السياسة الديدة التي تقوم على فصل الدين عن 
الدولة قد فرضتها الثورة وطبقتها بنجاح خلال عشرين عاما» رسمت خلاها 
الدور الذي ينبغي للدين أن يقوم به » واف المجتممٌ التركي دور الدين الحديد 
قي اة العصرية» ولكن الإسلام التركي ۾ يقبل هذا التظور بعد ول تزجح به 
ا ويتفاعل معه. » ولذلك رأت السلطات التركية أن تدرب طائفة من رجال الدين 
الرسميين الذين يمارسون الإإسلام الجديد في الحدود الي رمت له من قبل » 
فالحرية الدينية التي ميحت حدينا بعيدة عن أن تكون حرية مطلقة (ه ص .)١۸١‏ 
وامال المؤلف التي تمثل اهتمامات الاستعمار واهتمامات الصهيونية العالمية في 
الوقت نفسه واضحة في قوله (إن المسألتين الأساسيتين اللتين تميزت | التحررية 
Turkish LiberalisméS jal}‏ عن إسلام العام الحدیٹ هما : صلة المسلمين الترك 
. بالمسلمين عامة من ناحية > وصلة الملسلم التركي بالشريعة الإسلامية من ناحية 
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:. ا > فالترك في تصورهم الإسلامي انعزالیون ءاا2‌هزاه1هء! . وهم ينبذزن 
الشريعة وينبذون في الوقت نفسه فكرة ا الكلية للمجتمع الإسلامي . 
فهم يو كدون موت ألخامعة الإسلامية تأكيداً قاطعاً - - ص .)۱۹٤‏ ثم يقول بعد 
ذلك بعليل : (إن الذي يعنينا الآن هو الوة العميقة التي تقصلل الترك - أو التي 
محفرها الترك ‏ فى المجال الديتي عن ال وتم الولف هذا الفصل الذي 
ا بقوله.: (إن هناك ا مو كداً لا شك فيه » وهو أنه إذا قر 
ا ونحن نستعمل في ذلك تعببر ار ۔ أن يظهر > فإنه سيجد آذانا صاغية 
بين الطبقات النقفة في تركيا . فهم مهيئون الآن » عاطفياً رمقلا ااا 
ا لاتباع آي مغامرة جديدة في تطوير الإسلام - ص .)٠٠١‏ 


ومؤلف الكتاب يدرك إدراكاً واضحاً أهمية السيطرة على الأدب بمختلف 
فروعه وأشكاله ئي البلاد الإسلامية» باعتباره عاملا قويَاً في توجيه المجتمع 
وتلوين الحياة » فهو يلاحظ أن انصراف العرب عن الأدب اليوناني في العصر 
العباسي قد حال دون تسرب تقاليد اليونان وأغماطهم إلى المجتمع الإسلامي › 
وتي مقابل ‏ ذلك ينبه إلى أن الانقلاب الكمالي قي تركيا قد اعتمد في إرساء قواعد 
التحرر (اللبرالية) على ترحة عدد ختار من الكتب الإإغريقية والرومانية » بقصد 
إدماج مفاهيمها في الحياة . يقول سميث: (التحررية والإنسانية حركتان عميقتا 
الحذور في العام الغربي. وما مشتقتان من اليونان من ناحية » ومن الإنجيل 


)١(‏ هاهنا مسألة دقيقة يشكل فهمها على كثير من الناس » وهي عألية الإسلام وإنسائيته.» والخلط بيتبا 
وين الدعرات العالية والإنسانية بعناها المقصود في اللبرالية والعلمانية التي تنعط الدين من حسابا جملة » و 
تقيم له وزناً . فعالية الإسلام تعتي أن دعوته موجهة للبشر كافة » وليست محصورة في جنس بحينه » كاليهودية 
الي هي ديانة عنصرية خحاصة بيني إسرائيل مخلقة عليها بوصفهم شب الله اختار » فالسلمون على احتلاف 
أجناسهم وألوانہم إحوة في الدين سواسية في الحقوق والواجبات » لا تفرقة بينم بسبب الحنس أو اللون . 
وإنسانيته تعني أنه يدعو إلى العدالة بين خلق الله على اختلاف مللهم وأجناسهم ومعاشرتيم بالعروف » مع 
رعاية حق الضعيف والمريضن والشيخ المرم والطفل الصغير ورجل إلدين . ولكن المسلمين مع ذلك كله يظلون 
(أمة واحدة من دون الناس ) كا جاء في نص كتاب رسول الله ية ء الذي كتبه بين المهاجرين والأنصار عندما 
قدم إلى المدينة . .وهم مطالبون بالتمسك بشعائرهم وسننهم ومتاسكهم التي تميزهم بطابع حاص » ومنهيون عن 
التشبه بغيرهم في أزيائهم أو عاداتهم > حتى لا يفقدوا هذا الطابع التميز المستقل » ومطالبون بالحفاظ على = 
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من ناحية أخرى . وقد آتت هاتان الحركتان تمراتي) خلال تورات القرن الثامن 
عشر بتصميمه)ا على احتمال التضحية والاستشهاد في سبيل تحقیق أهدافي) 
وهُّله) .. ود اقتيست الحضارة العربية القدية بعض الفاهيم العقلية من 
الفلسفة والعلوم اليونانية . ولکنہا رفضت رفضاً باتا الفاهي الإنسائية التي 
يتضمةہا القن والشعر اليو نانیان . ولذلك ل حدث قط أن تسربت تقاليده إلى 
المجتمع الإسلامي ص .)۴٠١‏ وينقل المؤلف في الوقت نفسه عن (حسن علي 
يوسيل) وزير المعارف التركي في نقديه للنشرة الرسمية «الثقافة في تركيا» سنة 
46 قله : (إن وزارة التعليم عبر الدراسات الإنسانية أساساً لحضارة هذا 
العصرء وقد اتخذت خطوات للنہوض ذه الدراسات» ونحن نقوم الآن بترجة 
اعدد من الكتب اليونانية واللاتينية القدية ونشرها بانتظام - ص ۴ ۳۰ . ثم 
ينقل عن هذه النشرة بیان بعدد الكتب التي عدتبا الدولة للطبع حت اسم 
(تراجم من الأدب العالمي) من بينها ٠٠١‏ كتاب عن اليونانية» و ۲۲ عن 
اللاتينيةء و۹۸ عن الفارسية» و ٠١‏ عن العربيةء و ٠١‏ كتاباً ديأ من الشرق 
الأقصى » و ۲۹ كتاب كلاسيكي منقول عن اللغات الأوربية الحديثة . 


ويستطيع الخدبر اللكتاب إذا قرا خلال سطوره أن یستخلص کٹیرا م 
أسالیب الاستعمار السيأاسية التي يتوسل ہا إلى تنفید #ططاته 
فمن ذلك كين التحررین ودعاة التحرر والعلمانية من مقاليد السلطة. 
يقرر المؤلف في أ مقر ة إل لتي كتبها عن التحررية 1اط ز1 في الفصل الثاني من 
الكتاب أن بين المسلمين اعدا کبیرا من المتحررين » وأن نیرا مم جمعون 
2 بين الإسلام وبين التحررية الخربية > فیعرضون اا عرضا متحررا » وأن 


سب استقلالمم وسيادتبم والدفاع عنها حتى الوت » وللمسلم على المسلم من الحقوق والواجبات ما ليس لغير 
ٍ الملسلم : . ٠‏ . 
٤ . . * .‏ 1 
)0{ ي ل هلدء اة يستطیع . القارغء أن يعرف السرالذي یکمن وراءاهتمام يله سین الجلوني 
بتدعيم الدراسات اليونانية واللاتينية في برامج كلية الآداب عند إنشاء الجامعة المصرية سلة 1۹۴١‏ .. 
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ا کیا ر من الأفراد الذين تربط م , صلات .ال دأغة والود بالمتحررین من 


أصحاب الديانات الأخرى تقوم بينهم ألفةً اهم متباذل.وهؤلاء ليسوا كثيرا 
فحسب » بل هم يشغلون مناصبَ كبيرة في تبادة الجن لجتمع ني كل نواحي الحياة 
تقریباً . فهم ينتشر بنتشرون ي معاهد التعليم» ویصدرون عدا كيرا من الكتب» 
ویسیطرون على أکثر الضحف › وينتشروك في الجهاز الحكومي لأكتر البلاد 
الإسلامية (ص. ( ويقدم املف نماذج من الاب والقادة المتحررين في 
العالم الإسلامي مثلة ز ی سیر سید أحمد خان (1۸۹۷ - 1۸۹۸) وحركة عليكرة 
في. أهند» وآمیر علي (۱۸4۹ (AYA‏ وشبلی (۱۸۷ - ۱۹۱) وأبو الكلام 
أزاد )۱۸۸۸ ) والشیخ محمد عبده ٩۰۵ _ 1۸٤٩(‏ وطه حسین 
(AVY 1۸%1)‏ وسنغولاجي (۰ 144۰ - (ME‏ وشيناسي (AYY AYE)‏ 
ونامق کمال (. 18 . - (AAA‏ وعبد الحی حامد )1۸91 ۳۷ وتوفیق 
فکرت (۱۸۷۰ - )۱۹۱٩‏ (ص ۸).. ویتکلم الولف عن أسباب فشل 
باکستان ف تحقیق وجود الدولة الإسلامية فيقول : إن القيأدة منذ مولد هذه 
الدولة كانت مركزة ني يد طائفة أثرياء املسلمين التفرنجين » ظهرت مئذ 

قرن » وأحذت بالتدریج تل ا متازاً فى ختلف ميادين الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والدولية . وکانت هذه القلة القليلة ة تمتاز ن سائر الجتع اندي 
الإسلامي امتیازا کبیرا واضحاً بخب رتبا الواسعة واتصاها بث بشۇٌ ون إلياة ‏ 
العصرية > ومصادر ! الثروة والقوة والفكر الحديث › وکان زَعاءٌ حزب لر ابطة 
الإإسلامية من هذه الطبقة التي تنفرد بالصلاحية يي جال تكوين دولة حديثة 
تناضل في سبیل أ ستمرار بقائها حية »> ولكنهم من ناأحية آخری کانوا غر 

مۇهلين لام على مهمة إعداد الدولة لکي تکون دولة إسلامية (ص ( 


ون أسالیب الاستعمار التي پستخلصنها القارىء من خلال السطور 
كذلك سَعْل الدولة الناشكة که التي تتحفز للنهوض بإثارة مشکلات وعراقيل تشغلها 
وتصرغهاً عن آهدافها الآأصيلة . بقول سمیتٹ ۶ اء اید یٹ عن مدی نجاح 
باكسىتان ف یق وجود إزدولة اللإسلامية : إن هناك اعتیارین یک ف باکستان 
وسوف يستمران ٤‏ التحكم ج وما : ٠‏ الحافظة عل وجودها وسحياتہا › تم احتیار 
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شكل الدولة والطريق الذي تسلکه (ص .)۴٠۹‏ ثم يقول: إن مشكلة الياة 
والبقاء ل تكن شيئا هين » فهي تتطلب قي أيامنا هذه كثيراً من الأسباب» إنها 
تتطلب يقظة دائمة » ومجاراة للتقدم الصتاعي والفني » وذكاءً خلاقاً » وجهداً 


ضخا دائباً لا يقر في ميادين عيتلقة » تتراوح یں البحث الكيميائي وشۇ ول 


الاقتصاد الدولي والإعداد الحربي والاقتصادي والإداري والكياسة السياسية . 
مثل هذه الشئون النوعة لم تكن تؤدي الى تحوير النظرية ( الأيديولوجية ) 
السياسية فحسب »ولكنا كانتت تصرف القادة كذلك عن الأهداف الدينية (ص 
.)٠١‏ ولكي نفهم ما تعني هذه الكلمات يجب أن ننظر إليها في ضوء كلمات 
أحرى جاءت في خاتمة كتابه يقرر فيها : أن أساليب الحياة العصرية الغربية 
ماضية في الانتشار في اطراد ثابت لا يتوقف» متخللة كل مناطق العا » ومن 
المناطق الإسلامية. وذلك بسبب ارتباط أهله بالعالم الغربي في شتى نواحي 
. فلم يعد هناك وجود لاستقلال كامل طالا أن حصول الفلاح الباكستاني 
o‏ وطالا آن بمَاء أی منا على قید 
الحياة يتوقف على قرار من جنيف أو بيكين ٠.‏ فالبادءة في يد غير المسلمين › 
والمسلمون لا ملکون إلا رد الفعل ( ص ۲۹۸ -۲۹۹) . 


ویستظیع القارئءَ ادق فق الذئ يقرا خجلا السطور وبدرك 0 وراءها أن 
يتبین . أن كثيراً من الأمور التي تبدو في ظاهرها هينة سطحية هي في حة حقيقة الأمر 
ذات أغوار عميقة وأهداف بعيدة. فمن ذلك مثا الدعوة إلى حریر المرأة 
ومنحها حقوقها . تبدو تة اير الذي يعمل من وراء هذا التوجيه فيا 
ا e N N E‏ 


(الإسلام, بين: العرب واهنود وأمثالحم على الطرف الناقض لإسلامنا نحن 
الك « ولا عجب ف ذلك لآم ل يقومواً بور تم ألأجتماعية بعد » فآمان أله 
خحان() يبن إصااحاته على . ساس اجتماعی وطرد » ولذلك فشلت عاولته». 


9 ملف ات" الذي عزله الشعب ف ٹورته عليه خین حاول آن يقلد الانقلاب نکال التركي ف 


العقد الثالث عن هذا ارت 
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وكذلك الا ن ي إيرأن.. فالتكوين الاجتماعي ل يتطور بعد إلن الحد الذي 
يستطیع معه التغيير الجديد. هذا هو السبب في) نسمعه عن عودة النساء 
ا ب .. .ولنقف قليلا عند هذا الموضوع ( ٤ A (ea‏ 
أن الحياة الاقتصادية هي الأساس الذي يتوقف عليه کل شيء » والنساء 

كيا يعملن قي المصارف وف التدریس ›وبینهن أستاذات جامعيات وقاضيات 
وحامیات . ففي أنقرة وحدها أك من عشرين امرأة تشتغل 
با محاماةء ..وقسز على ذلك قن سائز: الأقاليم . إن التقدم قد مضى :إلى مدى لا 
ترك معه فرصة لعودة الأفكار القدعة ء فقد تغبر كثير من الأشياء بتقدم 
الدعقر! علية» وسوف .يكون هناك مجال لتغيير أكبر في السسقل. إن الدين اخذ ق 
التطور والتدرج > ونحن نأمل مخلصين أن یظل هذا التطور والتدرج ترا ٤‏ 
طريقه . aa a‏ إلى زعيم مصلح في هذه الناحية > فاحياة 
الاجتماعية وخدها قوم على هذا الإصلاح - ص ۲۰۱ » .)۲١۲‏ 

حلاصة القول في هذا الكتاب الذي نحن بصدده أنه بحث جاد عمیق 
ق اثار. الريب Westerniation‏ ي العام .الإسلامي > یکن أن 


e e EOE.‏ يقرۋه في جر تلدبر 


والجتمعات اتلاي من الحضارة الغرنية ول الذي یعرف 
ي الأمور يستخلض منه كثيرا من أساليب الاستعمار في تحقيق ما اصطلح 
ساسة الغرب وباحثوء على تسميته بالتغريب . 
فتطویر المجتمع الإإسلامي » الذي 8 ا عل i‏ وتدعيمه 
وتعميمه ف شتى قطاعاتالجتقم .فد يبدو "ثيل لطر إا عر إليه كل 
باحث من زاويته الخاصة › فینظر إليه الأديب من زاوية الأدب » واللغوي من 
زاوية اللخة »› والفنان a‏ أو ا E‏ من زاوية فنه › ومصمم 
الأزياء من ناحية الزي » وصاحب الفقه والقانون من زواية فقهه وقانونه › 
وهكذا .  .‏ والواقع أن إدراك حقيقة الشيء يستلزم النظرة الشاملة إليه» التي 
E‏ نظ إل التطوير هذه النظرة.الشاملةء يستطيع 


- 
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٠‏ الخط والأسلوب غر لأسلرب ؛ ا غر اوضع ٠‏ وليم الفكرية 


أن يدرك خطورنّه ومدى آثاره » فإذا عمل صاحب اللغة على تطوير اللغة 
العربية » وعمل الخطاط على تطوير الخط العربي » وعم الأديب على تطوير 
الأدب وطرائق التعبر والتخيل والنظم والأسلوب بل والموضوع» وعمل 
الوسيقي على تطوير الألحان ونظامها وعمل الأخلاقيون والا جتماعيون عل 
تطوير اليم والعادات والتقاليد» وتطوير الزي واللباس والأتاث › فأی صلة 
تبقى لنا بعد ذلك حاضيا يا ؟ وأي خلية من خلايا عقولناء وأي زاوية من 
ضمائرنا » وأي قطاع من شخصياتناء يصبح امتدادا لعقول الآباء والأجداد 
وضمائرهم وشخصيايم ؟ بل أي صلة سوف تربط المسلم بالمشلم » والعري 
بالعربيء وليس هناك ما يضمن أن يكون التطور في كل قطاع من هذه 
القطاعات هو هو ي كل بلد من يلاد السلمين والعرب ؟ . 


أي مل صالحةمن فافج اسلف المقتدی به »وي قیم موخدة یکن عند ذلك 

أن معنا ؟ وأي شيء يهم القارىءُ ويتذوق التذوق إذا قرأ كتب آبائه 

وأجداده » أو سمع شعرهم» أو رأى فوم » واللغة غير اللغة » والخط غير 

القدماء ؟ بل اأ آي سي ءَ هزه إذا سمح م قران پیل با بلحون العرب ٤‏ ونحن نيون 
أن نقرأه بعر ر لحونہم ؟ 

والذي يعتبر تعدد الزوجات شيا بغيضا يناني المدنية والتهذيب» ويراه 

ضرباً من الشهوانية الحيوانية والبدائية البربرية » أليست تنفر نفسه من سيدنا 


رسول الله يو ومن آصحابه حين يقرا في سيرهم وأخبارهم ہم کانوا جمعون 


* 
+1 
بين از وجا 


ت ؟ 

ذلك هو مادعا جب وسمث وکرومر ولوید فیا ذکرناه» وغیرهم فی 
نذكرء » إلى أن يتصوروا النتا ج الخطيرة التي تترتب على التطوير . وذلك بعض 
ما تنطوي. عليه الآية الكرية ن حم ي قول الت تبارك وتعالى طون هذا 
جراطي مسقي فاپمو ؛ ولا تتبعوا السبل فرق بكم عن سیله . ذلکم 


رَصَاكمْ به تقود) . 


۹ 


الأرض ۽ وهي دفع الناس بعضهم ببعض › وضرب اح والباطل . وادم 


الفضل )سابع 
اشارا ۰ 


لتلا 2 راصال 


العالية ف ي الاصطلاح الحدیث مذهب يدعو إلى البحت عن الحقيقة . 
الواحدة التي تکمن وراء الظاهر التعددة ف ادغات المذهسية التباينة › دیرم 
أضحاب الدعوة والقائمون عليها أن ذلك هو السبيل إلى جح الناس على مذهب 
واحد تزول معه. خلافامم ألذينية. ة والعنصرية لاحلال السلام ف العام عل 
الاق , ٠.‏ ا | 
) والدعوة باطلة من أساسها» لا تالف ستة ثابتة من سنن الله ف 
والبناء وحهان هذه السنة لا د يفتان یعملان دون انقطأع › ول مسر ا لق 
له . هذه إلسنة قائمة بأمر اله تعالى» ون تمد لسنة الله تبديلا. هي قائمة في 


ا ١‏ داخل أجساما التي 5 يتوف الصراع فیها سن کرات الدم الميضاء وین 


الجرائيم والأمراض الخازية » وني الغلايا التي تبتى من جديد على أنقاض خلايا 
أحرى قوت » وي الصراع القائم قي باطن نفوسنا بين الضمير الديني ویین 
الشهوات. # وفي الأرْض آيات لوين وي انفیكمْ انل بْصِرُون ؟ ۔ 

الذاريات .4۴١‏ وسنة الصرأع »› والحدم والبناء » من مظاهر الحركة واحياة في 
الكون وني المجتمعات الإنسانية. ثم إن الصراع بين الحق والباطل لا ينكشف 
احر الأمر إلا عن بروز الحق في أصفى صوره وأنقى عناصره »> وهلاك الباطل 
ونخق شواتئبه » وقد صور القرآن الكريم هذه الستة الدائبة » في مثلين ضربها 
لاختلاط الحق والباطل » أحدعما في السيول التي نختلط بالأوحال والأغذاء 


ص 
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والاقذارء وما تجرف من جيف » وما تفتلع من نبات » ثم لا یہی مہا على 
طول المجرى وتعدد النعرجات إلا اء الصا العدذ في الأہار التي تفيض 
بالخير والبركات . والمنل الآخر ني المعادن التي ستخرجها من ایال ومن باطن 
الأرض خدلطة بالشوائب وبالعناصر الغرية ۽ ٹم لا یبقی منہا على حر النار حین 
تصهر إلا الحر ا حالص من جواهره النافعة : انز مِنْ السماء ماء قال 
زو بقترم فحتمل اليل ربدا رابباً . وَمِمًا يوقدُون عليه فی ار ناء جأية 
أو اع ربد مله ذلك بضرِب الله الق والاطل . اما الرَبدُ يذهب 
حفاءٌ . وأا ما ْم الاس مكب قي الأرْضٍ . ذلك بَضرٍب الل الاما - 
الرعد 4٠١‏ . 


فالصراع والخلاف اذى تزعم العالمية أنها تسل على وه هو سر من 

أسرار الحياة نقسها » وناموس من نواميس الله في خلقه » رې على قدّر» 
وينتهى إلى غاية » ويسوقه تدبير من عليم حكيم . وقد يظهر للمتدبرين من 
تى الله بعضى الزايا واليكم الخفية التي تحجبها ظواهر بغيضة منفرة » ولکن 
أعماقها وأبعادها وسائرها تظل محجوبة عنا لا يعلمها إلا الله . من أجل ذلك 
كان العقل البشري وحده عاجزاً عن التمييز بين الحق والباطل » .وبين احير 
والشر » وبين النافع والضا لأن الكل على ذلك كله لا يتيسر إلا لمن يعرف 
الحقيقة كلها بكامل تفاصيلها م رما إلى اخرها . ونحن لا ندرك من احقائق 
إلا ما نعيشه من أعمارنا القص ٠ ٠‏ .متداد الزمن الضارب ني أعماق المأاضي › 
رالممتد إلى ما لا جد من مستقبل الزمان » بل إننا لا ندرك من هذه اللحظات 
القصيرة إلا بعض ما يتاح لنا في تجاربتا اللحدودة فوق كوكب » هو بكل ساكنيه 
لا يزيد عن قطرة ماء ني عيط من الأكوان, . ذلك هو اللب والصميم من قو 
اله لله جلت حکمته کیب علیکم الال وهو ره كم .وَعَسی ان رهوا شيا وهو 
تير آم . وغسی أن تجبوايا وو رم م 
البقرة 7 ومن قوله تعال إن يمسسکم رح فق مر ں القوم قرح يشل ماله 
وبل لاام وان الاس ولمم اله ادبن آمنوا وخ نكم شهدا وا 
يحب الظالمين . محص الله الذِينْ منوا یمق الکافر د آم حم أن 


¥ 


٠‏ بغي نفا في الارْضِ أو سلما في السا اتيم باب . ولو اء الله لَجَمَعَهْم 


تدخأوا الجَنة وَلَمَا بعلم الله اللَذِينَ جَاهَدُوا منْكُمّْ وَيَعْلْمّ الصَابرِين ‏ آل عمران 
۱۰ ۲ وقوله تعالی يخاطب رسولسه ية حين كبر عليه أعراض أهل 
مکة عن دعوته قبل المجرة طون کان كبر عَلَيْكَ إغراضهم إن اسَطعْتَ أن 


2 ر E‏ ت 


على الهڌى فلا کون من الجاهلين الأنعام ° وقوله تعالٍ في الإذن 
للمسلمين بعد اهجرة بالقتال ادن للذين يقاتلونَ يانم ظلموا وَإن الل على 
٤‏ ضرمم دير .الِب ار جوا ِن بارهم بعر خی إل أن يقولوا ربت الل ولرل 
3 الله الاس بعْصَهُم عضر هَمّت صَوَامعٌ َع وَصَلوات ومساجذ بكر فيه 
اسم الله كشراً . وليْصرّن الله من ينصره . إن الله قوي عزيز - الحج 
٤١ = ۳۸ ۰‏ وي موص ا رمن سورة البقرة وولا فع الله الناس بَعْضهم 
يعض لَمَسَدّتِ الارْض. ولَكنْ الله ذو فُضل عَلى العَالَينَ - البقرة ۱ وقوله 
) تبأ رك وتعالى بخاطب رسولەوڵو شاءَ يكلام من في الأزّض هبيع . 
اقات كر الثامم ن تی یکونوا مۆمنين ؟ وما کان نفس ان تومن ل إن الله . 
ویجعل الرس على الذِينَ لا بَعْقَلُونَ - يونس ۹4 4٠٠١‏ . 
ا وقد کان من مقتضى رل | الئاموسٍِ الثابت من نوامیس الله أن تتعلد 
االمجتمعات البشرية» وأن تتنوع في صفاتبا وقي سماتها » فالجماعات البشرية 


تدرك ذواتا من طريقين : أوهما : التقاء كل جاعة منها على صفات عامة تولف 


بينها وتشد بنيانها » وتوحد صفوفها » فتبدو في كثرعا كالجسم الواجد» 
وثانيها : هو اختلاف كل جاعة في مجموعها عن غيرها من الجماعات 
الأخرى »› لکی تدر 2 ذات معنوية مستقلة عن غيرها من الذوات . فتشابه 
أفرادها محفظها من التشتت والتفكك › وخالفتها لغيرها تحميها من أن تذوبت 
وتنماع. من ایل ؛ ذلك حرصت الدول ني تجمعاتها الحديثة على اصطناع ما 
٠‏ يعمق هذا الشعور بالذأت من ! جھی کل > فهي تصطنع الأعلام الخاصة 
والاناشيد الوطنية» وتعنى ا وبالفنون وبالآداب القومية :> اليا ترز 
شخصيتهاء وتجمم قلوب الناس وأذواقهم على التحمس اء والتعل 
A )‏ وهو دين الفطرة - يقر بهذا النظام الإهي» الذي يحفز إلى 


YY 


العمل وال التافس اللي هو سيب العمران» ودد مكان كل عامل في عمل 
فالعمل - لكي يكون مغمراً وفغالاً - يجحتاج إلى تنظيم» والتنظيم بقوم على تقسيم 
العملء وربط کل طائفة من العمل بمهمة محددة لا تتجاوزهاً إلى عيرها › ولا 
. تال إلا عنها. من أجل ذلك قامت سنة الله في الأرض على جعل الناس ما 
وشعوباً وقبائل > كل أمة متا مسؤولة عا يليها مما وكلها الله به لا سال عن 
سواه . أما الذي يجيء بعد هذه النظم الأرضية فالله أعلم به » وعاينا أن نسلم 
بحکمته» وننقاد لسننه فیا نعلم وفيا لا نعلم, . حاطب الله سبحاته وتعالى 
رسوله بء في الكتاب انل عليه فيقول لكل ائ علا نيکا ماكو 

ت يتازعنك في الام وادع إلى ر ريك نُك على هدی مسقیہ إن جادلوك 
قل الله اعام ما تَعْمَلْونَ الله حك بينم بوم التامة یمام طون - 
احج 1۷ %4 . وأوضح من ذلك دلالة وأصرح فيا نحن بصدده أيات سورة 
الائدةء التي نزلت في احتكام أحبار اليهود إلى .الرسول بل في رجم الزاني » 
بطمعون في أن يفتيهم بخ ما جاءت به التوراة من الرجم وكانوا قد بدلوا 
ذلك الحكم وأخفوه عاباة لأشرافهم حين كثر فيهم الزف . يقول الله تبارك 
وتعالی إا برلا التورَاة فيا هد ونور َج بَها. النبيونَ الین اسْلَمُوا 
للذينَ هَاذوا والرَبُاِيون والاخارً ہما اسشتحفظوا من کتاب الله وکانوا عليه 
شهداء . فلا تحترا الناس اشن ولا روا بابز ی تما لی . ومن لم يكم 
با برل الله اوليك هم الكافر رون وکنا ايهم فيه أن التفس بالنشس والعين 
بالعين رّالانت بالالف والاذنَ الان والس بالسن والجروح اص . ١‏ فمن 
تصْدّقَ به فهو كفارة لَه ومن ئَمْ بحكُمْ با أل | الل اولك يك هم الظالُو 
شی رمن یی لی رم شق لا ن له من زا و را 
الإنجيل فيه هدی ونور مدقا لما بین يديه من التورَاة > رهد وَموعظة 
تين ولحم اهل ُ الإنجيلِ با انر ل اله فيه . ومن لم بكم بنا انل الله 


ا ولك هم الفاسقون انرا ليك الكتاب پالحت مصدقا لما بين يديه من 


2 


الكتاب ومهيمنا َيه اکم بینم بَا ابل الله » ول تع وهم 
ما جاك من الح . لكل علا نحم شرع وَمنهًاجا . ولو و شَاء الله لمكم 


8 


VE 
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امه وَاجِدَة . وَلْكنْ ليبْلوكم فيما اتاكم . فاستبقوا الخيرات . إلى الله مر جعكم 
جيعاً فيكم بنا كنم فيه تختلفون ‏ المائدة a f€‏ 
وقد حرصں 0 عل ييز السلمين " من سار ل بوصفهم أمة ذات 
والأنصار على أن ( المؤمنين و والمہ والمسامین من قرش ویثرب » ومن تبعهم فلحق 
2 وجأهل معیم : أمة وأحدة من دول الناس ) ( وأن الم منين بعصهم موالي 
بعض دون التاس ) ( وأ ن سلم المؤمنين واحدة › لا يسالم مڙمن دون ممن في 
قتال في سبي الله إلا على سواء وعدل بينهم ) ( وأن المؤمنين المتقين على من 


بغی منهم أو ا بتعى | دسيعة ظلم أو إنثم أوعدوان أو فساد بين الم منين . وأن أيديهم 
عليه جمیعا ولو کان ولد أحدهم . 


) وي سبل هذا ا حرص على تیزم من سائر لأم نهاهم عن أن يقلّدوا 
فرعم فی مام ار عاداتہم فقال ب(من تشبه بقوم فهو منهم - رواه أبو داود 
في كتاب اللباس) . وتال ولیس متا من تبه بغیرتا د رواء الرمای قي کتاب 
الاستفذان). وعمد إلى خالفتهم في هيتتهم» وأمر المسلمين بالخحرص على هذه 


٠ ٠‏ الخالفة تقييزاً هم من غيرهم» فأمر بقص الشارب وإطالة اللحية ييزا هم من 


٠‏ المشركين الذين كانوا بطيلون شوارېمء ولون اهم » وذاك في قو 
1 (خالقوا اشر كين . أحقوا الشرازب وأعقو! اللحى - روأه مسلم في کنا 


` ميض): وأمر : . ضاب 1 8 بالناء قییزاً شم س اليهود والنصازرى الدين 


كانوا لا يخضبون. فقال (إن اليهرد والنصارى لا يصبغون فخالفوهم - رواء 
م مسلم في کتاب اللباس والزيتة). وروی مسلم عن جابر بن عبد الله رضي إل 
عنه آن رسول الله و ب أت بأبي فُحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه وليته 
کالشغا E‏ بیاضا JE.‏ رسول الله ية (غيرو! هذا بشيء. . وأجتتوا ألسواد). 


(1) سيرة ابن هشام ۲ : 1٤۸‏ ط . السقا . والدسيعة في الأصل ما يخرح من جوف البعير إذا رغا . 


ا شے پا ما بضمره الخاد ن الشر . 


V8 


وكان رسول الله يي يصوم من الأيام السبت والأحد ويقول: (إنبا يوما عيد 
لليهود والنصارى فأحب أن أخالفهم - رواه البخاري في كتاب الصوم ).وكان ‏ 
يو يقول (تسحروا فان في السجور بركة). رواه البخاري بي كتاب الصوم : 
وقال ابن حجر يي شرحه (وما یعلل به استحبابٌ السحور المخالفة لأهسل 
الكتاب» لأنه متنح عندهم . وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور 
الاخرويةم . ) 

وقد دعا الإسلام المسلمين إلى أن یکونوا أشداء عل الكفار راء نهم 
ودلك ي قو تبأارك وتعال محمد رسول الله والّذين مه اشدَاء على الكقار 
رحماءُ ت بینهم ‏ الفتح 4۲۹ وناهم عن اتحاذ الأولياء والأصدقاء من أعداء 
المسلمين الذين أخرجوهم من ديارهم» أو أعاتوا على ذلك فی قوله تعال يا 
ابه الْذِينْ آمنو ل یدوا عدوي ودوك راء تقون هم بالمودة وقد 
کفروا بما اکم من الحقَ . بُخرجُون الرَسول ويام ان تؤمنوا بال ربكم 
إن کن م رجتم هادا في سيل واپيغاء مَرضاتي . يرون ايهم بالمَودَةٍ واا 
اعلَم ما أحفيمْ وما اعلمْ ومن بعل منم فق صل سواءَ السبيل ۔ 
الممتحنة .)١‏ نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى بعض أهل مك 
متوددا » برجو من وراء ذلك أن يرعوا حرمته » ويحفظوا من بقي من قرابته 
عندهم . بل ّل ندد الإسلام ممن ترك امجرة واللحاق برسول الله من أجل 
أهله وتجارته مكة» ونيهم نزل قوله تعای ايا يها الَذِينَ آمنوا ل دوا باک 
واكم لاء إن استيضبوا الكَفْرَ عَلْى الإيمانِ . ومن يولم منک لیف م 
الظالمرن-التوبة ٤‏ . وي مقابل هذه الشدة على العدو أوصى رسول الله بلا 

المسلمين بالتراحم فحرم عليهم دماءهم وأمواحم وأعراضهم. وذلك ني خطبة 

الوداع بمكة يوم النحر؛ حيث قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدکم هذا ي شهرکم هذا . وستلقون ربكم 
فیسالکم عن أعمالکم . فر ترجعن بعدي اا يضرب بعضکم رقاب 
بعض ۔ رواأه مسلم ف تاب ٍ حريم الدماء) . 

ولو تتبعنا الدعوة المبتدعة العاصرة إلى العالية لوجدنا أعبا عل اخحجااف 


صورها وشعّبها كا ستبينه من بعد - دعوة هدامة حربة من وجوه كثيرة . أوها : 
أغبا تناقض الناموس کا بيناه » ثم إن کل شعبة من شعپها تريد أن تکون ديا 
جدیدا مجتمم عليه الناس . ومن أجل ذلك » فهي تشت تتشت لك فى مهاحة الأديانء 
لتحطم سلطاا على قلوب الناس وضمائرهم» حتى حل عا الولاءَ للمذهب 
اخديد. فهدم الآديان مرحلة لابد أن ير ما الداخل تي مذاهبهم» لكي يتحقق 

ما يزعمونه من عو العصبيات التي هي في زعمهم أصل العداوات والحروب بين 

الناس والأمم . وأكثر الناس تأثرا بدعوة العالية هم الخاملون من الضعفاء ء 

الذين تقصر مهم عن الطموح إلى وسائل النبوض؛ والأخذ بأسبأاتب القَوة 
والحهاد في سبيلهاء فيركنون إلى أحلام العالية التي نيهم بسلام يعطلف فيه 
القوي على الضعيف» ویکف عن استعباده واستغلاله . وليس أضر بالأمة 
الضعيفة من هذه الأحلام» لأا تزيدها ضعفاً على ضعفهاء وتقضي على البقية 
الباقية من معام شخصيتهاء إذ تذيبها في مفهوم شاسع تفعد معه معرفة 


کنہها 1 وسلود داعا 4 له بشماها ویشمل عد اءها عل السسواء ¢ 2 


بالسفسطة أن مم نن الضدين اللذدين ر یت معان : القية والضعف. ء ز2 
والعجز > والطموح وا خمول» والعما والكسل . وقل جر ینا الام و 


ب 


الاسانية والتسامح والسلام : وحقوی الإأنسان ٤‏ عصرناء فو جد ناه کلام ا 


۰ عه الأقرياء ف وزارت الدعاية والاعلام يفي ويروج عند الضعقاءء فهو 
بضاعة معدة للتصدير الخارجى وليست معدة للاستهلاك الداخلي > لا يستفيد 
مها دائاً إلا القوي » لأا تساعد على تغكينه من استغلال الضعيف الذي يعيش 
تحت دير هذه الدعوات في ولاء مع مسشعله وعستعبده » پستنفد طاقاده 
وقدراته ي حلام بدل أن يو ها لعملٍ نافع » روه هن اید عه 
وعجزه > ومع ما تشتت من قواه» وما مل حقی کاد پاش م اراد 


i:‏ وطموحه . ئم إن الأحلام العالية لن تر نة أله ة فی له » ون ل ب 


| ناموسه ق التاريخ» ولن قق ما يزعمه | لداعون باسمها من أهداف» وان 
یکول من تاها إلا أن تذوب بعض ماعات عة متهاغته عاجزة کيب 
ليها الفناء ¢( لاا ID‏ تستحق ألقاء 3 أ لأا عل الأصح ققدت مقومات 


إسحياة . دوب وتفن لتتغذی پا ماعات أخرى قوی تبن على أنقاضها ّ تم 


يظل الصراع قائ ين الحماعات القوية التنافسة » وقضى سنه اله الأزلية ي 
طريقها ارم ۰ لا ید عه ولا تید لون تج بت ال اله تبديلا. ون جحد لسلة 


اه تويلا . 


ن التاس اؤ ٤‏ ضعفهم البشري » ٤‏ که ا الشديد بالمياة الدناء 
شتی ا e٤‏ ء الوت - وهو مجهول مرهوبٌ عند ضعفاء ء الإيان وعند من لا 
يۇمنون برسا ت ت الله 8 یدرکون من الحروب والصراع | إلا إلحانب الذي 
یکرهونه وخافونه. وهو العذابٌُ لالام التي تصاحب الصراع . والموت ان 
قد ينتهي به . ولک نظرة متدبرة ېدي المؤمنين إd‏ أن الالام والموت > على 
امتداد الحياة الکیری. ليست إلا بعض المكارة القليلة الخطر على الامتداد 
الطويل المديد الذي لاه الخیال» لا یکاد یذكرها الإنسان بعد أن يتجاوزها 
ال ما وراعها هي لا تزید عا قله في فوته آو صباه آو في شيا ل أو 

بعض أطوار حياته من ضروبٍ المعاناة في الأمراضصِ أو الحوادث » أو الکاح 
والكفاح ف سبیل العرفة أو ي سبیل طلب العيش والطموح للأفضل . . والمسالة ) 
الأساسية في ذلك كله هي أن بون واسع جداً ين ويي الظر عند من يؤمن 
باستمرار. اليا بعد اموت والحساب اوالثواب والعقاب وعند من لا يؤمن 
ا »ولا يرى إلا هذه الحياة الدنيا : وهذه مسألة مهمة ء لها تم النقاش 
بون تين من الاس في كل اخلافا المذهبية التي يبدو النقاش بين أطرافها 
غير ذي نجدوۍ منڏ البدء. فالنقاش غر مشمر بین رجل يۆمن بأ خياة الأخرى » 
وين ¿ رجل اخ لا يمن پا الان هذا لحلاف الأساسي ايستتبع شلسلة: من 
التتائج اأختلفة التي لا سیل ٠‏ التقائهاء ن إدراك القيمة القيقية لکل 
المغاهيم البشرية . فالنقاش لا يکن أن ينتهي إل إقناع او اقتناع بین اجان 7 
الآن أحدها يعتقد أن هذه ألحياة الدتيا هي ھی کل شيء» > وأن جهده بيبخ أن 
ينحضر ف توفىر النعة يها وحدها لنقسه» اولن بجي » بعده من آبنائه وأحفاد 
ہیا پر الآخر أن متع هذه ا اة الدنيا ينبغي أن ينظر إلبها في إطار احا 
المستمرة الكلية لأا أطول وأبقى .أحذهما يبدو كأنه إنسات غافل تي صباه أو في 
شبابه: ده عن حباته الستقبلة في كهولته أو شیخوخته › فلا يدرك من کلام 


VA 


ااا شيعا بل هو يقابله بالاستخفاف والاستهزاء »› و طاقته وثروته ف 
ك ما تصل ليه بده» وما يدځل في حير قدرته وإمكانه » وهو أبدا 
ظامء جائع لا رتو ولا د يبع » فادا دهب الشباب ا 5 ولات حن نفع ت 


ae E‏ جا ا وأعرض عنه » وهو يعاني م افر 


والمرض والضياع والقلق في کهولته وشیخوخته . بین) يبدو الآخررجلا أحسن 
الاستماع إلى ما ّم إليه من نصح › فمل مد ضاء البكر اوشبانة لتقل 


ا وألفّ ت أن حرم نفسة من بعض ما تشتهي » ا ا ا 2 


الكفاح ف سبیل وال والعيش الأفضل > حیق أصبح هذا الإلْفُ من 


« ا المستقَرّة التي مولت عليه مرارة الاحسا س با خرمان وفغاناة الكفاح‎ E 


فتلاشی الإحساس بالمرارة وبالمعاناة» وول 01 طمأنينة ارأاضه ت 


الصَرَاحٌ إذا عند المؤمنين خير في جملته » وإن بدا جانبٌ الضرر فيه أظهر 
للمدی القصبر وللنظرة المتعجلةء وهو العامل الأساسي الذي يكمن وراءَ كل 
تقدمٍ بشري وحصاري . ر الذي تحمل الضعيف والمتخلف على أن يخلعْ 
آلزات الخمرل والكل اور عن ساعد الد ولل تل الف 
اهاد والكقاح لیکون الأفضل والأعلى . وهو الذي محمله على التضحية بر 
والسهر لاستكمال وجوه النقص فيه » لأنه يعرف أن ضعفه يعرضه 
eT‏ واه تي حال قرت جني ثمرة عمله » بينا هو في حال ضعقه . 
I‏ 
الحضاري في نحلال الحروب وني أعقابها » وهو ما عرفه المعاصرون معرفة اليقين 
فى خلال الحريين العاميتين الأخيرتين » ففي الحرب العالمية الأولى وني أعقابا 


a‏ تقد الطيران خم ا ناما خا خلال الحرب» 0 بعدها » وف 


خلال الحرب العالية الثائية وني أعقابما تقدمت الكشوف الذرية والصاروخية 
والإلكترونية وا اناا چ خلال الحرب» نه مدنا بعدها . 
ذلكف لن الإنسان ت الشعور با خطر والخوف م الفناء ت تنطلی مواهبه 


e‏ وإمکاناته الكامنة بأقصی طاقاعا للدفاع عن الذاتة وتزداد هله الجهود البذولة 


۷4 


ت خيالية 1 ی اصحابا ا اقيم يتضورون اإمکانہا تحت ضغط 
االمتاقسة. یں الأطراف المخصارعة . ومن المعروف الذي ته المشاهدة أن سرعة 
الذي يجري ني سباق سلوي للبطولة تلف عن سرعته جين يجري فرارا من 
حطر هدد د خیاته لان في جسم الإنسان قوی مدخرة لا تبزز إلا تحت الشعور 
بخطر الفتاءه وهي تبرز عند ذ داك بروزا تلقائا خارجا عن إرادته 


وللعالية تطببقات واسعة في کل نواحي الحياة وأنشطتها المختلفة » 
سياسة وديتية واقتصادية وأدبية ولغوية » وكلها تحاول أن تصل 8 نظام 
الواحد الذي يجمع الناس ني كل ميدان من هذه الميادين المختلفة على مذهب 
واحدا او هي بعبارةٍ أخرى تحاول أن تکتشف الأصبول الإنسانية المشتركة 5 
حسب زعمهم - وراء مظاهر التعدد المتباينة في هذه الأنشطة نشطة البشرية التصبح 
الأرض وطنا واحداً یلین بدن واحد» ویتکلم الغ واخدة 1 ویتذوق الفنون 

والآداب بذوق واحل ا مشترك وليست الدراسات الحديثة ف الدين المقارن 
والأدب المقارن . « والقانون المقارن وعلم اللخة المقارن e‏ أو ما پستمونه علم 
اللغة العام General Linguistics‏ وأشاهها إلا فر روعأ من هذا التصور ¢ 9 ا 
لتحقیق عه الغايةالتي لا سبيل إلى تحقيقها اباتع إن آن تخرق سنن | لله 
ونوامیسه ٤‏ أو لاا تیل م هذه لسر ن والنوامیس e‏ 


والدعوات ال عل هذا ١‏ التصور كلها دغوات × هدامة e‏ ا 2 بعنب 

عوامل التجمع والتالف التي تة تقو عليها المجتمعات البشرية » ثم تعجز عن أن 

تقیم بدلا منہا عوامل أخرى للتجمع واسالبَ أخرى للتعاون والتالف › > ينتظم 

بها العمران . . فهي. تشك الناس ي ولاهم الديني والوطني ٤‏ وتضعف تقتهم 

فی کل قوانیم ومۇۋىسساتىم لم تترکهم في الفوضى ا آنقاض ما 
هدمٹ من عقائد وما 5َْعت هن وشائج  i‏ 


فالاسونة: - على سبيل الثال - تدعو إلى الإنسانية وعبة البشر کله ب با 
عييز › والمشتغلون باستحضار أرواح اموق من يسمون أنفستهم الروحيین يعون 
إلى الإنسانية والسلام ٤‏ < ویعتمدون في ذلك على ما يدعونه e‏ نسو ده ل أرواج 


A 


من يتصلون جم من تل الأجناس وإلملل : وألشيوعية بلعو كذلك. إل 


کل الناس ‏ مہم النهاتية > ومتهم أصحاب الدعوة إلى التقريب بين الإسلام 
والنصرانية »> وهناك دعوات آخری تلبس هذا الثوب نفسه » وتدعو إلى تعاون 
البشر كالرويتاري والاسود ( اللَيّونز) والتسلح الخلقي » وشهود هوه . وقد 
یعین على تصور هذه الدعوة العالية أن نقدّم طائفة من النصوص الختلفة على 
الان الداعين ہا من ختلف طوائفها . 
فمن کلام الاسون ما کتبه أحد کبار رجاهم - محمد رشاد قياض رئيس 
اشرق الأكبر العالمي > اللقب عندهم بالقطب الأعظم - في كتابه « النور 
الأعظم » » حيث قال : ( كانت الاسونية عقيدة الأنبياء والقديسين والفلاسفة 
الصالحين في جميع العهود » أي عقيدة التوحيد الي > والإان بإله واحد لا 
نهائي - ص ٤‏ ) . ويقول : (الماسونية على حقيقنها ليست عمالة لأية ديانة أو 
عنصرية معينة > إا عقيدة العقائد » وفلسفة الفلسفات » وبالمبادىء الإنسانية 


مزينة . دة الأحرار › E‏ ي عقيدة لميع أبناء البشرية دون ييز أو تفريق ڃ 


وإنا لن تنح الفضل والأولوية لفريق دون فريق - ص ۱١‏ ). . ويقول : 
(الميمات النلاث ٤‏ الموسوية والمسيحية والمحمدية جتمعون فى ٿي ميم وأحلد هع . 


میم المأسونية > لان الماسونية عميذة العقائد » وفلسفة الشلسقات › إغها جمم 


قو المتفرقات والمتشتتات 3 وإن با٤ي‏ البودية وال ر ية میتمعات ف بأء البناء 1 
بتاء هيكل المجتمع الإنساني الصالح النزه من العمالة العنصرية والعملاء . إن 


ا الآباء الصالحرن لا بناء شو مبادیء الحرية والمساواة والإإخاء ¢ وحن 


ا زید علا الحبة والعدالة والعطاء- ص )1۱١‏ . ويقول عزیز میرهم = ومر 


شيعا 


ا ) ۰ فشيعاً إل ن الأمثل الذي فيه يه الحرية يه باكمل معانها » و تزو رل مته 
ا ۰ الفوارة ق دن الآ ف اد و العو و ۾ ولسود ركه العلم و الجمال ر الفضيلة ¬ ن مقال 
ا ا ي السياسة الأسبوعية الملصرية عدد 111 1۹۲7 (. 


اومن أقوال من پسمون أنفسهم الروحین ) ما رواء محمد فرید ودي - 


۸۹ 


ؤو أحد دعاتهم على لسان أحد الأرواج الزعومة التي ا ٤‏ 
محافلهم : نحن مُرسلون من عند الله كا ارسل من قبلنا » غير أن تعاليمنا 
أرقي من تعاليمهم ) ويقول : ( حب الإنسانية هو الذي بجبها لذاتيا. 
والفيلسوف هو الذي يحب العلم لذاته كذلك » فأمثال هذين الرجلين هم أجباء 
الله . .. . فالأول لا يقيد حبّه للناس اعتباز لجنس ولا لوطن ولا لاعتقاٍ ولا 
لاسم » > بل بيط الانہانية عامة بحبة الخالص › فيحب الناس باعتبارهم 
إخواناً » غر مبال بارائهم الخاصة . . . . وليس هو الذي لا حب إلا الذين' 
يوافقونه ق الرأي as‏ والثان - أ الفيلسوف - هو الذي خلص من وطأًةَ 
النظريات فيا يِب أن يكون » ومن الخضوع للآراء الطائفية والتقاليد المذهية Ù»‏ 
فأصبح ت من أسر المقررات » ومستعدا لقبول الحقيقة مها كانت » بشرط أن 

تقذّم عليها البراهين » باحثا عر مساتير الحكمة الإلمية » فيجد سعادته من وراء 
هذا الببحث - من مقال له في صحيفة « المقتطف » عدد فبرأير ۰ م »۰ ضمن 
سلسلة مقالات في « إثبات الروح'بالمباحث النفسية » - . 


أما التوفيتق بين الأديان - وبين المسيحية والإسلام على وجه الخصوص - 
فقد بدا في العصر الحديث باتفاق قسيس إنجليزي امه ( إسحق تيلور) مع 
الشيخ عمد عبده وبعضن صحبه في آثناء نفيه بالشام سنة ۱۸۸۴ م » على 
التقريب بين الدينين » ثم ظهرت الدعوة من جديد في السنوات الأخيرة حين قام 
حاعة من المعروفين بيومم الصهيونية بعقد مؤعر للتأليف بين الإسلام 
والنصرانية في بيروت سنة 1۹٥۳‏ م ثم في الإسكندرية سنة ٠١١١‏ م . وقد 
کثرت الأقاويل في أهداف هذه الجماعة » وفي مصادر تمويلها › الحاج 
أمين ا-لحسيني ا أثبت فيه صلة القائمين على هذه الدعرة بالصهيونية العالية ۔ 
الاتجاهات الوطنية ۲ : ۳۹۹ - ۴۲۰ ) . وروی الطبيب الأديب حسین المراوي 
نقلاً عن الشيخ خزة فتح الله أن أحد الفرنسيين زار مصر في أوائل هذا القرن » 

وأحذ. يفاوض أعلام الإسلام في فكرة توحيد الأديان حتى لقي الشيخ حسن 
الطويل أحد علاء الأزهر البارزين - وكان يتناول طعام الإفطار فوا ا 
واش وشا > ٠وأخذ‏ المبعوث القرنسي محدث الشيخ عن فکرته قال : إل 


اڪ ا 


الفروق ن الأديان لا جاوز ماله هينة غير أساسية + وأن الخرضهن من الأديان 


2 هو الدعوة إلى الخير والبي عن الشر» والشيخ ماض في طعامه لا يكاد يلتفت 


إليه » فلا فرغ الفرنسي من حديثه »> وفرغ الشيخ من طعامه » وكرع من قلة 
مأء بجواره › ۾ یزد على أن قال : هل لك يا خواجة في أكلة لذيذة من الفول 
المدمس ؟ فانصرف الداعية الفرنسي خجلا بجر أذيال الفشل . 


أما الشيوغية »> فدعوتها إلى الإنسانية والسلام تخد شكلا آعرء 
فالإنسانية عندها محصورة في تقسيم الأرزاق بين الناس بالتساوي » مع إهمال 
الدين إهمالا كاملا ء لأنه في نظرهم أسطورة ودر يستغله أصحاب الجاه 
والثروة والسلطان لتسكين هياج الفقراء والمحرومين » وإقناعهم بقبول حالتهم › 
٠‏ والرضصى بفقرهم و . وهي دعوة عالية » لأنها ‏ بعد أن أنكرت الأديان 
غو اا ا إلى اعتناقها لتحقيق السلام » من طريق اتحاد الطبقات 
العاملة في كل البلاد ء» لأن صانعي الحروب في زعمها هم أصحاب رؤ وس 
الأموال من مُلاك المصانع » وعلى رأسها مصانعٌ الأسلحة . وليس ها هنا جال 
الرذ على دعاواهم » ويكفي أن نقول في إيجاز : إن دعوتهم تنزل بالنوع البشري 
إلى الحيوانية » لأا تمل الجانب الروحي في الإنسان » الذي هو به إنسان» 
وتخاطب الحانب الماديّ منه ء الذي يستوي فيه مع الحيوان . أما المساواة بين 
الاس × فهي خرافة لا یں إلى تحقيقها » لأا عالفة للناموس .» فالناس 
متباینون قوة بدن وذكاءٌ وحاقا و » والله سبحانه وتعال يقول ف حکم کتاره 
وهو الي جَعَلَكم خلائت لاض « ورف بْضكمْ فوق بُعضٍِ درجات 


اللوم يما اكم . إن ربك سَريع الاب إت َو جيم الأنعام - 4٠٠١‏ 
mea‏ ا 


۰ َجْخَدُونٌ۔ 4 ا امم يود رَحمة رَبك . نی لتت 


. . م 
s~ O o o.‏ 


ا و ٥‏ ر 


ا ا وولا أذ وة الاس 


٤‏ ا واجدة لمانا لِمْنْ کر بالرحمن لبيوتهم سقفاً مِنْ فضة ومَعَارِحَ لبها 


CA 


يَظَهرون » وَليُوتهِم أبواباً سرا ليها يمون وَرْخراً . إن كل دك لم 
ماع الحَيَاة الدَنْيَا . والآخرة عنذ رَبك لِلْمتقِينَ ‏ الزخرف ۴۲ ۴١‏ . ثم إن 
الشيوعية لا تلغي الطبقية › لأنها بتعصبها للطبقة العاملة واعتمادها عليها تصبح 
- على غير ما تزعمه - دعوة طبقية من نوع جديد . ولا تحقق السلام » لأنها 
تقوم على اختلاق الحزازات بين الطبقات »> وتأليب بعضهم على بعض» والمجتمع 
الإنساني المطمثن لا يقوم إلا على التواد والتراحم والتراضي . 

ومع ذلك كله » فالدارس هذه الدعوات العالمية على اختلافها يستطيع ن 
يدرك بوضوح أنها شديذة الصلة بالصهيونية العالمية التي تتوسل إلى السيطرة 
بجحو العصبيات على اختلافها » لأا هي العقبة الكبرى التي تحول دون تغلخلها 
ق الجشعات والزسسات > ولآن الجمات البشرية إذا فقدت شخضاما 
وعصبياتا » أصبحت قطعاناً من الأغنام يسهل على اليهود الذين محافظون على 
عصبيتهم الدينية والقومية أن يسوقوها إلى حيث يريدون . 

من أجل ذلك فضلت أن أجعل عنوان هذه المحاضرة (الإسلام . 
الا ,بد من اة اللى: ا غل الا هو و غا 
الإسلام ) . ذلك لأن استعمال الألفاظ التي جرت مجرى الاصطلاح في المذاهمب 
العأصرة ا كالعالية والاشتراكية والديقراطية في وصفب e‏ « 
ومحدید سماته حملا جسیم . فهذه الكلمات ترتبط في الأذهان ارتباطا ويفا 
بالأصول المذهبية » والظروف التاريخية والاجتماعية التي أحاطت بنشأتا 
وتطورها » ومع ما هو مسلّم من حسن النية عند بعض الذين يستعملون هذه 
الصطلحات الحديثة لتحبيب الإسلام إلى جيل الشباب المغتون بها » فإن إثم 
استعماطما أكبر من نفعه » لأا تزن الإسلام بموازين غير إسلامية فتزيد ما وقر 
ني نفوس هؤ لاء المفتونين من الافتتان بكل ما يجيء عن الحضارة الغربية » فكأن 
الإسلام لا يصح إلا حيث يطابتق الفكر :الغربي 'والنظم الغربية » والعكس عند 
ا ی و ا ی أن يكون . فهذه النظم على اختلافها › 
قدیها وحدیٹها لا تصح عندنا ولا تجوز في أذواقنا وعقولنا إلا إذا وافقت 
الإسلام > وفرق کبیں بين أن يتحدث كاتب أو مفكر عن (عالية الإسلام ) أو 


Af 


۰ ا ) اشتراكية الإسلام ) أو ( ديوقراطية الإسلام ) وبين أن يتحدث عن ( الإسلام 
ا و العالية ) أو ( الإسلام والات شتراكية ) أو ر الإسلام والديوقراطية ) . ففي الحالة 
ا 7 الأو ل يفترض الكاتب أو أو المفكر منذ البدء أن الإسلام عالي أو اشتراكي أو 
ا ديقراطي بكل ما تحمل الكلمة من معان مذهبية اصطلاحية . أما قي الحالة 
0 الثانية » فهو يتحدث عن الإسلام بوصفه دیناً مستقل ومذهبا في الحياة ذا كيان 


ئم بذاته ك يقبل تبدیا أو تعدیلا ٤‏ أنه وخي ص عند الل » قل ّت أصوله 
ا وكملت > وت بکماغا عمة الله على المسلمين الذين رضي الله ى الإسلام 


دیا ۽ ٿم هو عل سبل المقارنة والحکم على اذاهب الحديدة بالصحة أو الفساد 


ا يزن( العا ية ) و ( الاشتراكية ) و ( الديوقراطية ) بموازين الإسلام . 


ا فيا رفي بان صررعا الختفة 


عن الإسلام حن يتفه أنه دين عالى ؟ . 


ا الإسلام دین عاي معن أده رسالة موجهة لأهل الأرض عا دعوم 
إل الدخول فيه »> والنصوص القرآنية صريحة في ذلك تؤكد عموم الرسالة 


2 ) الإسلامية ۽ قي مقابل قومية الر سالات الأخرى »> منپا على سبيل ا لمال 8 
تعالى يخاطب رسوله از وا سلتا لاس رسو لا وکفی بالل شهیداً ۔ 
44 ( وقول تعال وما رساك إذ رمحمة ة للعالمِينَ الأنبياء۷٠‏ 1° i‏ ۰ 


تعا #وما أرْسَانَاك ا کان للناس, يرا ديرا - سا €۸ . وقوله تعالی 


شطاً رسوله يل يا ايها الاس إني رَسْول الله يكم جبيعاً - الأعراف 
a.‏ 154 وق مقابلٍ وصف الرسالة الإاسللامية با موجهة اناس 4 و 
ا لمر 4 و #للتاس كاهو إلناس جَميعا» وَصِفت الرسالات الأخرى 
i ۰‏ اا موجهة لأقوام بأعيانبم . فمن ذلك على سبیل اتال قوله تعالى اولقد 
اوسا موس پاینتا وسأطان مپین إلى فرعو وماع هود ۷٩ء‏ وقرله تعالي 
ا طإذ قات الملائکة يا م یم إن الله بيرك بكلمة من اسمه المسيح عیسی ابن 


i‏ ر ي ويها ذ في ادنيا والآخرَة ومن المقربين .. . ورسلا إلى بني إسرابیل 


م چ 


ل عمران 4 44% وقول تعال وإ بون لین المرسلين . 


Ae 


ورسلا إلى مائة. ألب او بزیدٌون۔ الصافات ۱۳۹ .ء 4١۱٤١۷‏ وقوه تعال ا 
N‏ إلى قوي ن نز ْمَك من قبل ان ايهم داب الیم ا « 
3 وقوله تعالی [كذبَت عاد المُرْسّلِينَ » إذ تال لهم اخوهم هود أ تقون . 
إي لَكمْ رول يبن - الشعراء )٠٠١ - ٠۲۳‏ ومثل ذلك في ثمود وقوم لوط 
وأصحاب الأيكة : كدت مود المُرَسَلِينَ إذ قان هم حو صاع آل 
تقون . ي كم رَسُول امین الشعراء 1٤١ - ۱٤١‏ و لذبت قوم لوط 
ال قان لم أخومُم لوط أل تقون لات الشعراء 
(IY‏ و طكذّبَ أُضحَابٌ الأيكة المُرَسَلين . ذال لهم شَعَيبٌ الا 
تقون ئي لم سول يي الشعراء ۱۷١‏ - 41۷۸ . 


وعموم الرسالة وشموطما للناس كافة ظاهر في دعوة أهل الديانات 
السماوية السنابقة للدخول في الإسلام الذي يؤكد ما بين أيديهم من الكتب 
ويصدقه » ويصحح ما انحرف به الناس عن وجهه فيها» وهو ما توضحه 
الآيات الاتية : 


ل با هل الاب تَعالوا ّى كَلمَةسواء يننا يكم أن لا عبد إلا الله 
ولا شرك به شيا » ولا O CEE‏ ر ا 
ولوا اشهَدّواً انا E‏ عمران 


ا راغلی ارما تلفت تمالع حاب الست .ود ا 
الله مفْعُولا التساء 4۷ 
8 م ٠‏ تغلوا lT‏ تقولا الله 3 ا 


ہے ق س اص 


ارد لَه را ا 
۷۱ . 


1A4 


OL 


اي SE rT‏ مون ين 


e )‏ ت ا له قدي ات 


O 


0 مستقيم . ب المائدة 41١ » ٠١‏ . 


أل الاب قذ جام ومول َم على رومن ان ت 


e‏ . ققد جَاءَكم شير ونذير وال لی کل فيءٍ قبي 


1١ المائدة‎ 


ص 


إل يا اهر ل الجتاب لا غلا في في يكم عر احق خی ولا نيوا اء فوم فَذ 
ا كرا وضاا عَنْ سَّواءِ السبيل ‏ المائدة ۷۷). 

وقد کان من مقتضيات هذا العموم في i‏ الإسلام أن يكون خاتم 
رسالات الله للناس » وبه تمت نعمته علبهم » وهو ما يؤكده القرآن الكريم في 
قوله تعای وما کان محمد 1 2 رجَالکمْ ولکن EF‏ الله وخاتم 


٠ KÉ 


اين .وکال الله پكل سىء عَليماً ل ا ون فولة تعال» وغو 


e CE NE 


e‏ رواه مسلم کن ا سمو ر یں ا رضي الله عله 


وينم ا مک نعمټي a EE‏ ا يتا -المائدة + 


وقد 5 د رسنول الله ع ب ملا الشمول والعموم ٤ a‏ إرساله 


TG Tg 
ثم يإعدادء لقره‎ ٠ البشة وإلى القوتسس حاكم مصر بدعرعم إلى الإسلام*‎ 
. هد‎ ٩ الروم في مؤتة سنة ۸ هه . ثم في تبوك سنة‎ 


فالإسلام عالمي i‏ العنى الذي يتضمنه شمول رسالته وعمومها»› 


٠‏ وبتسويته بين المسلمين على اختلاف أجناسهم » وصَهُرهم في أمة واحدة لا 


. ضيوة ابن هشام 4 :. ١٠۲.ط السقا» ضحبح مسلم - كتاب السير‎ )#( ٠: 


AV 


0 ا 
انی ڈیا اي لتاس إن خلفتاکم من دک وای وَجَعلناكم 2 
لتَعَارفوا . إن اقرمكم عند الله اققا .إن الله عَلِيم خبير الححرات 4۱۳ . 
روي في سبب نزو ما أن بلالا - وهو حبشي - حين رقي على ظهر الكعبة يوم 
الفتح فأذن » قال بعض الناس : أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة ؟ 
فقال بعضهم : إن يُسخط الله هذا يغْيرّه . ففي ذلك نزلت الآية » وقيل : إنها 
نزلت ف ای شل ا رسول الله َد بني بياضة أن لز و سحو امراة مہم 
فقالوا : یا رسنول الله روج ناتنا موالینا ؟! ا ة الرسول َو ية وأحادیته 2 
هذه المساواة التامة یں المسلمن .غل اخحتلاف أجناسهم EE‏ ا 
علیکم عبد أسود یقودکم بکتاب اله فاسمعوا له وأطیعوا ۔ رواه مسلم في کتاب 
الإمأرة). وروی مسلم أن أبا سيان 3 على سلمان الفارسي » وصهيب 
ا ly EE‏ 
وال ما أخحذّت و الله من عدو ألله ااا ابو بک سلا 
تشع قرش ومنيدهم ٩‏ ثم أن الث اه > فاعبره بالذي كان . فال + يا آبا 
بكر لعلك أغضبتهم ؟! لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك . فأتاهم أبو بكر 
ول أغضبتكم ؟ فقالو : لاء ويغفر اللة لك يا أخي -. ودحل . 
اا ل رل هة 8 ف ال و ان ا ا 
وسالاً شولى أبي حذيفة . فقال هم : علقم يا معشر الج كانكم فر ادن 
أو الخزرج ؟! وسعد بن آي وقاص يصلي ویسیع امه ¿ ه فعجل وسلم » > تم 
قام إلى الأعرابي » فلببه برداته. وقال : يا عدو نقسه› تقول هذا لأصحاب | 
رسول الله ك ٩‏ فڏذهب به سعك ی رسول أله » وأخبره بمقألته » فخرج 
ا د د ا نی عليه › تم قال ( یا آہا الناض . dl:‏ 
الرب وأحد » وإن الدين واحل ٰ والأب واسحد »۾ وص أسرع ډه غمله ٤‏ 
یبطیء به نسبه . ومن أبطأً به عمله » ې يسرع به نسبه» ومن دخل ئي هدا 
الدين » فهو من العرب ) . فقال سعد : ما أصنع بهذا يا رسول الله » فقال 


AA 


رسول الله إل : ادجره للنار . فقال سعد رضي الله عنه : فلقد رأيته ارتد بع 
مسيلمة ت فقيل معه اقرا | : 


ومنتل بدء تكوين الدولة الإسلامية ! في العام الأول للهجرة حرص رسول 
اله 4 عل أن ممع شتات المسلمين و ي وحدة سياسية اجتماعية تذيب 
الإحساس بالفردية الشخصية » التو اللي من ناحية » وقيزهم من غير 
المسلمين من ناحية خر ی“ فتصس و في الكتاب الذي کتبه بین المهاجر ين و الأنصار 
على أن المسلمين مه من دون التاس » حرم واحدة وسلمُهم وأاحدة » 
يتغاونون و ی سد حاجة من أثقلته النفقة ي فدأء ر ¢ وآداء دیات القتلل » 

ویتجمُعون ي وة رادعة عل م بی منم أو ظلم و فس بين المسلين ولو 
کان ولد احم ٤‏ وام في في اوقت فيه من آقام بینم من غیرهہ على ديه 
Ji‏ الليهود دیتهم وللمسلمين ديم ومنحهم حق الإقامة أو الهجرة ( من خرج 
امن ومن قعد آم با مدينة » إلا من ظلّم ۾ وأئم). ولکنه - ني مقابل کرم 
الجوار» وحرية الین والإقامة - احتاط لمن الدولة > فاألرّمهم أن ينفقوا مع 
المسلمين ما داموا حاربین » ٤‏ > وأن یکونوا مخهم يدا واحدة على م ن دهم دارهم ۽ ٤‏ 
وأن يدخلوا ي صلم لذا دوا إليه» وجعل الحاكمة لرئيس الدولة 

الإسلامية » إليه برع في ی تفسیر کل حلاف حول تفسير تصوص هذه امعاهدة. 

ر( نص العاهدة في سيرة ابر نا ) 


) ا اومن ن أجل أن الاسام م هو دين الاس كلهم أحمعين على اختلاف الأزمنة 
والأمكنة کان دين یسر لا یشدّد على الناس » وا يكلفهم ما یشق عليهم » 
وا ب یکون ملائ هم على اختلاف طاقاتہم > وتباین ظروف حیاتہم » في فراغ 
البداوة بساطتها » وني مشاغل الدنية وتعقيداا . فالإسلام دين الفطرة التي 
قظر اله ٠‏ ا الناس معا ! يقدر ضعف الإنسان > فلا يڙاخذه على ا لطا 
بوالنسيان والاضطرار > ولا يكلفه من العبادة فوق ما يطيى » فالأرض شم 
مسجد ٤‏ ایا کانوا قاميا الصلاة . : یکلفون ا دائها في داخل دار خحاصة 
بالعبادة ‏ ويۇمهم ی صلاة الجماعة من هو واه للامامة التي ا تقتصر على 


کر 


طائفة بعينها من رجال الدين › ومن لر جد ماء فلیتیمم » ومن کان مسافرا » 

أبيح له أن يقصر صلاته » فيصلي الرباعية ركعتين » كا أبيح له أن مجمع بين 

الظهر والعصر جع تقديم > وبين المغرب والعشاء جمم تأخحير » وأبيح همم في. 
الحرب أن يصلوا الرباعية ركعة واحدة في صلاة الخوف » وعند التحام الصفوف 

أبيح مم أن يؤدوھا کیفا تیسرت » رجالا أو رکباناً » لا یشترط فیها رکوع › 

ولا سجود ولا استقبال قبلة > ويحج فيؤدي شعائر الحج لا سلطان فيها 
لسأدن أو كاهن » ويدعو الله في] شاء »> في وقت الصلاة » وتي غير وقت 
الصلاة »> ويثوب إليه > ويستغفره من ذنوبه متجهاً إليه بقلبه وحدّه دون 

وسيْط ٠‏ والله سبحانه وتغالى يدغو عباده“ الذين آسرفوا في المعصية إلى الوقوف 
يباب رخته ¿ فيقؤل جل أشانه .طقل يا عاي الذي رفوا عَلى. , 
مهم لا تقنطوا من رَحْمَة الله . إن الله يعفر الوب بيع . إله هو الور 
لحي - الزمر 4٠۴‏ . ويقول إا سالك عاي عَني إني قريب » اجيب 
عة الداع إذا ذعان . فَليَستَجيبوا لي وينوا بي لَعَلْهُمّ يرْشدُون - البقرة 
٩‏ . ورسول الله َي يقول ( والذي نفسي بيده » لو لم تذنبوا لذهب الله 
بكم » ولحاء بقوم يذنبون › فیستغفرون » فیغفر مم - رواه مسلم في کتاب 
التوية ) . وروى مسلم آن رجلا قدم على رسول الله في المسجد فقال : يا 
رسول الله > إن أصبتُ حداً » فاقمه علي » فسكت عنه » ثم أعاد» فسكت 
عنه » وقال ثالثة » فأقيمت الصلاة » فقام رسول الله بيو ها » فلا قضی 
صلاته » وهم بالانصراف » تبعه الر ال اك ن ات 
حدا » فاقمه على » قال له رسول الله ( آرأیت حين خرجت من بيتك » اليس 
قد توضأت ». قاحسنت الوضوء ؟) فقال : بل يا رسول الله . قال : ( ثم 
شهدت الصلاة معنا ؟ ) قال : نعم يا رسول الله » قال له رسول الله َء ( فان 
الله قد غفر لك دنبك ) . 


يرسم الإسلام الم لطر إلى الل الأعلى » ولكنه يكتفي من 
إسلامهم با يطيقه أضعفهم . والطريتق بعد ذلك مفتوح لن أراد المزيد . فهم 
في إسلامهم درجات » وکلهم على اختلاف درجاتہم وطاقاتہم واستعدادهم 


کا ا 


ا ا ن 6 ا حق اد م ٤‏ أن یتعال على صأاحه ٤‏ أو بستطیل دسہستے 
ذلك لأن الدين لله والعبادة خالصة له ولیست وسيلة ُن الاستعلاء ۽ على 


ب ا تر تزیل کل إحساس بالتفوق ملآ ساس من الب أو لجنس 4 والتي طط 
على الناس إتسانيتهم » فتهى عن قتل الأسرى > ونع تي الحروب من التعرضص 


لاء وللشيوخ وللأطفال ولرجال الدين من غير المقاتلين » وتحرم إجبار اليهود 
٠‏ والتصاری عل ترك ديم .€ وعنع ھن هدم دور عبادتهم » > أو الساس ب ,6 وتامر 
بإقامة العدل بینہم وین السلمن على سواء. 5 الغرق واصح ا بین الإسلام في 
اروحه الإإنسانية هذه ٤‏ وف عاليته الشاملة 3 ہیں العنصرية اليهودية الي تعتبر 
الدين اليهودي مقصوراً على بني إسرائيل لا يتعداهم إل سواهم وإسر ائيل کا 
اهو و معروف هو سیدنا يعقوب بن إسسحاق بن إبراهيم علیم وع نينا آفضل 


الصلاة والسلام س ول لك فهم. ا پشرون بی م 4 ولا يعملوك ل نشره ي 


خارج ممعم امغلق هذاء لن الشعوب الأخر ی أو من سمو اموي یم 

(Goyim):‏ ¢ خلقوا في عقيدتبم إلا لخدمة بني إسرائيل . ور وه( هو إمهم 
وخدهم » ومن عدا اهم من الشعوب خروم من رحمته » وهم يستبيحون في حقهم 
کل شي ء ا لا تیحه دیانتهم ي حق ايودي ٤‏ يبون اأ ا موامم « ویسفکون 
اا » ود تقر بو ن إلى إفهم بتغذيبهم . ٤‏ والتنكيل 


ا وإلاشلام بعد ذلك اه عاي » ۽ لآنه يريط بين ألدين والدولة ب « مھا 
فرق المسلمون ي الأوطان والأجناس ها ا الدول والحكام فالدين 


وش مریعته يوحدهم ٤‏ ومعم على أنماط مشتر 6 وأذو اق متقارية ُ ونظم 
e,‏ اختماعية و اأقتصادية: و اة > ا 2 لم أن جرج على نصوصها لمر ڪه 
اویل و تعدیل ۽ > فهي حدود ايله اون ۽ تعد دود الله فد ظام فة . 


a. 1‏ والفرق في ذلك واصح س الحضارة الإاسلاميه وس اليضبأرة: العربية 
0 الت َا“ ت ما بين الدين والدولة > واستندت ي دعوتہا منذ العصر الذي 


۹1 


بس »ونه ءصر النهضة إلى أن مهمة الدين تقتصر على 2 صلات الق 
باخألق » وأن صلات الناس بعضهم ببعض ينبغي أن سرك لرجال السياسة 
والاقتصاد وللخبراء في تلف العارف الإنسانية . EE N‏ 
ا E‏ ا 
والإسلام على وجه الخصوص - لا تقتصر على تنظيم صلات التق بالالق 
سبحانه » فالله غي عن عباده جميعاً » لا ضره کفر من کفر aR‏ 
من اهتدی. من تى انما بدي لتقي ا ا ل عليها 4 
#ومن تہ کی انما کی لغيه . ولکہا تتجاوز ذلك إلى تنظيم صلات أفراد 
الحماعة. ٠‏ التي بنتمون إليها بعضهم ببعض › و أمة وأحدة . Ua‏ 
بتوحید سلوکهم وشعائرهم وشعاراتہم وأذواقهم ونظمهم اة وعاداتہم 
الاجتماعية . فالأمة لا تتم نها وحدة وأفرادها د شتى في ميوهم وأمزجتهم وقيمهم 
ونظمهم . والطابع العالمي الذي تير به الإسلام » والذي انلمحت معه الفوارق 
ين ختلف الأجناس من المسلمين ء م يجيء إلا بتوحيد نظمهم وقيمّهم وتقريب 
فا تن ار ھن اعا عبرت وم ES‏ 
وارتباط ذلك کله والحلال E‏ والقبح من وجهة نظر الإسلام » على 
هي من E aS‏ أجع عله السلف الصاح م صحبه 
الأبرار . وكانت اللْعة العربية ال تي نزل با القرآان » والتي دونت بها أصول 
الإسلام اول ل کا u‏ ف هذا التوحيد » فهي لغة العبادة » بها 
يون المؤّذن حين يندعو إلى ل وا يدي المسلمون صلوام 
ومناسكهم . وقد حث الإسلام المسلب لسلمین على تعلمها» فرسخت في کثبر من 
شعوہم »› وأصبحت لغة هم » وأصبحوا یعتبرون اتهم عر لا لون أصالة“ 

فى العروبة عن الذين انحدروا من أصلاب العرب . وعاد م لی لغاتہم 
القدية السابقة على إسلامهم » ولكن لغاتم ا اک ا ا 
القدهة بكثرة ما دخلها من المفردات والصيغ ال ي اد اي 
اتخذ الحروف العربية » فانقعلم ما بينهم وبين تراثهم السابق على الإسلام » 
٫اتصل‏ ما بینہم وبين سائر المسلمين من تلف الأجناس واللغات . 


ت ا غ 


ذلك هو ل سلام > ولك هى خود اله 2 عالة تفتح باہا لکل 
طارق » ولا تخلقه دون قاصد » عالية تمحو الأخوة الإسلامية فيها كل الفروق 
العرقية والطبقية > ونصبح معها المسلمون متساوين في الحقوق والواجبات . 


r e‏ ر حدود دا إدراكا مرها من ع ¢ ويمنعها أن تڏذوب فره ا 


e‏ القَوة خحماية ذا > ولتکون کل الله هي العليا » ولکنہا لا تسيء 


أستعماها E‏ إلمتال ق الاسلام هي إعلاء كلمة الله ¢ وإقرار سلام ون 
يأمر بالمعروف ويي عن انكر وولا دقع الله الثام ی بعْضهم يعض لهمت 


وض ا ا 


صَوَامِع بيع وَصَلَوات ومَساجد يكر فيا اسم الله كيرا . وَلينْصرَنَ ا 
صر . إن الله لوي عَرير . لين إن مَكامُم في الازْضصٍ اقا الصا راا 
الرَكاة وروا بالمَعْرُوفِ وهُا عن المنْكر ا الور الحج ۳۹ الى 
۱ و وقاتلوهُم حتی لا تون فة وَيكُونَ الدَينُ لَه . فان انها قلا عُدّوان إلا 
عَلى الظالِمِين - البقرة %1۹٤‏ . | 

تلك هى العالمية الصحيحة التى يلتقى فيها الناس من كل الأجناس 
TOE‏ على الحق ا ر حب الته والانقياد لإرادته › 
ورحم الله شوقي إذ يقول : 
كم من عَرَاةٍ للرسول كريمةٍ فيها رضاً للحق أو إعلاءُ 
كانت ن1 راف و ا قي إثرها للعالمين رخاء 


E ES NS 


دعموا على الحرب السلام وطالا حقنت دماءُ في الزمان دما 


SCs 


العضلالا س . 
منآثارالتښتریب 
e‏ 
الاباك والقوميته | 


القومية مصدر صناعي » مقيس عل ما تواضع العرب المعاصرون على 
2 إاشتقاقه بإضافة ياء النسب » وتاء التأنيث » لواجهة الكثرة الخامرة المتدفقة من 
لاحات الحديثة فى تلف العلوم وامعارف الإنسانية المستحدثة . وهي 
e‏ اترجمة للاصطلاح الغري Nationalism‏ > الذي يعبر عن ظاهرة برزت في 
i‏ الجتفغات الغربية قي القرن التاسم شر ٤‏ ا 2 ا مد حماعة ٠‏ 
محدودة من الناس » يضمها إطار جغرافي ثابت » ويجمعها تراث مشترك › 
3 وتتمي إلى أصول عرفية واحدةء حسب ما اصطلح عليه علاء الأجناس 
٠٠‏ الحدثون . والقومية بهذا العنى تدعو أصحابما إلى العمل على تعزيز ثقافتهم 
٠‏ المؤخدة» وتدعيم تراهم المشترك » وتنمية مصالحهم الخاصة » مع حصر 
جهودهم قي هذا النطاق وحدّه » دون نظر إلى الاعتبارات التي كانت جمعهم 
قبل ذلك مح غيرهم في رباط مشترك . وقد نتجت عن الحركات القومية في 
ا في القزن التاسع ت ظاهرتان متناقضتان » إحداها : تدعو إلى 
الانسلاخ من الإمبراطوريات الكبرى » كالذي حدث في حركات دول البلقان 
والبلأد العربية حين تداعت إلى و من الدولة العثماتية » والأخرى تدعو 

هش شتات الإمارات الصغيرة التي يعتقد ‏ بناء على علم الأجناس البشوية 
IEE ES NN ol‏ 
٠ ٠‏ الالانية والإيطالية » واجتماع كل من في دولة كبرى بعد أن كانت جموعة من 
الإمارات الصغيرة التنافسة . 


وقد انتقلت عدوى هذه النزعة القومية إلى العرب » وإلى المسلمين على 
وجه الغموم » فيا انتقل إليهم من اثار الفكر الغربي » والفلسفات السياسية 
والأجتماعية الحديثة » وأصبحت ظاهرة بارزة في هذه البلاد العربية والإسلامية 
مع للع القرن العشرين اليلادي » ودخحلت هذه المجتمعات في صراع بين 
هذه المغاهيم القومية الستحدثة » وبين المفاهيم الإسلامية التي لا يقوم فيها 
اعتبار للأنساب والأجناس › والتي تعتبر المسلمين حيث| كانوا أمة واحدة يقوم 
الدين فيها مقامالنسب › بل يتقدم عليه » فالمسلم أخ للمسلم من دون أيناء 
عمومته إن کانوا غير مسلمین . 


انتشرت هذه الدعوات القومية بين المسلمين في البلاد العربية » وي 
أندونيسيا » وفي إيران » وني المند » وكات الدعوة إلى إنشاء دولة باكستان رد 
فعل للحركة القومية في المند » لأن هذه الحركة ‏ ككل الحركات القومية - كانت 
تربط بين قديم المند الوثني وبين حاضرها الراهن › » وتعتبر العرب غزاة 2 
بینا هم ف اعخار المتلمين أجدادهم الأقربون » ومعلموهم الأؤلون الذين 
تتقدم رابطتهم علن رابطة النسب والدم . وأخذت القومية العربية التي بدأت 
بالدعوة إلى جمع شمل العرب في دولة واحدة تتفكك وتنحل بعد الحرب العالمية 
الأول إلى قوميات ختلفة تحت ضغط الظروف » والواقع السياسي الذي قسم 
بلادهم بین إنجلترا وفرنسا .:وراحت كل قومية من هذه القوميات النأشئة تدعم 
وجودها» وتعمق جذورها » وتؤصل كياما بإحياء تاريخها السابق على الإسلام 
والتغني بأمجاد تلك الأيام الغابرة » وتوجيه التاريخ والأدب والفنون المختلفة من 
موسيقى وتصوير ونحت خدمة هذا الهدف الذي يربط الأجيال الناشئة بالوطن 
٤‏ حدوده الأرضية > حون غيره من. الأوطان > ا يعد للبلاد الإسلامية في نظر 
الأجيال الناشتة في ظل هذه ا ديد قشل عل اللاة غم الاسلاةء 
بل رما تقدمَت بلادٌ غير إسلامية على بلاد أخرى إسلامية لاعتبارات تدعو إليها 
تة اة إو طوف اة شات تحت درط اة 


وین حله القرفات الم نات فى اك اللسن كانت اة الة 


آبرزها ‏ ارجا لدراسة > فقد كانت منذ اا ٤‏ ولا تزال 3 موصعم 7 


۰ الب هم جرتومة لاساد وأصلّه الأول 6 واو آن لن هي i‏ ااا 
ا التي نزل ہا کتابه » والتي تؤڈی ہا کل شعائره ٥‏ وبرزت قي معجم الأدب 
ا ٠‏ اکر السیاسی كعات ر اير وة Js f‏ ر الحامعة العر ب Jy f‏ ألمومية ألعر که : 


ى التعاقب . ۳ اخحتلطت مفاهيمها > ومیعت مدلولا تا في بعض الأحان › 


وغلب عى العامة استعمانما هة ي معن وأسيل > تقضیل استعمال بعضها على 


بعض . وكان المقصود ما في کل الأحوال هو الصفات الحامعة لذلك ال جنس من 


1 لتاس المسمى عند العاصرين ب «الخرب ت" على حلاف ما بين الاس ى 
٠ ٠‏ تصور مدلول هذه الكلمة » وني مقؤمات ذلك الجنس . فالمحافظون من دعاة 
٠‏ القومية العربية يرون أا فرع من التصور الإسلامي » وا ما في الأمر أنه 
٠‏ خاص بالذين يتكلمون العربية من المسلمين » الذين تتجاور مساكنم » والذين 
٠ -‏ تكونت مم الدولة الإسلامية » أو الدول التي ضمتها الخلافة الإسلامية منذ 
ا ظهور الإسلام . آما التفرنجون من دعا القومية العربية »> فهم يستمدون 
1 تضورهم من غلاة القوميين | تل د مفګري خرب ۽ 1 و يقيمون وزنا | لقدیم 


ا . ٠‏ والتتبح دلول كلمة «العرب » لا ججده واحدا عل امتداد التاريخ . 
ا كانت كلمة «العرب » تطلق قبل الإسلام على سكان جزيرة العرب » التي 


ها ااال الخصيب من هه الشمال ( العراق والشام ) » والتي رمل سپا 


٠‏ خليج العرب (الذي كان يسمى في ذلك الوقت بالخليج الفارسي ) والبحر 
ا المحيط والبحر الأحر من الشرق والجنوب والغرب . كان هذا الجنس الذي 
٠‏ يسكن تلك الأرض هو وحده المقصود باسم (العرب) . منه ورثنا التراث 
i.‏ الشعري الضخم الذي اشتدت عناية الدارسين به للاأستعانة به قي ضبط اللحة 
٠٠ ٠‏ العربية وعلومها » وفي تفسبر القران الكريم » والحديث الشريف . فلا ظهر 


i )‏ الإسلام وعم الجزيرة العربية على اخحتلاف قبائلها بدأت الفتوح على عهد النبي 
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E‏ و التي 

نتهت بصالحة صاحب أيلة ( العقبة اليؤم ) على الجزية . ثم كانت واقعة 
E ET‏ وقد توفي في 
ثنائها قبل أن يتحقق النصر للمسلمين . وتوالت الفتوح من بعد في خلافة 
سيدنا عمر رضي الله عنه في الحراق ومصر وما وراء ما » ثم في خلافة سيدا 
عثمان ومن بعلِه . 


| و هجرة القبائل العربية إلى الأمصار افر ا اححلاف 
أسبابها » منم من هاجر طلباً للنجعة في سنوات القحط » وني أوقات الحفاف 
. على عادتهم في الجاهلية » ثم طابت له الحياة » فاستقر في موطنه الجديد . ومنہم 
من ذهب مع الجيوش الفاتحة » ثم لم يعد . ومنم من هاجر استجابة لدعوة 
أمراء العرب في هذه الأمصار الذين رأى بعضهم أن يستقدم بطوناً من عشيرته 
يتقوی مہم ٠‏ ويدعم عصبيته » كا حدث في ولاية الوليد بن رفاعة على مصر لي 
خحلافة هشام بن عبد املك الأموي حين استقدم القيسية . ومنهم من هاجر 
التماسا لسعة العيش في هذه الاد 


وكان العرب ني أول الأمر»ء وعلى امتداد الدولة الأموية يترفعون عن 
الاختلاط بأبناء البلاد المفتوحة » وكانوا يعتزّون بأنسام في قبائلهم . ولذلك 
حرصوا على حفظها من الاختلاط بغيرهم > وعاشوا حياة أقرب إلى البداوة في 
منازل أشبه بثكنات الجيوش في خطط منعزلة > كالكوفة والبصرة في العراق ء 
والفسطاط في مصر » والقيروان في المغرب . لذلكف ظل اسب ا طوال 
الدولة الأموية ايطلق على المنتسبين إلى هذا الجنس ممن قدموا على الأمصار 
الغتؤحة . وذلك في مقابل اسم (الموالي ) الذي كان يطلقه العرب على من 
عداهم من الأجناس في هذه البلاد تز فعا واستعلاء » وذلك باستنناء يلاد الشام 
والعراق التي بدأ انحتلاط العرب فيها بأهلى البلاد منذ الفتح » لانتشار العنضر 
العربي. قيها من عهد بعيد قبل الإسلام » ثم ساعد انتقال العاصمة إليها في 
عهد الأموين ثم العباسيين على زيادة هذا الاختلاط . وكانت البلاد المفتوحة ِي 
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٠‏ أول عهدها بالفتح تطلق على الغزاة الفاحين اسم (العرب ) » تييزا هم من 
ا سکان البلاد الأصليين » الذين كان بعضهم لا یزال على د ديه › وبداك کان 


ا اس ( العرب) مرادفاً لمعنى( المسلمين ) . 


وانتشر د الإسلام شیا فشیئا ق ذه البلاد تة 1 وانتسّرت جره اللغة 


i‏ العر: ية التي ل غنی للمسلم عتا ف معرفة دينه » وإقامة شعاثره ۽ وحفظ 
ا کتابه ۔ ٹم جاء تعریب الدواور ين ٿي ي يام عبد الملك بن مروان ۸٩ - ٦٥(‏ ه) 
TT‏ نقلها إلى أيدي السلمين بعد أن کان يتوا لها أهل البلاد من “غير المسلمين › 

» ويدونونما باللغة الفهلوية ( الفارسية القدية ) في العراق » وبالرومية في الشام‎ ٠ ٠ ٠ 
وبالقبطية (المصرية القدية في العصر المسيحي ) في مصر . فزاد انتشار اللغة‎ ٠٠ 
ا العربية « ول ينته القرن الأول المجري حتی كانت اللغة العريية عة للتخاطب‎ 
و والتعامل. و التدو. بن قي هذه البلاد حيعاً ۾ و أصبح الإسلام دين السو اد الأعظم‎ 
من سکانپا 1 وکادت لخات البلاد القدية تسى بعد أن أقبل الناس على‎ 
العربية » قرآناً وحديثا وشعرا ولغة » يحاولون إتقاما ومنافسة العرب أنفسهم‎ ٠ 


ا وعلى توالي الأيام زاد امتز اج العرب في الأمصار بأبناء البلاد » بالتصاهر 
و بتداخل المصالح » واخحتلطت أنسامم بتوالي الأجيال » فضعفت العصبية 
العربية امبنية علن النسب تبعأً لذلك ( تاريخ ابن خلدون ٣ : ٩‏ طبع بولاق ) . 
اوژاد الزواح والتسري من ناحية أخری بين العرب بغر العربيات في العامة 
ا والخاصة » حت أصبح الخلفاء في أواخر الدولة الأموية ء من بعد الوليد بن 


ا یزید 2 وني سار ا ل العاسية: ن بعد د الین ب بن ارش مهات غر 


المرية بيڌ'» وا يشغلون الناصب الخطيرة ال يفة من غير العرب » بل ساوت 
اعتاصر غير عربية > وتساطت على الدولة منذ عصر المعتصم » وزاد خحطرها منذ 
را الترك على قتل المتوكل > وبذلك انتهت النعرة العنصرية العربية › 
٠‏ وأصبخت الصبغة الظاهرة ني البلاد الإسلامية على اختلافها هي الإسلام » 
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وأصبخت. اللغة'العربية وعلومها وآدابها حظاً شائعاً بين العرب'وغير العرب يلا 
ييز » بل أصبح N E‏ یدونون ہا شعرهم ونثرهم وفکرهم 
ومعارفهم من غير العرب أكثر عددا وأغلب شهرة . فأبو حنيفة الفقيه ٠٠١(‏ 
ه) فارسي » والبخاري شيخ المحدّثين ٠٠١(‏ ه) تركي » وسيبويه أبو النحو 
(1۸۳ ه) فارسي » وصلاح الدين الأيوي بطل الحروب الصليبية ٠٦٤(‏ ه) 
كرذي » وحمد بن إسحاق أؤل من دون السيرة النبوية ٠١١(‏ ه) فارسي › 
والطبري شيخ الم رخين والمفسرين ۳٠١(‏ ه) تركي » وابن سينا أبو الطب 
العري الذي ظلت كتبه ترس في جامعات أوربا طوال العضور الوسطى (4۲۸ 
هم أفغاني ٤‏ وبذلك صح أن توصف هذه البلاد جيعاً بأنها عربية ومسلمة في آن 
واحد» دون أن تغلب فيها إحدى الصفتين على الأخرى . 


من هذا العرض يتين لنا بوضوح أن البلاد العربية كلها من الخليج 
ر إلى المحيط الأطلسي غربا - قضلا طا وراء‌ها شرقا من بلاد ارتدت 
بعد ذلك عن عروبتها - ليس ها تاريخ في العروبة يسبق الإسلام » بل إن 
عروبتها في الحقيقة تتأخر عن إسلامها » وهذه العروبة لم تجئها إلا من طريق 
الإسلام وبسببه . ذلك بأن الإسلام دعا المسلمين إلى أن يجبوا العرب » ويلتفوا 
حول رايتهم » ويتخذوا العربية لغة جامعة لشملهم . روى الحاكم في 
« المستدرك »عن رسول الله ية أنه قال : ( من أحب العرب فبحبي أحبهم » . 
ومن أبغض العرب » فببخضي أبخضهم ) . وعن أي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال : (١‏ آحبوا العرب وبقاءهم » فإن بقاءهم نور في الإسلام » وإن فناءهم 
ظلمة تي الإسلام ) . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : ( إذا ذلت 
العرب ذل الإسلام ) . وسمع عمر بن الخطاب رضي الله sS‏ 
بالفارسية وغو يطوف جول: الكعية > فأخذ بعضديه » وقال : ( ابتغ إلى الحربية 
سبيلا) . ثم إن رسول الله اة بين بوضوح أن کک 
حيث يقول : ( يا أا الناس.ء..إن الرت واحد ‏ وإن .الأب واحد» وإن الدين 
واحد » من تكلم بالعربية فهو عرب ) . 

من أجل ذلك كان التفريق بين العزوبة والإسلام في أيامنا هذه لا يستند 


d1‏ أساس . فالإسلام هو الذي أعطى للعرب لغتهم » ووخدهم عليها وعل 
اقيم التي تضمنها كتابه وسنة رسوله »> فالتقت قلومم وعقوهم وأمزجتهم على ما 


¢ ن وما یکرهون وما ر تملحون وما يستفہحون‎ a لون ن‎ E 


وتوخدت أماط حیاتہم ف عبادا تم ¢ وف أفراحهم وف أحزاخم 4 وف 
وبالآداب والفنون الي بات ومت وترعرعت ف ظل الإسلام »> وحصعت 
لأحكامه »> وتأتثرت يقيمه ومزاج شعوبه فاته النحت والتصوير ماد ِا 


0 الأاط ا الب فة المبنية على الخطوط والدوائر › ول تجميل الحروف 


الكتابية والافتنان في تنسيقها » مبتعداً عا غبى عنه الإسلام من إبراز الشخوص 


ا ْ الإنسانية أو اخيوانية وتثيلها › وأصبح !| ان شخصة بأرزة منميزة 


يستملحها غير احرب و و e‏ > حتی رأینا بعض نصاری الغرب يزينون 
کنائسهم E‏ قد نقشبت عليها آیات اة غا بقي من آثار العرب ف 
الأندلس بعد خروجهم > وهم بجهلون أن هذه النقوش ت وی ات 
قرآنية . ثم إن القرآن ضمن للغة العربية e CE,‏ ا 
ا 3 العالل التي تتعرض للتبديل والتغيير والتحوير » لأن المسلمين رفضوا 
كل تغيير أو تبديل أو تطوير يبعدهم عن فهم النص القرآني والأصول الإسلامية 
٤‏ حديث وفقه » أو يحول دون فراع أو تذوق بلاغتها وإعجازها . وبذلك 
صبح التراث الفكري الإسلامي کتاباً مفتوحاً ينتقل القاری تى فاته 
من أوله إلى اخره » يقرا للمتقدمين السابقين من الأولين كأنه يمرا 
لشغراء ولكتاب معاصرين ٠.‏ 


» ولم يقتضر الأمر على قيام هذه الروابط الإسلامية الجامعة بين العرب‎ ٠ 
فقد امتدت اثارها إلى سائر المسلمين » الذين تأثروا بهذه القيم والنظم الخلقية‎ 
والاجتماعية ذاتها » والذين إن فاعم اتحاذ العربية لغة هم » فلم يفتهم اتخاذ‎ 
خروفها لتدوين تراهم ومعارفهم 0 يشد عن ذلك إلا الحرك من الثورة‎ 
» الكمالية » والجحمهوريات التركية الجنوبية في روسيا منذ الثورة البلشفية‎ 
.. والأندوتيسيون فى ظل الاستعمار المزلننى‎ 
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ومن أطرزف ما قرأته في صلة العروبة بالاسلام قول سمث (و. ك . 
سمٿ ) ف کتابه «» الإسلام Islam in Modern History ثيıدخ| رصعلi ٤‏ « 
الذي ظهر سنة 1۹١۷‏ : إن العرب المسلمين لا يعتبرون غير المسلمين من بني 
جنسهم کاملي العروبة » كا أنهم لا يعتبرون المسلمين من غير العرب كاملي 
الإسلام . 


ا ا ا اكك ى اة ال نن ار وال ف 
بعض الزاعمين أن الإسلام ليس عنصراً أصيلا في مقومات العروية ؟ وأراد 
أخرون أن يعَروا الإسلام من صفته العربية ؟ 


حين نشأت الدعوة المعاصرة إلى القومية العربية في أواخر القرن التاسع ) 
عشرء اليلادي » أو ما كان يسمى وقتذاك بالجحامعة العربية » ويعنون بها الرابطة 
الحامعة لشمل العرب » كان س د 2 الأكبر من الدولة العثمانية . 
واتخذت الدعوة ف ی اول مر غا كاد افا يعنى ببعث التراث العربي » وبإنشاء 
صحافة ومسرح عربي » والدعوة إلى الاهتمام باللغة العربية » وجعلها لخة 
التعليم والقضاء والدواوين في البلاد العربية بذلا من اللغة التركية التي كانت 
هي اللغة المستعملة وقتذاك في هذه المجالات . وکانت كثرة كبيرة من رجال 
الرعيل الأول في هذه الحركة وق هذا البعث من مسيحيى لبنان » مثل البستافي 
واليازجي والشدياق وأديب إسحاق ونقاش وشميل وتقاد ومشاقة وزيدان وغر 
وصرّوف . وأغلبهم عن اتصاوا بالإرساليات الإنجيلية الأمريكية التي بدأت 
تتوارد على بيزوت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لنشر مذهبهم 
البروتستنتي . وأكثرهم في الوقت نفسه ينتمون إلى الماسونية » فإبراهيم اليازجي 
(e 14° AY)‏ وأبوه ناصيف اليازجي (۱۸۰۰ - ۱۸۷١‏ م) كانا على صلة 
حستة بالإإرسا اليات الأمريكية الإ نجيلية وکانا یترددان على مطبعتهم ف یروت 
التي كان ا عليها وقتذاك الدكتور فانديك . وقد علم اليازجي الكبير قي 
مدارسهم » وأعان ابنه في ترجتهم التوراة إلى العربية » ثم قدم بعد ذلك إلى 
مصر ومات بها » واحتفلت المحافل الماسونية في القاهرة والإسكندرية بتأبينه › 


ا وهر صاحب از سیدتین المشهورتين ف استنهاضص المرب و ی إ إحياء 


۽ اد آبائهم ¢ ورفضس التجبر والاست داد : 


وهؤى لراجظيا الشواعصل 


دع مجلس الجيد الأوائس 

: وأختها التي مطلعها‎ ٠. 

٠‏ تنبهوا واستفيقوا أا العصرب 

ا ابقول في القصيدة الأول : 

دع مجلس الغيد الأوانل 
وال الكؤوس يديرها 

. ك ا ii‏ 

اي التعيم لمن يبي 


زمه بک 
ولن غدا في الق ليا 
وسن تباع حقوقه 
كيت شخوت الشاكلا 
وا سحتبط الآثار عا 
ن عة كانت بذ 
وکشائب ‏ كانت تا 
وسعاقل کانست تَر 
ومندائسن “ناء قد 
هذى منازل مسن قضسى 


(#) من باش أي بل . 


فقط د طنّی الخطب سی غاصت اب 


رقا كخصح البان مائس 


یا واللشأرب ۰ والمسلابس 
ت على فراش الذل ج 
أبداً لديل الشرك بسائس 


عدا هو ا 
۰ ا سل 


ا وما ٤‏ ا بيع اسائ 
چوا وأطلاكا دوأرس 


ت وکن ق بلا كالغ راٹس 
ما سن أرسمها الطوامس 


كان في تلك البسابس 
ل ها الحبابرة الأشاوس 
ب لقاء سطوا التارس 


من قوينا الاسُد القناعس 
ذهب النغيس مسح لاف 


اللقان فقول : 


فإليكم پا قوم واط 
و شه تشبّهنوا بفعال عي 


هشت طلائعهم رل 
ملاو البطاح ہا فلا 


فالترك قوم لا بفو 


إلا مقارعة الفوارس 
رحا السؤانس والدالسس 
رک من القوم الأحامس 
دوا بالنفوس وبالنفائس 
ها كل صنديد لجارس 
لركب الروامس 

س عل الحماجم کل دارس 
ل أولقك القوم امداعس 


ر لديم إلا الملشاكس 


صف فوقها 1 


وني هذه القصيدة يبدو وجه الدعوة العلماني واضحا حين باجم الشاعر 


القائمين بامر الدين ٠‏ 


وذعوا قال ڏوي اشقا 


ما مم رجال الله في كم بل هم القوم 


يشون بين ظهوركم 
ئي کل سار بينكم 
نشروا عام کا 


والقصيدة اللائة لاخرى للیازجی 


العرب الذليل 
فيم التعلل بالآمال ا 


الشاعر وافح 


من المسلمين والمسيحيین عل السواء حیث يمول : 


ق من الشايخ والقمسامس 
تحت الطيالس ‏ والأطالس 
بين العمائم والقلائس 
کم بالفاسد والدسائس 
قى الحتحرْب خرب داجس 
عض والعداوة والرساوس 


نرت س من النخسل الکیائس 


تدور حول المعاني نفسها . يصف 


غل اکم ا اترکي نیقول ‏ 


اه ارا !. ما هلا ا ؟ فقد 


نم امون ح صار عدم 


الا کر ا ا 
ك صب کم لسو ا صبر رکم 
ا أعناقكم سم رق وسالكم 


قصاحب الأرض مكم ن َي 


ا ویحض الشاعر العرب على الثورة » 


بالل یا قومنا هبوا لشانگہ 
ألم من سوا في الأرض وافتتحو 
ومن أذلوا الوك الصيد فارتعدت 
۰ ومن ينوا لضر وح العز أعمدة 


فا الکم د ويجکم - أصبحتم لا 


لا ولة لم يشعد أزركم 
اقدازکم ن عر 5 التر د نازلة 


اي یی د اجه ات 
فاسمعوز ف صلیل البيضِ بار ڌے 


وأسمعون صدی البارود منطلقا 


ب هيا أمَة الترك التي طَلّمت 


لسن يحد السيف مأربنتاأ 


سوی عرب 


ا أنه لیس د ا ر 


_ وتم الشاعر قصيدته مهدا الترك 


شکاکم الد واشتاقتکم التب 
تستخضبون,ٍ قلا يذو لکم غضب ؟ 
طبعا ویعض r‏ القوم مكتسب 


ف می الخیل حیٹ الیل ضط ت 
¿ الدمى والطلى والنرد مهب 
مستدم وربیب الدار مغترتب 


مذکرا! بأجادهم السالفة فقول : 


فكم تناديكم الأسفار وال طب 


شرقاً وغرباً وعرُوا ينا ذهبوا 
ولرل الأرض مما تھا إلرهَب 
تهوي الصواعق عا وهي تنقلب 


وجه عركم باهشون منتقب 


فیها ولا ناصر للخطب يندب 


وحقکم بین يدي الترك مختصب 
ولن ضيح فيكم فلك النسب 
يقلد الأمرَ او تصطی له رتب 

بو الل ولتق في الأحكام رب 


فصل الَْضاء ومنکم حاءعت الکتب 


یوما و هذا الما د یشب 


وی به کا قاع حین يصتلخب 


ا 


E EE E E E E E N ET 
وتن یعشس ت ْ والأيام ا يلوح للمرء ف أحداثها الب‎ 
وإبراهيم اليازجي صاحب هاتن القصيدتين هر أ صاحب ععلة‎ 


« الضياء » ما حوت من مباحث لغوية . وقد أ تم الابن ما بدا به أبوه من شرح 
ديوان المتنبي » وسماه : 


( الجوهر القرد والعَرْف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب) . 


ومن مؤسسي هذه الدعوة أيضاً بطرس البستانی (۱۸۱۹ - ۱۸۸۳ م) » 
وقد كان أيضاً عى صلة بدعاة المذهب الإنجيلي البروتستانت من الأمريكان › 
وتولي منصب الترجمة في قنصلية أمريكا ببيروت . وأعان الدكتور سميث المبشر 
الأمريكي » ثم الدكتور فانديك من بعده في الترجمة البروتستانتية للتوراة التي 
تمت في سنة ٤٦۱۸م‏ » ثم طبعت في أمريكا سنة ۱۸٦٦‏ . وأعان الدكتور 
فانديك أيضاً في إنشاء مدرسة عبية الأمريكية » وهي مدرسة عليا ترجع أهميتها 
ا أا كانت تقوم بتدريس العلوم الحديثة من جغرافيا وطبيعة وكيمياء وزياضه 
الله الم هة .وقد وضمت لذلك احا قانے طحا ارک بالك ف 
حركة الإحياء العربية . وبطرس البستاني مع ذلك هو ضاحب القاموس العربي 
( محبط المحيط ) . وهو صاحب دائرة المعارف المعروفة باسمه » أتم منها ستة 
لدا وتوفي وهو في بدء السابع > فاته هو والثامن ابنه سلیم » ثم توق ابنه 
قبل أن د يتم التاسع > فأصدر أبناؤه الباقون بمعاونة ابن عمه سليمان البستاني 
( مترجم الإلياذة إلى العربية ) الأجزاء الباقية ( التأسع والعاشر والحادي عشر) . 
وقد ساهم بظرسشن البستاني مع ذلك کله في ا الصحفية العربية بإنشاء ثلاث 
صحف » وهي ( الجنان ) ور الجنة ) و ( السنينة ) . 


ومن الذين شاركوا في هذه الدعوة 2 من مسيحي لبنان فارس 
الشدياق ۹۸٠١(‏ - 4۸۸۷) » الذي تسمى بعد إسلامه على يد باي تونس 
بأحمد» فأصبح اسمه (أحمد فارس الشدياق ) . ترك في أول حياته مذهبه 
اماروني » واتبع المذهب الإنجيلي على يد المرسلين الأمريكان » فتولوا حمايته من 


بطش رجال الإكليروس الذين حبسوا أخاه » وعذبوه حتى مات في سجنهم 
بسبب تغییره مذهبه . حضر على نفقتهم إلى مصر في آيام حمد علي » > ثم طوف 
کثیرا ين دول آوربا والأستانة وتونس ومصر . ووصف کثیرا من هذه الأشفار قق . 
صښسحیقته (الجوائب) التي أصدرها سنة ۲۷۷ ه . وقد استدعته جعية ترحة 
التوراة البروتستانتية في لندن سنة 1۸4۸ م فأعان تي ترجتها إلى العربية . وله 
٠‏ كتب كثيرة تغلب عليها النرعة اللغوية آهمها (س الليال في القلب ا 
(الساق على الساق فيا هو الفارياق ) و ( الجاشوس على القاموس ) . وله مع 
ذلك شعر کثر فی مدح سلاطين ال عثمان وباي تونس > وهو صاحب القامات 
التي نالت. ئي زمانپا شهرة كبيرة › والمعروفة باسم ( مجع البحرين ) . 


ومن ادعائم هذه الدعوة ضا سايم تقلا مؤسس صحيفة ( الاهراب) 
المصزية ۱۸٤٩(‏ - ۱۸۹۲م) . تلقى علومه في مدرسة عبية التي أنشأها الميشر ' 
الأمريكي الدكتور فانديك أحد مؤسسي الجامعة الأمريكية » التى بدأت سنة 

٤ 4۹3‏ م 1 الكلية السورية لإنجيلة) . ۰ 


ا ومنهم جرجي زیدان ۱۸٩1(‏ - 4 كان على صلة بالبعوئين ٠‏ 
الأمريكان وکان يدعی إلى احتفلات ارين بكليتهم » ثم التحق بالجامعة 
الأمريكية سنة ۱۸۸١‏ لدراسة الطب . وغادرها دون أن يتم دراسته في العام 
التالي. .. وهو صاحب الباحت المعروفة في اللغة العربية وأداا . ومؤلف سال 
من القصص التاريخية العربية وهي ( فتاة غسان) و (عذراء قريش ) و ٠۷١(‏ 
رمضان ) و (غادة کربلاء) و (الحجاج بن يوسف ) ؤ ( فح الأندلس ) و 
) شارل. وعبد ارهن ) و ( أبو مسلم ال لخراساني ) و( العباسة أخت الرشيد) و 
) الأمين والأمون ) و ( فتاة القيروان ) و (صلاح الدين ومکاید ا لحشاشین ) و 
( شچر ة الدر) ت ذلك کله مؤسس ججلة ( املال ) التي لا تزال تصدر 
حتی الان . 


نذا ذلك الوقت نشأت التفرقة بين العروبة والإسلام على يد هذه الطائفة 


من المفكرين والكتاب من نصاری الشام ول بعد اسم ( الحامعة العريية ) 
مرادفا لاسم ( الجامعة الإسلامية ) . 


والواقع أن الذين دعوا إلى الجامعة العربية في أواخر القرن التاسع عشر' 
الميلادي كانوا حتلفين في تضورهم هذه الجامعة » متباينين في أغراضهم التي 
يستهدفونها من وراء هذه الدعوة . كانت الجامعة الإإسلامية وقتذاك هى الرابطة 
التي تربط أجزاء الدولة العثمانية » وتجمعهم تحت راية السلطنة العثمانية ال 
جعت بين الزعامة السياسية وال زع امةالديية هل تلقب سلاطيها بلقت 
الخلافة الإسلامية . وقد زاد نفوذ هذه الجامعة في قلوب الناس منذ عنى 
السلطان عبد الحميد بتدعيمها » وبدعوة الناس إل الالتفاف حول 
والاعتصام با في وجه الأطماع الاستعمارية التي تنتظر بفارغ الصبر الوقت 
الملائم لاقتسام البلاد الداخلة في هذه الدولة . وكانت لخة التعليم والإدارة في 
البلاد العربية التي تكون الجزء الأكبر من الدولة العثمانية هي اللغة التركية . بها 
کان يجري التعليم في المدارس على اختلاف أنواعها» وا كانت تجري 
الرافعات في المحاكم » وها كانت تدؤن المعاملات الحكومية في تلف 
الدواوين . ومن هنا نشأت الدعوة أول ما نشأت تدعو إلى الاهثمام باللغة 
العربية » واتخاذها لغة للتعليم والإدارة في البلاد العربية » مع منح هذه البلاد 
شيئا من الاستقلال الحزئي الذي يبرز شخضيتها العربية في داحل إطار الدولة 
العثمانية » ودون خروج على وحدتا الجامعة . وكان بعض دعاة ما سمي في 
ذلك الوفت بالحامعة العربية من المسلمين خاصة لا يرون تعارضاأً بينها وبين 
ا لجامعة الإسلامية » التي يدينون بها » ويسلمون بأنها هي الجامعة الأولى والأهم 
بين المسلمين قي سائر بلاد الأرض » بل لعلهم كانوا يرون في الاهتمام باللغة 
العربية شدًا لأزر هذه الجحامعة التي بها يقيم المسلمون صلواتم وشعائر دينبم 
وأذكارهم في تلاوة القرآن الكريم وخطبة الجحمعة وخطبتي العيدين » وها يتحتم 
على المسلم أن يلتمس التفقه في أصول دينه . ولكن فريقاً من هؤلاء المسلمين 
أنفسهم > الذين يتمسكون بالجامعة الإسلامية » كان يرى التفرقة بين الخلافة 
وبين السلطنة » بجعل الخلافة في العرب والسلطنة قي الترك . وحجتهم في ذلك 


aA 


ا أن المرب هم أقدر التاس على فهم الإسلام وتبايغي » » بلغتهم نزل کتابه » ومن 
ا ) بینهم اصطفی . ال سيه 1 وہیں بين أحضانہم نشات الأدعرة إليه ¢ وم کان الرعيل 
۰ ) الأول من الجاهدين ٤‏ سبی نشره والدعوة ليه ڇ وذلك مح تسليمهم ران 
ا الترك هم آقوی الشعوب الإسلامية وأقدرّها عل الوقوف ف وجه ا 
ا الاستعمارية ٤‏ بلاد العرب عل وجه الخصرصس > ولذلك فم أحتق إلا 
ا بالزعامة السياسية . وكان ذلك هو رأي الكواكبي الذي بدا واضحا ی ا 
ا کتابه f)‏ القرى) 1 ومن ذهب مذشهه > واتیع طریقه من دعاة اا 

ا الإسلامية . ٤‏ الذين E‏ بتدعوا لول مره التفرقة. نان ال اة السباسية والساعلة 
0 الدينية » أو الرجع لدي عل لأعح؛ لأن هذه التفرقة تة ترد ال الدي. ن فی داتع 
٠ ٠‏ الدعوات القومية المنطرفة التي اشتدت حركتها في 8 ربا في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر . وهو لاء کانوا يتصه بتصورول ألامعة العربية تصورا قومياً یالما ¢ 
ا وي جر دوا من کل صنلة بالدین ` ۔ وکأن اهم الأكير والشغل الشاغل زا الفريق 
2 هو إنشاء دولة عربية ة مستقلة على النمط الفومي الغربي الذي يقوم على مؤسسات 
٠‏ ديوقراطية قوامها إرادة الشعب الممثلة في مجالس نيابية منتخة . وكانت هذه 
٠‏ الجامعة العربية التي يتوسلون ۔ 1 إنشاء دولة عربية كبرى مقصورة على الجناح 
2 الأين ل نسمیه الآن بالعال العري 2 ي القسم الأسيري و له من هدا العام . 
0 وکانوا ف معظمهم واقعین تحت تأثير الفكر المستمد من كتاب الثورة الفرنسية 
ومفکرنہا من ناحية » ومن فلاسفة عصر النهضة اللبراليين في أوربا » الذين 
ا دعوا في صدامهم مم الكنيسة إلى فصل السلطة الدينية عن اللطة المدنية من 
١‏ ناحية ة أخرى . وقد ظن هو لاء أن التقدم الأوربي الحدیث شو و تمرة من تمرات 
هله الغبضة ¢ التي. قضست عل رأة الدين › وحروت مله رجال الشيأسة 
والعلم والاقتصاد . ولذلك فالہضة العربية عندهم تصح إلا على هذا 
الآساس . وهذا الفريق يلتقي في تصوره القومي مع غلاة القوميين من الترك » 
الذين يُدعون 2 القومية الطورانية :1 والذين کان أكثرهم منضا 9 2 
:الاتحاد والترقي » ید أن الأخيرين کانوا مختلفون مع القوميين العرب قي أ م 
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يرون فرض الصبغة التركية واللخة التركية على كل أجزاء الدولة » ومنها البلاد 
العربية ».مع تجريد السلطة السياسية من الدين » والتخلي عن لقب الخلافة ء 
أو الاقتصار على استغلاله في تدعيم نفوذ الدولة بين العناصر غير التركية من 
المسلمن .- 


ما ال ا ين ا فقد كان من الطبيعي أن 
يكونوا ضمن الفريق الذي يرى الجامعة العربية قومية خالصة » لأنه غير داخل. 
بحکم مسیحیته في الحامعة الإإسلامية »› ولیس له ولاء قلبي ها » فكل الذي 
يربطه بالدولة هو الولاء السياسي . وكان من الطبيعي. أن يجد الاستعمار 
والصهيونية قي هذا الفريق الأخير من السلمين والمسيحيين على .السواء صيدا 
ثميناً يكن أن يلتقي معه في فترة مرحلية مهد لتحقيق أغراضه . فالاستعمار 
الإنجليزي کان E‏ ف العراق » وقي مصادر البترول الذي كانت البحوث 
الجيولوجية تشير ! لى احتمال ظهوره» كا كانت البحوث الأقتصادية تشير إلى 
راید أخميته الصناعية . وفرنسا كانت تطمع في الشام للرابطة الدينية 
والاقتصادية التي تررطها مبمسیحییه عل الساحل »› وللحصول على مصادر 
البترول » الذي كان ظهوره متوقعاً في الأجزاء الشمالية من حوض الفرات . 
وقد آصبحخت ت الحدود بينها وبين منطقة النفوذ الإنجليزي في العراق مثار نزاع بین 
ا عقب الحرب العالمية الأولى ذا السبب . والصهيونية العالمية كانت 
طامعة في الاستيلاء علل فلسطين واتخاذها وطناً قومياً لليهود » ولا سبيل إلى ذلك 
إلا بانحلال الدولة العثمانية » بعد أن عجزوا عن الوصول إلى موافقة السلطان 
عبد الحميد على زيادة المجرة إليها وتملك الأرض فها . كان الفرقاء الثلانه 
يلتقون عند إسقاط الدولة العثمانية ومزيقها > ويرون أن بث الفرقة بين العرب 
وبين الترك يساعد على بلوغ هذا المدف . وقد نجج الفرنسيون خاصة في 
استمالة فريتق من المسيحيين ‏ ومن الكائوليك منم على وجه الخصوص - باسم 
الدين > فكانت الجامعة العربية » أو القومية العربية تمثل في نظر هذا الفريق 
فترة مرحلية ينتقلون منها بعد الاستقلال عن الدولة العثمانية إلى الواء 
الفرين > 


A» 


هذه الظروف والناسبات الت واكبت نشأة الجامعة العربية في العصر 
٠ .‏ الحديث آدت إلى سوء ظن متبادل بين العروبيين والإسلاميين . وزاد في سوء 
الظن عند الإسلاميين أن الشريف حسين حالف الإنجليز بعد ذلك ضد الدولة 


ا العثمانية قاءَ وعد متم بالساعدة. ق إقأمة دولة عربية جلو نه نه على رأسها 


i‏ وبنقل ا لاف الاسلاة إليه بعد زوال ا اة العتمانية . فالا سلاميون یرول 


انهه الدعرة العربية التي نشأت في حضانة أمريكية صهيونية » والتي تساندها 


إنجلترا وفرنسا وتمدانها باثال والسلاح لا يكن أن تخدم إلا مطامع الاستعمار 
والصهيونية . وذلك هو مأ عبر نه شکیب أرسلان ف خحطابه اموجه إلى 
الشريف حسين حين بلغه عزمه على غزو شوريا مع جيوش الحلفاء في الحرب 
العالية الأول . . فهو يناه عن المضي فيا هو فيه من دعوة زعاء السوريين 
٠‏ للخروج على الدولة العمانية » والالتحاق بالجيش الحسيني العربي » ويجذره 
٠٠‏ عاقبة هذه الغارات التي يضرب فيها العرب بالعرب » فيقول له فيا يقول : 
٠‏ (أتقاتل العرب بالعرب أا الآميى» حتى تكون ثمرة دماء قاتلهم ومقتومم 
٠‏ استيلاءَ إنجلترا. على جزيرة العرب » وفرنسا على سورية » واليهود على 


فلسطین ؟ ) ثم يخاطب القائمين بالدعوة قائلا : ( قل هؤلاء القائمين بالدعوة 


العربية ٤‏ الناهضين قط حقوقها وأخذ تاراتا : مادا إل ايوم أمُنواً من حقوق 
8 العرب بقيامهم ؟ ليقولوا 8 مادا أقامو! للعرب من الف حتقی نشکرهم ¢ ودقر 
بفضلهم » > نتا رل تحب iS‏ ل ھن حب العراب > وتیغقس کل من ن أبغخض 


العرب » ولا تبالي بالقیل والقال أمام الحقائق ) . ولذلك السبب نفسه ها ج 
ا الشاعر العراقي ۽ معروف الرصاني دعاق اإلحامعة العربية یں عقدوا مو رهم ف 


باریس سنة ۱۹۱۳ بد آن کان مید يدا هم بشد آزر دعوم بشعره » وذلك في 
قصيدته ( ما هكذا) التى بدأها بقوله :. 


ويها قول : 
إني لأبصر في (بيروت) قائبة للشر موشكة أن ترج القوبا 


TH 


الو كان في غير (باريز) تألبهم ما كنت أحسبهم قوما مناكييا 
لكن (باريز) ما زالت مطامعها ٠‏ ترنو إلى الشام تصعيداً وتصويبا 
ولم تزل كل يوم في سياستهسا ‏ تلقي العراقيال فيها والعراقيبا 
هل يأمن القوم أن بحتلل ساحتهم . جيش يدك من الشام الأهاضيبا 


أما ا . فقد کانوا من ناحیتهم محتجون بأن الدولة قد أصبحت 
بعد عزل السلطان عبد الحميد في يد طائفة من غلاة الطورانيين الذين تنطق 
صحفهم وأعماهم من تولوا الحكم بوهم الإلحادية ء وبمحاربتهم للاسلام 
والمسلمين واتخاذهم الوزراء من اليهود' . ثم إنهم كانوا يدافعون عر ن اتهم 
لإنجلترا وفرنسا بأن الدولة العثمانية قد حالفت ألانيا > وكيف 6 
EE‏ و5ف تکون ll‏ مقدسة » تلك ا التي تخوضها الخالافة 


ا 


الإإسلامية ف ركاب دولة مسيحية هي آلانا ؟ 


وإنتهت الحرب العالية الأول ٤‏ ووزع المشرق العربي بين إنجلترا وفرنسا 
کا توقع شکیب آرشلان . أما المغرتب العربي » فقد كان شطر منه قي يد فرنسا 
من قبل› وكانت مصر قي قبضة جيوش الاحتلال الإ تجليرية من .الثورة 
الحرابية ٤‏ وكانت ليبيا حتلة بالجيوش الإيطالية مد غرما فيل المرب الحالية . 
عند ذلك بذأً الإسلاميون يعيدون التفكير في الموقف الذي آل إليه أمر المسلمين 
والعرب » ورأوا أن البديل الوحيد من الجامعة الإسلامية بعد هزية تركيا وزوال 
الخلافة الإسلامية هو الجامعة العربية . أما دعاة الجامعة العربية السابقون » فقد 
انقسموا شيعا : فالإسلاميون منہم ظلوا ثابتين على دعوتېم م يغيروا ولم يبدلواء 

غلاة القوميين من المتأئرين باللبراليين والقوميين الغربيين ظلوا على ما کانوا 
من الدعوة إلى جامعة عربية مجردة من الإسلام غير مرتبطة به » ویعق 
الضعفاء منهم ممن تولوا المناصب قي ظل التقسيم الجديد الخاضع للاستعمار 


)١(‏ كان ( يافيد ) وزير مالية الاتحاديين ا . ثم کان وزيرها من بعده ( جاويد ) الذي يتمي إلى طائفة 
ر الدوغة ) » وهنم يهود يتسترون بالاسلام ويعيشون في تمع مغلق في ( سلانيك ) . 
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٠‏ زكنوا إلى الذعَة وسكنوا إلى النظم التي يعيشون في ظلها ٠»‏ بل أصيح بعضهم 
يذافع عن مصالحه في هذه الكيانات المفتعلة الحديدة . أما الذين كانوا يتخذون 
0 الدعوة إلى الحامعة العربية ستارا للتخلص من الدولة العتمانية » واستبدال 
الاستعمار الفرنسي بها - وهم لا يثلون إلا قلة ضئيلة من بعض مسيحيي 


ا ا _ ققد أصبحو | متمسکين نو م ادد ¢ يعار د صو ل کل تغیر 
ا والواقع أن ذا التفر من المسيحيين عذرهم فيا ذهبوا إليه » فقد لقي 
ا ھۆلاء من نت الحكام وهن فساد الإدارة ف أواخر أيام الدولة العثمانية la‏ 


٤ i‏ شرم م الارتباط باک ر ل ڈ ودعاهم ا تقضیل الاستعمار 


قروب وب ( رد د ا ( الى ٠‏ يتسم ا بالغلو والإفر اط » والبعد عن الر وية 


والحكمة . فرڌ الفعل عمل عصبي مرتجل ‏ يمحصه العقل 6 وهو يتسم دائ 
يالعنف > فالذي يغر من النار قد يقذف بنفسه في البحر > آو يقفز من علو 


ا شاهق » والذي يدب ولده لنطاً ارتکبه وهو في سورة غضبه قد يۇ ذيه أو 


ا يقتله ¢ والذي يفخ حت تأثر حزن عمیق مفاجی ء قد يسر ع ل التخلص ر 


الجياة انتحارا . وکل شه صور من ردود الفعل :الخاطعة الى یکن أن یتفادی 
صاحبها ضررنما ونحطرها لو آنه أمسك عن التصرف ف سورة غضبه أو زه أ 
ا ا ٤‏ ۳ عاد للتفكبر ولتقدير ارقف وحساب ماله وما عليه £ روية وعهدوء 


> فلنيذ التفكير إذن معأ في هدوء .. 


العروية بطبيعتها وبحكم نشأتا ونموها وازدهارها دالعوامل التى ضبطت 
هذا الأزدهار والتطر ر هي عروبة إسلامية .. وقد ساهم في تطورها الحضاري 
على مدى القرون والأجيال عناصر عربية غير مسلمة وک مسامتها طلت في 
٠‏ انحل الإطار الإسلامي التي لم يكن يسمح لأحد بالخروج عليه » ولم تيد هذه 
العناصر العربية من غير المسلمين غضاضة في أن تساهم في بناء هذه الحضارة في 


() وأقول ( بعض ) لان فيهم عدداً غير قليل من المتمسكين بعرويتهم المخلصين نها . 


الحدود الإسلاميةء لأن هذه الحدود ن تكن تتعارض مع عقائدهم » بل إن 
تخطي هذه الحدود وا خروج عليها فى أكثر الأحيان هو في الوقت نفسه خروج 
على حدود دینهم > وخوض في] رمه . وكان الإسلام ينح هذه العناصر كل 
حريأتبا الدينية » ويحظر التضييق عليها » أو مارسة أي لون من ألوان الضغط 
لحملها على ترك دينهاء والدخول في الإسلام . بل لقد كان الإسلام الذي ييح 
للمسلم أن يتزوج غير المسلمة ينعه من إجبارها على ترك دينها واعتناق 
الإسلام > وقد ماتت آم خالد بن عبد الله القسشري وهو من كبار ولاة الدولة 
الأموية ف العراق على نصرانيتها ۽٠‏ وکان ذلك مدعا لتجنی أعدائه عليه › 
کالذي نراه في شعر الفرزدق حين بها جمه قائ : 

ألا قطع الرحن ظهر مطية أتتنا تى من دمشق بخالسد 
وكيف يوم السشلمين وأمه ...تدين بان الله ليس بواحد 
بنى بيعة فيها الصليب لأمه وهم من كفر مار المساجد 


ونصوص القرآن صريحة في تأمين اليهزد والنصارى» وي رعاية حقوقهم › 
وتفويض الأمر فينا وفيهم لله . فالله سپخاند وتعالی يخاطب الرسول ية ف 
الكتاب المنزل عليه بقوله قل متا بالل وَمَا نر عَلَيتا ونا ِل ّى راهيم 
وإسماچیل وإسحق قوب E‏ > وما وتي مرم وى فاون 
ربهم ا e‏ متهم . وحن له لَه مسلون ال عمران Af‏ 
واب ف و اخر 2 ت يديك اع واستقم کا اهرت ولا 
وام . قل منت بها انَل الله من کاب »مرت غي كم , له 
ربا وركم . ا اغنال ولم أغالكم . لا حجة بيننا وبينكم . ال يجمع 
يتنا و اليه المصيز الشورى 2 ل هم اللخاطبون بقول الله تعالى ي 
شان اليهود والنصارىٍ وول الوا ال الكتاب إلا باي هي اخسن إا 
لَذِينَ ظلموا منم وولا ا ٻالِي ازل إلينا وانزل إيكم . إا وفك 
وَاحدٌ . ونحن 1 ل لرن الكت ١‏ 4 


(۱) أي الذين دَونكم بالعدوان 
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ا والدليل الناصع على أن المسلمين التزموا على مَرّ الأجيال وعلى اخحتلاف 


الدول ما أمرهم به ديهم من إنصاف أهل الكتاب » وتأمينهم على دينهم وعلل 
آموالمم وأنفسهم وأعراضهم هو وجود هذه الجاليات الكبيرة بين أظهرهم في 
ختلف بلادهم من النصارى واليهود » وهو سلوك لا نوفيه حقه » ولا ندرك 
قيمته إلا إذا قارناه با يقابله. من صنيع اكم التفتيش في الأندلس بعد أن 
غادرها المسلمون:» فقد لقي غير ا السيحتين من السلمين واليهود على يديا من 
التنکیل ماتسودٌ له صفحات تاریخ واتتهی الأمر إلى إستصام جميعاًء فلم 
بق r‏ بأقية . 

| فالعروبة إذن شيخصية معنوية ا وجود تار يخي حقيقې ڏي مقومات ثابتة 
دة لا لبس فيها ولا غموض » .ولیست مولودا جديدا تقترح له المقومات » 
٠‏ وتخترع اله الأسس والمبادىء في مصاع دعاة العروبة على اختلاف أجنحتهم 
وزعاماتم . .ولتسال اتسنا ف روية جڪمها عق جرد من الأهواء ٠‏ ما 
البديل من عروبة إسلامية ؟ العروبة لا يكن أن تكون نصرانية » ولا يكن أن 
تكون بمودية » لأن السلمين يكونون الكثرة الكاثرة للعرب » فهل يكون البديل 
٠‏ في البلاد التي تسكنها جاعة من النصارى - قلوا او كثروا .هو عروبة في ظل 
حضاتة أجنبية ؟ هذا أمر قد أصبح مرفوضاً ج من الذين ارتضوه بالأمس في 
ظل الحكم العنماني » وقد شارك المسيحيون ن أنفسهم ف احلاص من الاستعمار 
الفرنني وکثو من الذين وقفوا. مع الفرنسيين معارضين حركة الاستقلال ) 
٠‏ بيكونوا في الحقيقة يوازنون بين الاستعمار وبين الاستقلال » ولكنهم كانوا 
يوازنون بين الاستعمار الفرنسي وبين الاستعمار الإنجليزي » الذي كان في 
اتقديرهم هو البديل الوحيد من الاستعمار الفرنسي » لأنهم كانوا يظنون 
الاستقلال شيا بعيد المنال غير حتملل التحقيق . والذى لا شك فيه هو أن 
: الاستعمار في كل صوره لا يستمد رفاهيته إلا من التضييق على مستعمراته » ولا 
یبتی عظمته إلا على ما يسلبه من كراماء تمم » ولا ينقق على هذه المستعمرات » 
:ولا يذل فیها من جهده اإصلاحها إلا كا ينفق الالك على مزرعته ليجي من 
اء ذلك رسا آکبر »وکیا يشمن صاحب المزرعة أيقاره » ليأخذ منا ألباناً 


4 


أغزر» ولحوماً أثقل »> وهو في ذلك لا يفرق بين مسلمهم ونصرانيهم 
ونهوديم » أقربمم إليه أعونيم له على ظلم قومه واستخلاهم . ثم إن الازدهار 
لا ينشاأً من الثقة التبادلة بين المستعمزين وبين بعض المواطنين » ولكنه ينشاً من 
الثقة التبادلة٠‏ بين .المواطنين جيعاً» بعضهم والبعض الآخر» مسلمهم 
ومسيحيهم وسيودييم » ما دامت الحريات مكفولة نهم جيعاً على السواء . م يبق 
بعد ذلك كله من الفروض المحتملة للبديل من العروبة الإسلامية إلا أن تكون 
العروبة لا دينية » بمعنى أن تكون مجردة من الارتباط بالقيم الدينية في أي دين 

من الأديان . ولنتساءل من جديد او و ا ا 
ية عا تمجز العروية الإاسلابية هن نيه ؟ 


الشخصية العربية كا رأينا هي شخصية عريقةتضرب عروقها في أعماق 
التاريخ > وقد ارتبطت نالإسلام منذ نشأتها » وغغت وتطورت ونضجت في داخل 
إطاره » دون أن يكون في ذلك تعارض مع أصول الأديان السماوية الأخحرى 
التي نبت من المنطقة ذاتيا . فالإاسلام هو الذي أعطى العروبة شكلها الثابت 
امحددء وجعل ها شخصيتها المتميزة التي يلتقي عندها كل العرب »› لا 
بختلفؤن عليها ٠»‏ ولا ينکرها أو ينفر متها . فإذا نحن جردناها من هذه 
القيم الدينية المسلّم با م ي يتفق الناس بعد على مقومات أخرى تحل محل هذه 
المقومات الدينية الحل ا عند كل العرب . فالماديون منم . سينزعون إلى 
الماركسية » فيقع الخلاف وبين خالفيهم ممن لا يرتضون هذا المذهب 
أساساً لتنظيم المجتمع . وسيشتركون مع الليبرالين ني السخرية من القيم 
الدينية » :ومن الو سسأت على اختلافها » فيقع الصراع بينم وبين 
المتدينين على اخحتلاف مألهم . والمتحررون من الوجودين والميبيين وغيرهم تمن 
يتبعون كل ناعق يدعو إلى الشهوات سينطلقون من كل قيد خلقي أو ديني › 
فیؤڙذون کل ذي خلق وکل ذي دين . وسیحاول فريق من الناس أن يعالج 
صراع الطوائف والشيع والمذاهب بالدعوة إلى نظم جديدة للمجتمع فيفشلون » 
ولا يزيدون على أن يضيفوا للمذاهب القائمة مذاهب جديدة تزيد في احتدام 


امعركة وفي شدة الصراع . على أن المسيحيين الذين بخافون على أمنهم 


وسلامتهم وحریتهم ٤‏ ظل اعروبة سلاا مية هم أك حوفا وأبعد عن الأمن ي 
اظل عروبة لا دينية ء لأن الإسلام وحده هو الضامن نع انحراف المسلمين إلى 
عصبية 4 جهولة عمياء تحطم وتعتدي وتظلم . فالخطر الحقبقي عل غير المسلمين 
من .العرت لإا جم إلا إذا نشا جيل من السلمين يمهلون إسلامهم في ظل 
العروية الاادينية ينية التي يدعو إليها بعض الئاس » لأجم غد يتعصبون عند دلك 
٠ ٤‏ تعصبا أعمى پنہحر ق ہم إلى ما کان الإسلام یہی سیر آباءهم وأجدادهم طوال 
أربعة عشو قرا ل جوبوا ذلك ي الحكم العثمافي من قيل » فکانوا أسواً 
حال في حكم ملاحدة الاتحاديين بعد عزل السلطان عبد الحميد.. هذا إلى أن 
وام الديوقرا أطرة التي ینعی ما آهل هذا العصر شع و نزول اقل عل حکم 
الكثرة > فلماذا تجد القَلَة غير المسلمة غضاضة في إقرار الكثرةالسلمة على بناء 
حياعم في ظل الإسلام ؛ وع هذى منه ؟ ) 


اماغلاة القوميین من المسلمين الذين يلتقون مم ذلك الفريق الذي اشنا 
إليه من المسيحيين في الدعوة إلى قومية لا دينية » فهم واقعون تحت تائ ما 
> توشموه من آن النضة الأوربية الحديثة كانت ثمرة لمرد على الكنيسة › 
ولتجريد الحكم من الصفة الدينية » وهو وَهْمّ لا يصح على التحقيق » ولا يشت 
٠‏ على التمحيص : فالحركة الدينية البروتستانتية الت تمردت وقتذاك على الكنيسة 
.الكاثوليكية ل تخل من أصابع الصهيونية » وقد كان همها الأول هو هدم الكنيسة 
الكاثوليكية » لأنها كانت أكبر المؤسسات التي تناصب اليهود العداءء 
والبر وتستانت اليوم هم أشد الطوائف المسيحية عطقا عل الصهيونية > وأكثرها 
مسائدة ها ماديا ومعنوياً . ثم إن الازدهار الذي حققته هذه النهضة في أوروبا م 
: اينتقع به احدک| تفع به اليهود . جع جمع الثروات في أيد م ۰ ا علیها ا 
كانوا يتعرضون له من المصادرات وا والاضطهاد » ومكن أجهزتهم من 
السيطرة عل شو ون السياسة والا قتصاد > وأفسح الطريق آمام دعواتهم التي 
تنشر الإلحاد والانحلال »> والتي ينفذون من شاا ما إلى ما يستهدفونه من 
السيطرة على مصائر الأمم والإمساك بزمامها . جرى ذلك كله تحت ستار الحرية 
8 الإخاء والمساواة وحقوق الإنسات » وهي شعارات لم ينتفع بها حت الآن سوى 
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اليهود . م ينتفع بها زنوج أمريكا » ولم ينتفع بها الأفارقة والاسيویون في مختلف 
البلاد التي عانت وتعاني من صنوف الظلم والتسلط والاضطهاد الديني 
والعنصري . وقد اعترف عزيز ميرهم » وهو أحد كبار الماسون » في مقال له 
نشر في السياسة الأسبوعية سنة 1۹۲١‏ بأن الذين هدموا سلطان الكنيسة في 
فرنسا وني أيطاليا هم الماسونيون » كا اعترف بأن زعاء الثورة الفرنسية كانوا 
من الماسون » وأن محفلهم هو الذي وضع شعار الثورة الفرنسية (الرية › 
والإخاء » والمساواة ) » واعترف كذلك بأن تركيا نالت دستورها بفضل عمل 
حافلها. . وصلة الماسونية بالصهيونية العالية مشهورة معروفة لم تعد اليوم تحتاج 
إلى تعريف . 
ثم إن ظروف العرب اليوم تختلف عن ظروف أوربا يومذاك » فليست 
لدى العرب جهتان تتنازعان السلطة » إحداهما دينية والأخرى سياسية » كا 
كان الشأن في أوربا . بل إن المسلمين لا توجد عندهم سلطة دينية متحكمة 
كسلطة الكنيسة التي ثار عليها المسيحيون في نهاية القرون الوسطى وتي مطلع 
عصر النهضة › فليس في نظام الإسلام رجال دين . هناك علاء تحكم فتاواهم 
نصوص إسلامية صريحة مكتوبة بلغة يقرؤ ها كل العرب ويفهمونهاء ونكل قادر 
على فهمها ممن أل بأصول الإسلام أن يناقشهم فيها . وهم لا يكونون طائفة 
متميزة بعيتا تنتمي إلى جهاز خاص يرعاها ويدبر أمورها » ولا يلكون من 
السلطة والحاه والمال ما كان يلكه رجال الدين في الكنيسة .وقتذاك » فكثرتهم 
من الفقراء الذين لا تكاد دخومم تكفي لسد الضروري من نفقاعهم . ذلك إلى 
أن واقعنا يختلف عن واقع أوربا وقتذاك وأهدافا تختلف عن أهدافهم » فالنهمضة 
الأوربية قد انتهت إلى تفتيت الحامعة الأوربية المسيحية وتقسيمها إلى دول 
2 کل ما لطا الاس ر المستقلة . أما الحركة العربية » فهي ‏ 
تستهدف جع العرب بعد أن فرقهم الاستعمار » وتتمسك بلختهم العربية 
الجامعة لشملهم » والتى هي وسيلة التواصل بينهم أفراداً وجاعات » في كتبهم 
وصحفهم وإذاعاتېم وندواتہم ومؤ قرام ومعاملا تېم . 
ذلك التقليد الآعمى من جانب غلاة القوميين المتأئرين بحركة الإحياء 
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» وباللبرالية والعلمانية والثورة الفرنسية في أوربا » يذكرنا بقصة رمزية قدية‎ ٠ 


تتحدث عن حارين كان أحدهما يحمل يلحا وكان الآخر يحمل إسفنجا . رای 
حامل الإسفتج صباحبه ينزل ی الماء 4 فیذيب بعصن املح ٤‏ ورج م أ 
حل > فخطر له أن يحصل على المزية نفسها بالأسلوب نفسه » فكانت النتيجة 
ا عل عکس ما توقخه » وخرج من تجربته قل لا . ) 


لث مايفع قوماً قد يضر باخوین » وما يزكو عليه نبات من العناصر 
٠‏ والأجواء قد يقتل نباتاً جر أو يؤذيه . والناس في ذلك - ككل حل اله - 
د طوائف وأمم » يتمایزون في الطبائع والأمزجة ون أساليب الياة ووسائل التقدم 
0 والرقي » وقد يقتل بعض جاعاتمم ما تصح به جماعة أخحرى . 


. وإذا كانت العروبة ضرورة اقتصادية وحربية في جال الصراع العالي ٠‏ 
الذي يعد فيه مكان للكتل الصغيرة لضعف إمكانياتما » ولعجزها عن الدفاع 
عن نفسها أمام الطامعين » فإن الوحدة الاقتصادية والحربية لا تتم على أساس 
من الاقتناع العقلي وحده > ولا رد ها لکي تکون ونيقة ودائمة ٤‏ أن تستند 
٠‏ إلى إحساس عام مشترا شترك ورغبة صأدقة خلصة في تلف بلاد العرب وعلى أمتداد 
أوطانيم . وهذا الإحسام العام إغا هو اتجاء عاطفي وتالف قلبي ولا وقبل کل 
: شي :6 فإدراك العائنة التي نعود على ألعر نے هن e‏ الاقتصادية أ و إلعربية 
1 أمر قل یدرکه رجال الاقتصاد ُ أو رجال الحرب أو حأاصة التاس وسفک رورشم 
على وجه العموم . أ العامة - وهم سواد الاس وکث رتېم فاه ينساقون 8 ۰ 
الوحدة إل إلا بدافع من عواطفهم ٤‏ ۽ ا | استقر ف نقوسهم هن معتقد ابت , ورط 
العروية بال سلام هو وحله الذي مع العرب عل هذا الإحساس الشترك ٤‏ 
فيجعلهم يدا وأسحدة عل علوغم . > وغو وده الذي ع جهادهم مبرشة 
ا والغدائية 3 وطول اللفس ف المصابرة والحلد . على آنه کے أن 
۰ ي کل سال أن إلدولة العربية الوأ حدة لست هي الصورة الوحيدة 
لاني العربية 4 ولیس التحريض عل بحص النظم العربية وتقسيمها إل نم 
رجعية» ونضم تقدمية هو السبيل للوصول 8 شلد احامعة 6 بل لعل هده 


لله غ ال 


الصورة وهذا الأمنلوب يعوق المسيرة ا الوصول إلى المدف » ويقيم في 
وجهه العقبات في بعض الأحيان » ولكن اللب والصميم في هذه الجامعة العربية هو 
ا لحب التبادل بإخحلاص دون شائبة من ريبة » أو سوء ظن بين الحكام والشعوب 
غلى السواء » لآن الصراع في أي صورة من صوره لا يفيد إلا العدو» ولان 
ا لحب والمحاسنة بين الإخوة هو أقرب الطرق إلى تقويم الاعوجاج وتلافي 
الأخحطاء . 


ذلك هو حدیث العروبيين الذين جردون العروبة من الإسلام > عل 
اختلاف مذاهبهم واتجاهاتہم > أما الإسلاميون الذين يسيئون الظن بالعروبة أو 
القومية العربية > بدعری EE‏ تتت e‏ الإإسلامية 9 لسو تش عصا السلمين 
المجتمعين على الإسلام »› فتجعل منهم عربا وغیر عرب » فلنا معهم حدیث 
ا 


إن الانحراف الذي صحب الدعوة في أول نشأتا بارتباطها بحضانات 
أجنبية لا يصح أن يكؤن مبرراً لمعارضتها الآن . فظروف نشأتها في ظل دولة 
إسلامية جامعة للشمل تختلف عن ظروفها اليوم مع تفرق الشمل واختلاف 
الكلمة . فإذا كانت هذه الذعوة قد فتت بالامن في عضد الحامعة الإإسلامية ¢ 

فهي اليوم - إذا صجحت مسيرتها - الخطوة الأولى في الطريق إلى هذه الجامعة . 

هم أقرب الناس بين المسلمين إلى تحقيق وحدة جامعة بحكم اللغة 
المشتركة التي تربط بعضهم ببعض من ناحية » والتي تربطهم بأصول الدين 
اللإسلامي من ناحية أخرى» وبحكم تجمع دوهم وتلاصقها في حیز مکاني واحد لا 
تقوم بين أجزائه عوائق أو فواصل طبيعية . وهم بحكم هذا التقارب والتالف 
واتفاق العادات والأمزجة أو تقارما على الأقل مهيّو ون لأن يكونوا نواة إسلامية 
صلية تشع على العام الإسلامي من ثقافة ta‏ . وحمل من أعباء الإرشاد 
ا والرعاية ما تعجر الدول العربية متفرقة عن النهوض به . فالجامعة 
العربية هى نقطة البدء التي لا بديل منها في هذه السيرة الطويلة نحو جامعة 
إسلامية لا سببل إليها الان » مع انشخال كل بلد من يلاد المسلمين بمشكلاته 


الخاصة > ومح ترامي أطراف هذه البلادء وانحدام وسائل التواصل بینہا 
باختلاف لخاتما وببعد شعوبها - بحكم هذه القطيعة - عن المعرفة الصحيحة 
اللإسلام ذاته الذي يراد جمعهم عليه . فالوحدة الحقيقية. المهيأة أسبامها الآن هي 
٠‏ وحدة البلاد العربية . أما البلاد الإسلامية الأخحرى فلا بد أن تسبق وحدتما 
حطواتٌ أخرى » أوها نشر اللغة العربية » التي لا تتم جامعة بغيرها . 

٠ ٠‏ إن مقاومة الأخطاء والانحرافات في إدراك حدود العروبة ومقرماتها باهرب 
منها ومهاجة العروبة ذاتبا هو ضرب من ضروب العجز وضيتق اليلة . والحزم 
في أن تواجه هذه الأخطاء والانحرافات بتصحيحها وبيان زيفهأ . وسوف تكون 
العرو بة الإسلامية عند ذاك حط امال المسلمين حيعا »> ومهوی فلوم > لأن 
٠‏ الذين يعادونما منهم الآن إنما يعادوا لا غلب عل لسان زعمائها ومتفلسفيها من 
فهم عنصري يسقط الإسلام من حسابة حیاً » ویعادیه ويجاربه في کثیر من 
الأحيان » بعد أن ترك الإسلاميون هم المیدان يسرحون فيه کا يشاؤون دون 


ارقیب أو حسيب . 


۲1 


الفضلاتان ٠‏ 
رلیرت 


التومية اة وال 


القرية العربية موضوع کا کشر في هته الأيام » بخوض فيه الخصرم 
: والأولياء على السواء»› وکلهم يلس ثیاب الناصح الأمين . آما الخلصون من 
ھۇلاء » فهم لا بألون جهدا في تبیینہا وجلاء ما خفي من اسنها > ومن وجوه 
احير والتفع التي صرف عنها الئاس حين خدعوا با روجه دعاة التجزئة 
والعصبيات الإقليمية . وأما | حصومها » فهم يجحاولون أن ر جوها عن طريقها 
بان يلبسوها مفاهیمهم » ويروجوا في دا ا إطارها بضاعتهم › حت تصبح 
القومية الجربية عنوانا فوق غلاف کتات لا تحوي صفحاته حقيقة واحدة من 
حقائق هذا العنوان . 
والذين يبون یاب الاصح الأمين من أعداء القومية العربية قلة قليلة »> 
لک ن هم أقلاما - ون كانت مأجورة في أكثر الأحيان - ومن ورائهم أموالاً - 
۰ ان کانت تخرج من خرائن العدو ني کل الأحيان . وهم لا يعارضون صراحة » 
لام أضعف امن أن يسبحوا ضد التيار > وتيار القومية العر بية غلاب قي هذه 
ليام > ولام طلاب عيش › يتملقون السلطان ‏ كل سلطان - بترديد ما 
e‏ إليه ضا « ویتملقون الجماهر بإسماعهم ما يحون » ولام يرون 
0 مہم أقدر على العمل > وهم ي داخحل الحصون . وأقدر عل على التوجيه »> وهم 
ا الزاحفين › ولأن التيار ال الشديد لا پطاق صده من وجهه کا کان بول 
آمیر الشع راء أحمد شوقي : ) 
إن الأراقم ل بطق لقاؤها وتنال من خا بأطراف اليد 


: غاضرة نشرت ضمن محاضزات اسم اتقاي لامعة الاسكندرية . سا y4‏ ر 14:4 f f‏ آأعادت 


NYY 


ما هي القومية العربية على وجه التحديد ؟ القومية مصدر صناعى من 
القوم » والقوم : الحماعة من الناس. والعرب جاعة من هذه ات 
تاز عن غيرها من الأقوام بصفات خاصة بجتمعون عليها من ناحية » ويخالفون 
بها غيرهم من ناحية أخرى . فهم شخصية معنوية » هم في مجموعهم صفة 
الفردية التي تطبع صاحبها بطابع خاص ييزه عمن عداه . وروح القومية في كل 
حال » هو الشعور بالتشابه من ناحية » والشعور بالامتياز عن غيرهم من الاقوام 
من ناحية أخرى . فالشعور بالتشابه هو الذي يدعوهم إلى التالف والتأاحي 
والتناصر » وهو الذي يقرب بين طباعهم وأمزجتهم وارائهم » حتى تصبح 
الكثرة الكثيرة وكأنها فرد واخد » وتلتقي الإرادات المتعددة فكأنها إرادة واحدة » 
aN EEE A SNE E E‏ 
الأعضاء بالحمى والسهر . أما الشعور بالامتياز › فهو الذي محملهم على منافسة 
غيرهم وعلى بذل أقصى الجهد في سبيل التفوق » وهو الذي يحميهم من أن 
يذوبوا وينحلوا ويذهبوا طعاماً للطامعين » حين تتسلط عليهم قوة قاهرة لا قبل 
هم بدفعها » وهو الذي يجمع كلمتهم على مقاومة المتسلط الدخيل في مثل هذه 
الأزمات » والحهاد في سبيل الخلاص من برائنه والتحرر من سلطانه . ذلك لأن 
مقاومة الاستعباد والاستغلال إنما تستمد روحها من أن المتسلط أجنبي غاصب › 
ا ا بو اف الات اة م ا 
وثقافاتہا وحضاراتها ودحلت في تقاليد التسلط عليها وثقافته وحضارته فقد أفنت 
فا وى ا الال لعجف دا كرا ال واا 
بهم . وعند ذلك لا تجد في نفسها ما بجفزها للسعي إلى التخلص من 
استعبادهم » لأا تفقد الإحساس بأنهم يستعبدونها حين تفقد الإحساس بأنهم 
غرباءُ عنها » ولا تراهم إلا أهل فضل عليها » أخرجوها من الظلمات إلى 
النور » وقادوها من التخلف والممجية إلى الحضارة والمذنية . ذلك هو السر في 
تبذله دول الاستعباد الغربي - على اختلافها من الشرق الى الغرب - من جهود 
وأموال » لنشر دينها وحضارتها » ولغتها وثقافتها'» في مناطق نفوذها . وهو ما 
يطلق عليه ساستهم ومستشرقوهم اسم We)e”124)101‏ . 


رآ ا 


من المهم أن نتذكر دائ أن العالمية والمحلية كلتيها دعوتان هدامتان . 
. افالقومية العربية ها عدوان : العصبيات المحلية التي يسعى دعاة التجزئة إلى 
بعثها وإحيائها › والتي د دى إِd‏ التفتیت والتشتيیت > والتي تفرق كلمة 


ا المجتمعين » وتجعل الإخوان المتحابين أعداء متنابذين » والنزعة العالية الى 
ودي ا إفناء الشخصية العربية وإذابتها في مفهوم شاسع واسع يشملها 


أعداءها. على السواء . 


ا وقد حاربنا أعداؤ نا وسماسر م - ول يزالون اربوا - بالسلاحين ‏ 
٠‏ كليهما . أحيوا العصبيات وألبسوها ثوب العلم في كثير من الأحيان : قاري 
رة » وأدبا ودراسات اجتماعية حتلمة في تارات آخرى . ورددوا بنا الكلام 
ع ن الإنسانية وعن التسامح » حتی کاد کثیر منا یظن آن من کرم الشيم آن 


ا يغض الطرف عن مستعىله » وأن کب جلاده ٤‏ وأن يعتح بابه على مصراعيه 


لکل لص ولکل مفسد ا يألوه عبثاً بمقدّساته ونشرا لدعاراته . 


ا لذلك کله کانت الشخصية العرية 6 هي القاعدة الي تي تستند إليها القومية ٠‏ 
ال رنيه وهذه الشخصية ل تصدر عن المحامل والمخابر والمصانع والدراسات 


ا آش بے والتطبيقية جلة > أن هله ف مجموعها ثابتة ك تتعر نہیں یلد وبلد 1 ول 


تتميز في قوم عنها في توم آخرين . فامصنع الروسي أو الأمريكي ينقل إلى بلاد ٠‏ 
العرب» فیعمل ؟ بلادهم وبأیدہم » > کا کان يعمل في بلاد الروس آو 
ا الأمريكيين وبأيديم »> والحقيقة النظرية رياضية کانت أو فيزيقية أو كيميائية > 
۰ هي هي برموزها وأر تاها ومعادلامما' ف كل مكان » يشترك في إدراك 8 
كل الناس بعدر واحد لا جال للخلاف أو التفاوت فيه » لأن من الممكن إعادة 
الجر ومراجعتها والاستیثاق من صحتها والانتفاع بنتائجها على اختلاف 
الأزمنة ولأمكنة . ولكن مصدر الشخصية العوبية » وصورتبا وظلها ة ني الوقت 

نفسه » دي الدين والأخلاق > والفنون والآداب ء والتقاليد والعادات . وإذا ر 
یکن مناك فيزيقا عربية ولا كيمياء عربية ولا فلك عربي ولا مصنع عربي ٠»‏ 
فوا أدب عرپي » وهناك زخرفة عربية وموسيقى عربية وخلق عربي وتقاليد 


î i 


عربية . فالثقافة تختلف باختلاف الأجناس والبيئات والآديان » لأا لا تتصل' 
باللموس المحسوس أو المعقول المشترك كا هو الشأن في الدراسات التجريبية أو 
الرياضية » ولكنها تتصل اتصالا وثيقا بقيم الخير والشر » والجمال والقيح › 
والحتق والباطل ٤‏ والحرام والحلال . وهي جيعاً تعتمد - في كثير من الأحيان ‏ 
على ما وراء المادة من الغيب الذي لا تتفق تى عليه العقول ولا تدركه الأفهام › ولا 
تشمله التجربة » ولا يتطاول إليه الفكر . فهناك خلاف واسع ني تقدير الخير 
والشر بين الكافر الذي لا يرجو بعد الموت حياة ولا يرقب حسابا » وبين المؤمن 
الذي يراقب في أعماله ثواب الله وعقابه . فبين) يرى الأول أن حرمان النفس ما 
تشتهیه - کل ما تشتهیه - ضربٌ من الحماقة لیس له ما يبرره » يرى الآخر أن 
الإدمان على الشهوات» هو عين الحماقة وقصر النظر . والتدين يرى التفريط 
في العرض والعفاف شرا » بين يرى الوجودي أن المحافظة على العفاف ضرب 
من السذاجة . والمتدين يرى ضبط النفس وكبح جاحها فضيلة » بنا يراه 
القرويدي شرا يسبب الكبت الذي يورث في زعمه الأمراض والعقد . والمتدين 
يرى صورة المرأة العارية قبيحة » لأنه يرى معها قبح نفس صانعها ودنس 
شهواته الى تخالط صنعته » فتنفر منها نفسه » وقد يراها غير المتدين جيلة لأنه 
لاي يها إلا مغاهاء: ولأا خاطت شهواته ا وخواسة وخدها م ول خاطب 
ضميره وخلقه » أو هي تخاطب ضميراً وخلقاً بختلف عن ضمير المتدين وخلقه 
على الأصح . ) 


والأدب من بين سائر الفنون » هو أبرزها وأسماها إنسانية » لأنه هو الفن 
الناطق » وقدياً ميز الفلاسفة. الإنسان من سائر الحيوان بأنه حيوان ناطق » 
والواقع أن اللغة التي هي مادة الأدب وؤسيلته إلى التعبير وعاء لكل ما في 
الجتمع من أغاط فكرية وخلقية. وجالية ء فهي صدى البيئة وسجل لما تتضمنه 
من قيم عليا ومن مل . 


ا العربي له طایعه الخاص الذي رت عن یره شس الآداب ¢ 
والذي يلتقي العرب عند الإعجاب به والطرب له دون غيره من الأداب . فيه 


الوزن EE‏ > الذي يقوم على توازي الساكن والمتحرك N‏ ) 

القافية التي تتوالى على مسافات زمانية متساوية لتبرز الورن )ودد ندم 
ونهایاتا. وفبه الصقل بالتنغيم الذي برف الت ال اة و ا « 
E‏ ا اخر» وحر ا متراخياً تأرة أخرى . وفيه الصور والألفاظ 


والأسالیب العريقة‌التي حجر ورا؛ءها ا ا طویلا 1 والتي e‏ قدرة على 


الإثارة والإيجاء ٤‏ تجمعت حول نواتها جیلا من بعد جيل » ووا ا ¢ 


اال تايا تن الغا والاذان. وتقلبها بين e‏ والأغراض » فأصبحت 
6 مقاتیح سحرية لأودية عبقرية . 


وال سلام مغ ذلك کله حققة کبری من حقاتق العرونة › a‏ 
من مقومات متمعها وأدما . ذلك لأنه قد أخذ منہا وأعطى ها 
لغتها وأعطاها قَيّمه ومله . نزل کتابه بلغتها » وحفظ ترانّه کله ٠‏ 
أصبح من لوازم المسلمين على اخحتلأف أجنأسهم .ولخانهم أن يتعلموها ليعرفوا 
أصول ديم » وليقيموا بها صلواتهم وعباداتہم . ثم إن الإسلام من ناحية 
أخرى هو الذي ود العرب ورفع ذكرهم » ودفعهم إلى طريق المجد » وحمل 
الختهم إلى الآفاق »› وجع المسلمين على الكتابة بحروفها e‏ ا 
الترك منذ ثورة الكماليين › والجمهوريات الجلوية في روسيا منذ الو 
اللات والاتدونيسيون قي السنوات الأخيرة .. وهو الذي جع الناطقين 
على قيمه ومُثله ف وة رالت 2 فوارق الجنس واللون فاإسلام هو الذي 


حدد الشخصية العربية على مر ر الغصور› وربط اخرها بأوما E‏ وحار 


و . فدعاة القومية العربية متفقون على أنها تشمل ما بين الخليج والمحيط » 
وهذه الرقعة من الأرض تضم جاعات من الناس لا بختلف باحث في أن 


2 الإسلام هر الذي E‏ عل لته وقيمه 3 وأن تارڪهم ف العروية يدا من ` 


التميزة قبل الإسلام . 


الإسلام - إذن - حقيقة كبرى من حقائق العروبة » وعنصر أصيل. من 


مقو ماتا 9 يتعارض ذلك مع حقيقة أخرى ٤‏ وهي أن بين العرب من لا يدين 
Ea‏ ۽ وقد أقرهم الإسلام على ديهم ول ا غل رکه ا ت 
لن أن مجبروهم على ترك دينہم . وقد شاركت هذه العناصر 
من غير المسلمين في الحضارة العربية › ولکنہا شارکت فیھا فی داحل اتود الي 
رسمها الإسلام › ول جد في ذلك REE‏ الإسلامية التي ضبطت 
هذه الحضارة ا تتعارض مع دينهم ي شيء › بل EES‏ 
الأصول الإسلامية ولا رال د هو في الوت SE‏ 
سماوي . ولقد كان الذين بحاولون استبعاد هذا العنصر من مقومات ٤ e‏ 
والذين بخلقون حوله المشاكل ويخوفون المسلمين والمسيحيين منها على السواء » 
كانوا ولا يزالون من دعاة اللا دينية التي لا يتماسك بها مجتمع » ولا يصح عايها 
حلت » ولا يطمئن في ظلها صاحب دين . اليس رسول الله إلى المسلمين » عليه 
e 2‏ هھ و:المخاطب فيا آنزل الله سبحانه وتعالی عليه في قرانه : 
ول امنا الله وما زل علا ونا نزن لى إراهیم وإسماعيل وإشخاق 
ويغقوب والانبَاطِ وا ات موشی وعیسی و من ربهم 0 فرق بين 
اد مي .وحن له ملمون) e‏ وهو اللخاطب کذلك e‏ عا .: 
تيفيك قاذ ځوانتیم كنا أيزت ول ت أخواعحم , . ول آمب با برل الل 
ص کات وامرت لاغدل A‏ وریکم.. ا اعُمالا وَلَكم 
امالك E CL‏ ال 
0 هم المخاطين بقول تعال ٤‏ في شان اليهود والنصاری و 
تجاولوا هل الكتاب ر التي هي اخسن ٤‏ الین ظلموا ينهم . ولوا امنا 
بالّذِي ازل إلَينا وال الک وإلهنا وإلهكم ونح له 
Rs‏ 


(ا) آل عمران : ۸٤‏ . 
(۲) الشورى : ٠١‏ . 
(۳) العنكوت : ٤٦1‏ 


E 


وهه البادىء هي أحسن ما ي دعوهة اللاديتيين الخداعة. ڄ التي ينسبونبا a‏ : 


. إلى العلم ¢ تزبینا ا ف عقول السذج ٤‏ جين يسموغا اللمانية Secularism‏ 


زاعمین آنا تعتمد عل الببحث العلعي الصحيح ¢ وتر فض التسليم المغتقدات ٠.‏ ) 


المبنية على الإيان بالغیب الذي ٤‏ يقم على صحته ۔ حسب زعمهم - دلیل . 
وأ شيء یبقی ف تلك العلمانية اللاديتية المادية بعد هلا التسامح الذي 
تصوره الآيات الكرية أحسن تصوير ؛ إلا الجانبً ادام للأخلاق» اهدر 
لأكرم ما في الإنسان من صفات نبيلة › المخرجَ للشعوب والآمم من طمأنينة 
٠‏ الإيان الراضية إل قل ى الكفر وٹورته الحمردة الخحاقدة ٤‏ الي ل خمد ارا حتی 
تأي على ما في المجتيع وتترکه رمادا $ 


0 على أن ذلك الطابع ا لخاص المميز لادب العرر بي عا سواه ل يعني اجر 7 
كا يزعمه الزاعمون ء ولا يقود إليه في أي حال وذلك لعدة أسباب : أوا : 
امود صفة لا وجود ها في الحياة » لأن اخياة حرکة > ؤلأن الكائ. ٿن المي ر ۰ 
٠ ٠‏ أراد الجمودء وقصد إليه ‏ لا استطاعه » فكل شيء في الحياة متغير . والناس 
مضطر ون إلى التعبير عن أنفسهم وعن الحياة في مخحتلف نواحيها : في ديهم » 
وني صحفهم » وني إذاعاتيم » وني قصصهم » وني کتبهم العلمية . والحرص ٠‏ 


) على 1 تغمال لتنا العربية في كل هذه اليادين ينتهي حت إلى مسايرتبا للحياة من‎ ١ 


ناحية وإ تصفيتها وتنقيتها من ناحية أ خری . فتستحدت ألفاظ وصيخ تعر عا 
جد من المسميات والمعافي من جهة » ويسقط السخيف والثقيل والحوشي ٠‏ 
والمشتهجن من ناحية أخرى ٠ء‏ ٠لأن‏ الأدباء ٠‏ والشعراء والنقاد والعلياء ٠‏ 
والدارسین سوف ينفرون من استعماله > ومن ورائهم الذوق العربي العام اممثل ‏ 

ي جمهور القراء والرواة » وهم الذين يحكمون على الصالح بالبقاء » ' لأنم 
يتناقلونه خلا عن سلف وینشرونه في الآفاق ‏ بنا كمون على الات 
والسخيف الركيك بلموت لأنبم بيملونه ولا يكترثون له . وهؤلاء هم المحكمة 
الصادقة الى ل تخضح للأهواء » ولا جوز عليها التزييف والتزویر . والآمم مح 
ذلك 5 تتواصلل راضية وكارهة . فالذي يعلق بابه ويرفض أن يأخذ أو يعطي في 
اللي یضطر ال أن يأخحذ ويعطي في الحرب » غازياً أو مغزوا . ) 


4 


وتواصلٌ الأم يودي إلى تبادل الثقافات » ولكن الأمم والأقوام ليسوا في 
ذلك على سواء . فالأمم الحية تملك القدرة على النقد والتمييز » فتستحسن 
وتستهجن » وتعرف الصخيح من الفاسد sal csi aS a‏ 
تستتحسنه عند غيرها » وتعتصه وتفنية في ذاتها ولا تفتي ذاتها فيه . فهي کالنبات 
الجي الذي يستعرض كنوز الأرض وجواهرها » ثم بختار منها ما يصلح له 
وما یڑکو عليه ا م اغد قفار واا اغا د قداو رل کا 
ما یأاحذه وما یستفیده من هذه 3 إلى غضارات تسري في أنسجته › 
وجري ي کيانه لنقوي هذا الکيان ولا تنةه تنقضه وي الأرض قمع متجاورات » 
وجات من أعناب » وزر ع » ونخیل صتوان وغار ا Fe‏ بماءِ 
واحِ »› قصل بعضها على بعضٍ في الاکل. إن في ذلك لآياتِ لقوم 
يعقلون 4(“ . 

وذلك هو الشأن في كل كائن حي . فالحيوان لا يأكل إلا ما يلائمه . بعض 
الحيوان لا يأكل إلا النبات » وبعضه لا يأكل إلا اللحوم » على اختلاف ما بينها 
جيعاً في تفضيل بعض الألوان على بعض ٠»‏ وفي الاقتصار على أنواع دون 
انواع . وهو يحول کل ما یأکله ما به . ویشتهیه ویستحسنه ونما يصلح له 
ويلائمه إل دم من جنس دمه . وبغير هذا لا يصبح صالحاً البناء أنسجة 
جديدة . فالله سبحانه وتعالى قد أعطى كل نوع من ذلك خلقه › وهداه إلى 
أسلوب معين ونج خاص في غذائه وني سلوكه . وقد يُقحم الجاهل على حياة 
بعض. النبات أو الیوان نما لا يلالمه غاذیظن أنه آعود عليه بالنفع فیضنيه 
ويسقمه» وقد يقتله . والناس في ذلك ككل خلت الله - طوائف وأمم » 
يتمايزون في الطبائع والأمزجة » وفي غذاء الأبدان والأرواح والعقول » وقد 
يقتل بعض جاعاتهم ما تصح به جماعة أخرى . 

والمهم في ذلك كله هو أن يكون الاقتباس والتطور على كل حال بالقدر 


ر١‏ الرعد: £ 


الذي لا ينقلنا عن جاتنا ولا يغير حقيقتنا ولا يقطع صلتنا بالاضي » وبالقدر 
الذي لا جى معه أن يتطور إلى قطع صلة الأجيال المقبلة بالجيل الماضي › أو 
قطع صلة بعضها بالبعض الأخر . ذلك هو المقياس الصحيح الذي يؤمن معه 
الزلل والعثار في کل دعوة إلى التطور  »‏ سواء كان ذلك ف لحه الأدب 
وموضوعاته » أو قرالبه وأشكاله » أو رسم حروفه رهجائه . وقد التزم العرب 
هذا المقياس في كل الأحوال » فأصبحنا وكأن القرآن قد أنزل فينا اليوم » وكأغا 
شعراء العربية وفقهاؤ ها وفلاسفتها وكتاما وأطباؤ ها ورياضيوها ‏ وفيزيقيوها 
وکيميائيوها ومؤ رخوها وجغرافيوها على اختلاف أزمام قد ج ما كتبوا وألفوا 
ما ألفوا ف الأهسن القريب . ثم م يمنع ذلك عرب بغداد وعرت الآندلس م 
الافتنان قي. الصور والأساليب والإبداع في مذاهب القول » والتجديد في 
الأغراض والموضوعات » ولم تضق معه عربية البدو عن الاتساع لا نقل العرب 
وما استحدنوا من معارف وفنون . 


ومع ذلك كله فالآداب الضعيفة لا حمل على النمضة حلا » ولا تدفع إلى 
التطور دف »> قي طرق عخططة مقدرة ددا » لأن ركود الأدب ونشاطه يتبع 
حال الأمم . فالأدب صدى للبيئة وسجل لالات الأديب وحيطه . فالأمة 
النامضة الق تزخحر نفوس آفرادها والطموح ها أدب متوثب يتفجر 
نشاطاً . والأمة الخاملة الراكدة ها أدب ميت يردد في بلادةٍ ما قيل » كأن 
الألفاظ فيه أكقان لا تضم / جثاً . ؤالأمة المستضعفة .الذليلة نما أدب خحاشع 
تحشوه عبارات الضراعة المستكنية . والأمة العابثة اللاهية ها أدف يصور تفكك 
عراها وانفصام وحدتیا » تری الأديب فيه مشغولاً بنفسه وبشهواتا لا يبال ما 
جري حوله شیا E‏ الأمة الضعيفة بأدب قوي ميت به أفواه أدیائها 
TT‏ أن يعود إلى جبلة 'المنقول إليهم وطيعهم ء > لأن دهم 
الضعيفة لا تهمضمه . فهو كالنبات الغريب النقول إلى غير بيئته لا يلبث أن يفقد 
خضائصه ويتوطن » مرتداً إلى مثل خصائض نبات الإقليم المنقول إليه . فيرح 
٠‏ دعاة تطوير الأدب بدعوى إنهاضه أنفسهن غا يتكلفونه. من عناء . فالأدب إذا 


نمض بنهضة الأمة عرف طريقه . وهو يشقه بدافع من طبيعته وبتوجیه من فطرته 
وقيمه ومصلحته وتار ځه 

إن الجماعات البشرية فى مجالات النشاط » والجيوش المختلفة في ميادين 
القتال » والفرق الرياضية في الملاعب والساحات » تحتاج إلى أن تيز نفسها 
بمختلف الشارات » فتتخذ الأعلام والأناشيد وأنماط الأزياء والعلامات والأشعرة 
والألوان . تفعل ذلك لتميز نقسها من غيرها » فلا تضل في الزحام » ولا 
تذوب عند الاختلاط . ولا تنحل رابطتها عند المصادمة والنزال . وللعرب 
طابع يميزهم . وهم شخصية قد ضلوا عنها في عصور الضعف والخمول »› 
وأضلهم عنها المستعبدون وأذناهم وصنائعهم . ولن تتحقق مم نهضة إلا إذا 
أحيوا هذه الشخصية وتسكوا مقوماتها » وتعصبوا لرموزها وشازاعهااء وميزوا 
افش بطابعهم الخاص . وسيظلون بغير ذلك أذاباً ينقادون وا يقودون 
ویقلدون ولا يبتکرون . وهدا الطاب ن الموحد مثل مشلا قویاً ف 
الأدب العربي العريق » الذي سجل LE A ES‏ في شعر الحماسة 
والأدب والرئاء والهجاء » وني الخطب يفي الرسائل بمختلف صنوفها » بين 
ديوانية وإخوانية ووصفية ووعظية وأخلاقية . 


ولكن بعض الناس ا صرف الناشئة عن هذا الأدب اة ت 
والغض منه والافتراء عليه » وتارة بالدعوة إلى العناية بالأداب الحديثة . وما 
يتصل منها بالقوميات المحلية التي نفقت سوقها في أعقاب الحرب العالية 
الأول . وقد تحول أصحاب هذه ال آخيرا إلى ستر أهدافهم بالدعوة إلى ما 
يسمونه «الأدب الشعبي » أو « الفولكلور» . 

أما الذين ٠‏ ينتقصون الأدب العربي القديم ويعيبونه فهم يذكرون عيويا 
لیس اها عيت واخد يت عل التحقق . واكر حولاء من-المعتونين بالات 


الأوروي » يريدون و ا RE TNE‏ 
أبوابه ورتا من آساليبه e‏ ف وادیه شیم ا بستحسلول ص ترات 


العرب إلا ما وافق مذهباً من مذاهب الغرب » ويقحمون على هذا التراث كل 


TY 


٠‏ ما يجذونه في. أدب الغرب ولا يجدون له نظيرأ عندنا . فعابوا على الشعر العربي 
نظام القافية لأن الشعر الأوروبي خال منها ٠‏ ووصفوا التأنق في التعبير والاحتفال 
٠ ٠‏ بجرس الألفاظ بالغثاثة والتفاهة لأن اللغات الأوروبية قي فقرها وضِيقها تعجزِ 
. عن جاراة اللغة العربية فيه . وزعموا أن ذلك بد من قدرة الشاعر على 
الانطلاق ويستنفد من جهده ما يض من المعاني ويجور على الخيال ويتحكم 
. فيه . وواقع الأمر أن القافية والزخارف ليست هي نفسها عيبا . فهي كمال في 
انسجام اللغم ورصف الألفاظ وتنسیق الصور . وقد جمع شعراء العرب في ٠‏ 


تلف عصوره بيا وين سب ایال وده لمعن وروعه الأسلوب ولکن 


اليب عیب الفنان أأضعيف الذى ل يستظيع ان ی بیثا > فلا يستوفي 
ا بعضها إلا بالغض من البعض الآخر والحور عليه ) 


وقالوا إن الشعر العربي شعر استجداء عاش عل موائد ملوك والأمراء» « 
: وأنه شعر مناسبات لا ينبعث فيه الشاعر إلا عن الرغبة في المشاركة والمجاملة 
دون ن تسوقه ل ذلك عاطفة صادقة . وكأنوا ي هذه الدعوة منبعثن عا أغرق 
الشعر الأوروبي نفسه فيه من فردية ة ينطوي فیها الشاعر على نفسه متغنياً بأفر احه 
ولذائله وأحزانه وأشجانه > وقد شغلته شهواته ل يبال مصلحة عامة ولا 
یوقر دیا ولا يرعى خلقاً . والواقع أن مشاركة الشاعر في المناسبات هي مظهر 
من مظاهر ارتباطه بالجماعة وتجاوبه معها » وأنه لا يرى الحير إلا ما شمل 

الصحب والوطن كبا قال الشاعر العريي القليم ٠‏ 

ا | فلا هطلت علي ولا بأرضي سحا لیس نظ ٠‏ البلادا 
ا ولیست فردية الشعر الأوروي التي سادته ف القرن الأخير إلا مظهرا من 
مظاهر تفكك الجماعة وانحلا اء الذي يوشك أن يقضي على الحع الغري 

ویورده موارد ملاك . 


LÎ )‏ أن الشعر العربي قد عاش على موائد اللوك والاراء » فكذلك کان 
ا ف الشعر ك کله منذ عرة فنا الأب اليوناني دا و والأدب اللاتيني - حتی ی القرا ن لثمن ) 


برعایته ویغدق عليه من ماله 
۰ والصحافة » الي مکنته . 


. ولم يستقل الشاعر بنفسه إلا بعد ظهور المطبعة 
من الاأعتماد عل 
معاشه 0 کانت الإذاعة رال من بعد فدعمت مکانه . 


على القرّاء في کب رزقه وعصيل 
. لأن اسار 


یه مدوحه ول یشکو حاب ٤‏ اکر الأحيان ْ رلک بس ړز تیا إنساتية زغيعه 


م کان العرب ونه ویعجبول دك . 
الرفيعة للممدوح» وقد ا کون منہاً ف قلیل أو کثیر 
مةك سشعر جماسة أروع ما تکون أحماسة 


وغاية ما ف الأمر آنه یلسب هذه القيم. 


. فهذا الشعر في. لبه وقي 
وكله تصوير للمثل العربية 


العليا » الى نحن الآن أحوج ما تکوں إلى بها ي شبابنا لقاومة موجة الضعف ِ 
والانحلال التي يتعرض هما في الصحافة الرحيصة والقصص المبتذلة ٠‏ ا 


تفترس فيه کل آثر للنخوة والمروءة والرجولة . ليس الدافع 


الهم . ولک الهم هن أن الادح بتصور مله لاع نى مدره فيضو جس فی 
الجرأة التي لا تقهر › والممة التي لا تقف في یی سسيلها العقات › والنيخوة اتی 
تف لنجدة المستغيث 2 وال مةه التي ا يخالطها ضعف › والإباء الذي يرفس 


الظلم ویأی اللأستكانة ل 


الحمداني .. ومن شاء فلینظر 
أ ستشهد E‏ حرب بابك ري د 


ج ده شطران ف ينوه 
فى مات بين الطعن والضرب بيت 


وما مات حتی مات مَضرِبٌ سیفه 


وقد کأن قوت الوت سا فرده 
ونفسش تعاف العار حت كأغا 
فأثبت ني مستنقعم الوت رجه 
عدا غذوَة ب والحمد نسح رداثه 
وی في الثری من کان يجيا به الثرى 


. ومن شار فلیقراً مداد 


فقي el‏ شط 


بح التي ل سيف لرل 


وي جوده شطو 
0 مقام النصر إن فاته النصر 
من | قر ا واعتلّت عليه القنا السمر 
هو اکر بن ا ار دون الكغر 
وقال ا ٠‏ من تحت أخصك احشر 
۳ صرت إا وأكفانه الأجر 
آنا قبر 


اشتهت 


سے 


ویغمر صرف الد ائه العم 


a oy 


عل اء سلام الله رقا فإني رايت الكريم الجر لیس له عمر 


. ولیسال السائل نفسه بعد ذلك : ما عيب القافية ؟ وما عيب البديع ؟ وما 


٠‏ شأن الاستجداء ؟ وهل غض من قدر مثل هذا الشعر أنه شعر مناسبات ؟ 


وفتنوا ا استحدده الغرب من مذاهب كانت صددی لظروف خاصة ف 
ا التي جنها کارومانسیة ارمز ر والسوریالية والوجودية . ویعضها 


ا یکون من وراء ذلك هدف إلا مرد التقلد ‏ عل ما فيه من ضرر ا 
الأحيان وسموا أنفسهم حين نقلوا ذلك کله وقلدوء تقليد القرد ورددوه تردید 


الببغاوات . مجددين وعصريين »> وسموا الذين يكتبون في أسلوب آبائهم 
وأجدادهم وغومهم وعشيرتېم » وجرون عل أنغاطهم > مقلدین وجامدین . 
وزعموا أن القصيدة العربية مفككة لأن وحدمها. البيت . ومن الحق أن 
قضيدة الشعر العربي وخدتها البيت » ولكن ليس صحيحا أن ذلك قد أدى إلى 
تفكك القصيدة  .‏ فوحدة البيت شيء قد اقتضاه نظام القصيدة العربية من 
اناحية » ودع ا اليه ر تصور ار ا ر واشاعر من تأحية آخرى ‏ 


عقب کل بیت ` . لذلك اتن العرب أن ا ذلك اقتا لاا من معن 
جزئي جسن عل السكوت ئم إن الشاعر عند العرب ل يکن صانح کلام 
فجتب »> ولکنھ کان حکی) یلخص اخياة قي لبها وني صميمها » ويغوص وراء 
حفائقها في أعمق أغوارما . وكانوا يرون الشعر وسيلة لصقل النفس وتهذيبها . 


ولذلك سموه على اختلاف ألوانه باسم «الأدب » تغلياً لا کانوا یرون أنه 


i‏ الغرض الأصيل ملغ : ' صبح عندهم ترهان النطیب الت وحجة الناظر التي 
تغلب ۰ .کا قال ا و ف وصقة : 


ری جکمَة ما فيه » وهو فكاهة ورضی با يفضي به» وهو ظال 
وتصورهم هذا لوظيفة الشعر والشاعر جعلهم يبون في الشعر الحكمة 
والمشل السائر » ويستحسنون منه ما كان أجزاءًا مفصلة » يصلح كل جزء منها 


Yo 


لأن ټرؤی و به ویردد وحده » في ختلف المشاهد زالمراعلن والالات . على 
أن استقلال کل بیت بنفسه ټزین الشعر ولا يعيبه . لأنه مجعل القصيدة مفصلة 
كأنها حبات اليد » لكل حبةٍ منها جانا مفردة . ولكن اجتماع بعضها إلى 
بعض ينشيء لون ألحر من الجمال » هه جال التوافق والاتسجام والنظام . 

أما دعاة التجزئة فعد نشطوا فى أعقاب الحرب العالية الأولى ي الدعوة 
إلى بعت الناريخ القديم في كل جزء من أجزاء الوطن العربي » وهو التاريخ 
السابق على استعرامها بدخوما في لاسلا واتخادها لغته . فأطلت النعرة 
الفرعونية في مصر برأسها وأسفرت عن وجهها » وغزا بها دعاتها كل ميدان : في 
الكتب المدرسية » وف النحت والتصوير ». وفي الصحافة » وني أغاط البناء » 
وفي الأزياء» وف الأشعرة والشارات » وفي الأدب والقصة منه بوجه خاص . 
وعارضوا بها الجامغة الإسلامية التي كانت هي السائدة قبل ذلك » والجامعة 
العربية التي كانت تتهياً. لاحتلال مكانها على مسرح الحياة . ودعا فريق من 
هؤلاء الانفصاليين - وبعضهم لا يزال على قيد الحياة - إلى أن تقوم نهضتنا على 
بعث المجد الفرعوني القديم > وذلك ( بالبحث عن موضع الاتصال بين مصر 
القدية ومصر الحديثة في ميادين الأدب وكتب العقائد وطقوس العبادة ) ودعوا 
إلى ( تكوين فن مصري النزعة ضريح في مصريته ) وإلى ( إبداع أدب مصري 
محل يصور أمانينا .وآمالنا » ويصور نينا وأزضنا المليئة بالسحر والجمال . يصور 
الروح المصري في القصة والفكاهة والمسرح له طابع متمیز عا للآداب 
الغربية والشرقية الآخرى ) . وقال أحدهم : إن أول ما بجحب أن 1 وجوهنا 
شطرء هو الأدب الفرعوني ( فإذا م يكن للكاتب ملكة أو وجدان يستمده 
من الأدب الفرعوني فايول وجهه شطر الأدب الريفي ونی ظلل هذا الاتجاه 
نشطت الدعوة إلى اتخاذ اللهجة السوقية التي يسمونبا ( العامية ) لغة. للآدب › 
وللقصة بوجه خاص . وضربوا للناس مثلا با كان من نشأة اللغات الأوربية 
الحديثة على أنقاض اللغة اللاتينية . 

ولقي هذا الاتجاه تشجيعاً - بل تحريضاً من دول الاستعباد الغربي قي كل 


. وما بعدها‎ ٠١١ : ۲ لزيد من التفضيل راجع : الامجاهات الوطنية‎ )١( 


أجزاء الوطن العربي » بل في كل بلاد المسلمين . وكان هدفهم. :من ذلك 
) واضحا . وغو تدعيم سياسة التجزئة التي تفذوها حين قطعو! أوصال العرب » 
وذلك بتلوين الحياة الحلية في كل بلد من هذه البلاد بلون خاص يستند في 
مقوماته إلى أصوله إلحاهلية الأولى . وبذلك تعود هذه البلاد التي توحدت منذ 
استعربت إلى مظاهر الفرقة والانشعاب التي سبقت ذلك التاريخ » فيستريح 
المستغلون من احتمال تکتلها الذي يدي ای تحررها ¢ ام تكون هله المدنيات 
الجديدة کر قرلا الأصول لمذنيات الغربية » ويصبح كل شعب من هذه 
الشعوب أطوع لا یراد مله عليه وزجه فيه من الصداقات ومناطق النقرد » بعد 
آن تتفكك عرى ألأخوة العربية والإسلامية . ويعترف المستشرق . الإنجليزي 
هه . أ. ر. جب بذلك في كتاب إلى أين يتجه الإسلام ۾ Whither Islam‏ ¢ 
حیث يقول : ( وقد کان من آهم مظاهر سياسة التغريتب ٤‏ العالم الإسلامي 
تنمية الا بعت الحضارات القدية التي ازدهرت في البلاد المختلفة الي 
يشغلها المسلمون الآن . فمثل هذا الاهتمام موجود في ترکيا وتي مصر وفي 
أندونیا ويي العراق وني إيران . وقد تكون أهميته محصورة الآن في تقوية شعور 
العداء لأوروبا . ولک ن من لمكن أن يلعب في المستميل دورا مها تقوية 
القوميات ‏ المعحلية وتدعیم مقوماتیا - ص ۳٤۲‏ ط : لندن (iY‏ 


اوصحب هله الدعية ز راط ابعوٹ الأجنة ٤‏ لتقي عن الآار 
. والدعاية لا يكتشف منها . فملو وا الدنيا كلاماً عيا ظهر مما وقتذاك في مصر 
والشام والعراق . وکان من آکثر ما طنطنوا به قبر توت عنخ امون الذي اكتشفه 
اللورد كارنارفون في مصر وتتذاك . وغا لا مى دلالته على بصير أن الثري 
الصهيون ( روکفلر) عرض تبرعه بعشرة ملايين من الدولارات لإنشاء متحف 
اللآثار الفرعونية يلحق به معهد لتخريج التخصصين في هذا الفن . وروكفلر - 
کا هو معروف - بودي الأصل » وهو من غلاة الصهيونيين . وسخاؤه هذا 
المبلغ الضخم يدل على ما في هذا الاتجاه من مصلحة ظاهرة للصهيونية » التق 
كانت حديثة العهد بالجصول على » وعد بلفور » وقتذاك . فقد کان من الواضح 
ن مل هڏ ا الوعد لا یکن ت تنفیذه بإنشاء الوطن اليهودي إا وسط هذه النعرات 


r 


الإقليمية المفرقة التي تمنع من تكتل العرب واجتماعهم » وهو تكتل يحول - إن 
تم - دون اغتصاب تلك القطعة الخالية من أرض الوطن العربي . ثم إن 
تي هذا الاتجاء في فلسطين والاهتمام بالتاريخ السابق على استعراا يفتح 
للصهيونية طرنقا إلى ادعاء الحق في هذا الخرء من أرض الوطن . والدليل القاطم 
على صدق هذا الاستنتاح هو ما نصت عليه المادة ۲١‏ من صك انتداب بريطانيا على 
فلسطين عقب الحرب العالية الأولى . فقد أوجبت ( أن تضع الدولة المنتدبة وتنفذ في 
السنة الأولى من تاريخ تنفيذ هذا الانتذاب قانونا خاصا بالآثار والعاديات ) . 


هذه الدعوة المفرقة المريبة تحاول في هذه الأيام أن تجد منفذا للعودة إلى 
مسوح الحياة من جديد بعد أن طردتها منه القومية العربية . وهي لا تستطيع أن 
تعود في صورة الدعوة إلى الفرعونية أو الفينيقية أو الآشورية » لأن وقت ذلك قد 
مضى وفات » ولأن أصحاب هذه الدعوات قد قرروا أن يعملوا في داخل إطار 
القومية العربية » وأن يسايروا التيار ويندسوا في ا موکبه » هتفون مع 
الماتفين » ٠‏ بينا يعملون في الوقت نفسه على الانحراف به من داخله . لذلك 
ألبسوا دعوعهم الانفصالية هذه ثوبا جديدأ تمسحوا فيه باسم خدّاع حبيب إلى 
القلوب » وهو « الشعبية » فدعوا إلى « الفنون الشعبية » - والآداب الشعبية جزء 
O E OY‏ 


والفولکلور ۴٥٤1٥۲٤‏ اصطلاح ظهر ني أوربا للمرة. الأو ى متصفت 
القرن الميلادي الاضي » ليدل على الدراسات التي تتصل بعادات الشعوب 
وتقاليدهم وطقوسهم وأساطيرهم ومعتقداتهم وفنونهم وما جري على ألسنتهم من 
أغان أو أمثال أو شتائم أو أهازيج » يدرس ذلك كله دراسة تاريخية من خلال 
الآثار والعاديات » وتستقصى مظاهره الباقية فى الجماعات البشرية المعاصرة . 
وقد انصرفت هذه الدراسة في أكثر الأحيان - ولا سي في نشأتا الأولى - إلى 
اللجتمعات المتخلفة وإلى المستعمرآت > بقصد التعمق في تحليل نفوس أصحابا 
وإدراك دوافعها ونوازعها » وفهم ما ينظِم عواطفها وتفكيرها من منطق » بغية 


۲۳۴۸ 


الوصول إلى انل الطرق وأحذق الغطط للتمكن منم واستغلاهم واستدامة ‏ 

عبودیتهم . وقد استلّت بعد ذلك قي تدعيم بعض الذاهب والامجاهات . 

ا ولقيت غناية خحاصة في ظلل الشيوعية . ولا استولى علينا حب التقليد للأجنبي 
فی :الشر وا لخر » کان من بین ما ابتلينا به أننا أصہحنا لا نعجب بأثر من آثارنا 
أو عادة من عاداتنا حقى نسمع نقريظ الأجنبي هما فنقرظها تبعاً له » أو نرى 


اهتمامه بہا وعنایته بدراستها فندرسها اقتداء به . وکان ( الفولکلور) من بین ما 
ت اتل“ إلينا عدواه . ولا کان أكثر الئاس تجهلون أهدافه ألقيقية الأول 


٠‏ والأخرى » ظنوا أن المقصود هو الإشادة نذه الألوان الشاذة حيناً » والبذيثة 


٠‏ حيناً آخر» والمتخلفة تارة أخرى . فاتجه همهم إلى الدفاع عنها وتمجيدها» 
والمحافظة عليها وتجميدها »> بزعم آنا هي طابعنا القومي المميز لناء الذي لا 
ا يفك غنا ولا ننفك عنه . وكثر خلط المخلطن وتهریج المهرجين بام الشعبية 
والواقعية > كأن مهمة الأديب أو الفنان هي تسجيل الواقع وعرضه على الأنظار 
ا والأسماع في إسفافه وابتذاله وبکل تقاصیله وعوراته > وكأن الأديب أو الفنان 


ليس مطالبا بان يضفي هذا لاع ويجمله ویرتفع + بشفسه عن أن کون جرد | الة 


ا ووجوه الشبه بين :دعاة الفولكلور الحدد ودعاة التجرئة المستندة إلى القديم 


اسايق عل الإساد م ظاهرة جلة کلام محاول رد عاداتنا وأغاط حياتنا إلى 
اصول دة > لأا يزعمان ان : تخیر الدين ف هذه البلاد من الوثتية ی 
٠ a.‏ ت ثم الإسلام وتر i8‏ جه ة والتقافة والحضارة فا تسا لزل من لغاعا 


القدية إلى العربية وما ينا من أطوار ء ل يقطع ما بين هذا التاريخ القديم وبين 
الحاضر الراهن من صلات . ودعاء الأدب الشعبي يشتر نمم دعاة هذه التزعة 


٠‏ في جانب آخر بهدم القومية العربية من أساسها وهو ماب اللغوي . فكلهم من 


ا غلاة الشعوبية الموكلين بالتفريتق والتشتيت » فهم يشتركون جميعاً في الدعوة إلى 
اتخاذ اللهجات السوقية ا يطلقون عليها ( العامية ) » لأا بزعمهم أصدق 
اتعبيراً عن الشعب . وخباؤهم ممن يتدرجون في الوصول الى هذا المدف 
١‏ وبلھاژ هم من تعمر بهم الوا دون أن يعرفوا إلى أين يساقون »> لا یبالون حن 


۲۳% 


يتومون المشاكل ومخلقوما وحن ير فعون أصواتہ بالدعوة إلى التطوير في اللغة 
وف الأدب وفي رسم الحروف وي قواعد النحو وال ملاء > أن يۇ دي ذلك في الحال 
أو في المستقبل إلى بوار تراثنا کله > إلى أن تنقطع صلتنا : به وان یضرب ينه 
ويین. .الأجيال القلة بسور من حديد .ومن الوأاصح أن قبول مبداً التطوير 
والتسليم به والأخذ فيه لا ينتهي إلى حد معين أو مدى معروف يقفا عند 
الظورون » وأن ن کل خطوة ة تالية فى التطور سوف تكون أيسر من سابقتها > وأمعن 
في البعد عن المصدر الأول وني توسيع شقة الخلاف ف الذي لا بد أن ينشأً بين 
المتفامين والمتعارغين »> من مشارى بلاد ارب ا مغارا . 


على أن فساد دعاوي ھؤلاء الناس اظاهر م من الناحية الف الخالصة 

يحملها الداعون. ذه الدعوة أوزار دعوتہم في فى أغلب الأحيان . فالفن في صور 
الكاملة الناضجة وسيلة من وسائل السمو فوق الواقع الَف » بمدف إلى ترقية 
الذوق الساذج التخلف وتثقیفه لا ابوط بالذوق العام إل مستوى الآذواق 
الفجة التي ۾ هذا التنقيف > باسم الشعبية والواقعية . والفن الذي يستحق 
أن مهد النقاد أنفسهم في تذوقه ونقده هو الأئر الذي أجهد الفنان نفسه في 
إنتاجه . فالنقاد غبر مكلفين بعفو خواطر البدو والعوام » لأن عفو خحواطر العوام 
لا يصلح إلا للهو أمثالمم من العوام . أما عقول التقفين فهي لا تجد في مثل ‏ 
هذا الإنتاج لذة أو متاعا . والفن الراقي دائ > فی کل عصر ونی کل مکان وی 
كل لغة » مقصور على اخراص › لان الأثر الذى بستحت الاعتبار وألبقاء لا 
يصدر إلا عن قلة موهوبة . ومن السلم به ان الموهية والاستعداد الحسن لا ينمو 
وينضج ويخصب إلا على الران والتنقيف والعكوف على الدرس والتجويد . 

فالآدب بطبعه متعة عقلية وروحية . وهو هذا الاعتبار ليس هواية شعبية . 
ولیست الشكلة : فيه مشكلة الألفاظ فحسب » ولکنہا مشكلة الأفكار والأخيلة 
التي تحتاج في تذوقها إلى مستوى ثقائي معين . فمها نعمل على تيسبر الألفاظ 
وجعلها فى متناول عامة الناس فلن يستطيعوا إلا فهم ما يلائم عقوم ونقافام 

من الآداب السطحية التي لا تعبر عن أغوار اخقائق وأعماقها . ذلك. هو 
المدلول الحقيقي لكلمة (الأدب. الشعبي ).. فالأدب الشعبيِ لا يمين يلغته 
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فحسب . ولکنه یتمیز آولاً وقبل کل شيء » بسطحیته في التفیر » وبساطته 
التي تلائہ السذج من البدائين .والجهال » وکیا ل 9 تشبع حاجات اللقفين 
وطلاب المعرفة من أصحاب الفكر الرفيع والذوق الرهيف والزاج الصاني 
ومغ ذلك کله فليس في الدتيا كلها أمة راقية ب لشم رادب الت اللغة 
٤‏ الى تتعامل ا ني الأسواق .. فاليدائيون وحدهم ه هم الذين یکتبون آد 

الحديث . ف :ا تطور هذا الأب سا وارتقع عن الغة اخدیٹث وخلف وراس لخة 
الأسواق . . ذلك لأن التعامل يحتاج إلى لغة سريعة الوفاء بالغرض » ولكنه لا 
يتاج إلى لغة دة قيقة كحاجة العلم إليها ‏ ولا يتاج ألى لخة جيلة مؤثرة كحاجة 
الشعر والأدب عموماً إليها . ولو الخذت لغة الأسواق لغة للأدب على ما یرید 
الخادعون والمخدوعون » التطورت وارتقت ٤‏ ولنشاً إلى جانبها حتا لغة أخرى ) 
اللتعامل .وللحديث اليومي تتحرر من قواعد اللخة الأدبية وقیودها وتنزع عتا 
ما لا تحتاج إليه ما يفيد الدقة والحمال . ومن المسلّم , به أن الموة التي تفص لخة 
الأدب عن لغة الحدیث تضیق بتقدم الأمم وانتشار الثقافة فیها . ولکن ذلك ۰ 
ايء عن اطریق ترويج لغة الأدب ورفع العامة إلبها 3 رج للهجة السوفية ) 
والتزول باخاصة لف مستواها . 


وإذا كان الأدب على ما ّا صو من اليثة التي تتشت » فهو في الوقت 
اسه قوة دأفعة موجهة E‏ هذه البيئة وهذا هو سیدنا عمر ین الطاب رصي 
.الله عنه يكتب لأبي موسى الأشعري فيقول له فيا يقول : مر من لَك بتعلم 
:الشعر ‏ ¢ فزنه یدل على معال الأمور وصوانب الرآي ومعرفة الأنساب وتك کان 
معاوية رصي الله عنه يقول : چب عل الرجل تأديب. ولده 3 والشعر أعلى 
مراب | الدب وقد حدَت > عن سه آنه 2 ا E‏ وفع صغین ر ۰ 
ار 2 ا ) 
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N ETS a E 
ق ا ت ف لق ار ر‎ 
الأدفع عن مآثر صالحات وحمي بعد عن عرض صحيح‎ 
وقد حدثتكم منذ قليل عن دعاة الفرعونية » كيف كانوا يستعينون على‎ 
نشر دعوتېم بالأدب دونه ها . والأمثلة على مثله في صنیع الدول وأصحاب‎ 
الدعوات كثر . فدول الاستعباد على اختلافها تستعين عل إقرار سلطانما في‎ 
مناطق نفوذها بترويج أدمما الذي والقوسي > وتنفق على ما يُولّف فيه وما‎ 
فحين أرادثت فرسا أن تمتص‎ ٠. يترجم منه إلى الغات البلاد الوطنية أموال طائلة‎ 
الحراثر وتبتلعها کان اول ما استعانت به عل حو شخصيتها وعزها عن العرب‎ 
أن فرضت ليها لها وثقافتها الفرنسية وحرّمت في الوقت نفسه تدريس اللغة‎ 
العربية والتعامل بها . ولقد أراد .الدكتوز ابراهيم الكيلاني أن يقدم طائفة من‎ 
أدباء الخحزائر المعاضرين » فاعتذر في مقدمة كتابه عن أن هذا الأدب مكتوب كله‎ 
باللغة الفرنسية . وقد اهتم الحنرال كيللر حين تكلم عن مصالح فرنسا في كتابه‎ 
القضية :العربية في نظر الغرب » بالثقافة الفرنسية بوجه خاص » وهي التي‎ « 
۲ E تتمثل قي المدارس والمستشفيات وال مو سسات الخيرية والمعاهد العلمية‎ 
صراحة : ( إن انتشار لغتنا وإشعاع تقافتنا وأعمالنا الإنسانية: وعظمة الأفكار‎ 
والعبقرية الفرنسية »> هي الأعمال المكملة لنا . وسوف لن نهملها أبداً)‎ 
وأثر الأدت على وجه الخصوص › والفنون على وجه ات » قي التوجيه‎ 
الاجتماعي والتخطبط الاستعماري واضح ل ج على بضر . ا هذه‎ 
في التوجيه القوي شيء مهم خا في المرحلة‎ ٤ الحقيقة التي تصور آثر الأدب‎ 
. الراهنة التي العرب يھا 4 بنائهم وهخ‎ 
من الهم أن :دراك أن هذا الخليط من الثقافات ومن سير الأبطال‎ 
والعباق: ف تلف الأجناس » الذى يه يغمر الأسواق ويل صفحات الكتب التق‎ 
تذاوهاالشباب والطلاب لا يساعد. على تدعيم القومية. العربية وجع الشباب‎ 
حول قيمها ومثلها : ومن الهم أن ندرك أن اتجاه الأدب العربي الحديث للكلام‎ 


۲ 


عن الإنسانية وعن العالية هو اتجاه ضار وهدام بالقياس إلى القومية العربية 
وهو اتجاه ضار وهدام بالقياس إلى كل قومية ناشئة . لأنه يعوق حركة التجمع 
والتكتل » ويضعف حدتما » ويقلل من الاندفاع العاطفي و إليهاء ويبعثر 
الطاقة المحدودة المنصرفة إلى بنائها . فشيوع مثل هذا الاتجاه في أدبنا يصرف 
العرب عن الالتفاف جول العروية » لأنه يلغيها ويفتيها ويذيبها في مفهوم شائع 
اواسح يشملها ويشمل أعداءها على مستوى واحد . إن الأقوياء وحدهم هم 
أصحاب اإلحتقى قي التحدث عن الرحهة وإلانسانية والسلام والعالية . أما 
الضعمفاء والفقر اء والمتخلفون من يتحفزون للنهوض والوثوب فينبغي أن يكون 
حديثهم كله موجهاً لا بين على تكتلهم وقيزهم عن الجماعات البشرية 
ا 
ومن أکیر ما خدع به الناس والحامعيون مهم بوجه خحاص - ما زعمه 
2 بعض المستشرقين من أن الدراسات العربية والإسلامية لا تصح ولا تكون 
جديرة بالتقدير و على موازين العلم حت يتجرد كاتيها من عاطفته 
الدينية والوطنية فينسى أنه عربي خين يكتب تاريخ العرب.» وينسى أنه مسلم 
حین یکتب تاریخ الان | . وليس فيا راج بين الناس من مفتريات مغالطة 
قبح ولا أخطرٌ من هذا الزعم الباطل الذي يسلخ العرب من عروبتهم 
والمسلمين من إسلامهم باسم العلم . فالتاريخ القوي والأداب القومية لا 
.. تدزس دراسة موضوعية > ولکنہا تستخدم لغرضصٍِ وغاية » فتوجښه لنمية تمه 
الناس بأنفسهم » واعتدادهم بتراتهم وابطاهم » وزيادة روابطهم الوطنية 
تماسكا . وقد كانت هذه الكتابات دافا ولا کال > مصبوغةِ بصبغة قومية 
ومذهبية قي کل زمان ومکان . والدليل القاطع على ذلك هو أن کل نظام جلدید 
في أي دولة من الدول يعيد كتابة التاريخ القومي نمذه بجا يناسب مذهيه 
ا 


إن الأدب العربي القديم ‏ رة وره رالات الك الذي تلتقي 


Ff‏ : رة .الشجوبت العربية وتفاخر به فالعناية ره وصرف الشباب إلية ی أنجع 
RS‏ الوسائل لإحياء روح 0 فيهم وإزالة ۶ أحذث الزمن والظروف من فوارق 
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وحوائل . أا إماله وتوجيه أكثر العناية إلى الأدب الحديث » بل ا منه ف 
الأعم الأغلب ٠‏ وتجنب ما كان منه على منوال. القديم جزالة ا 
اسلوب واحتفالا بالمعاني الكبار »فهو خليتق أن يغين على تدعيم ما يدبره بعض 
اشن فيسلكون إليه ختلف المسالك ويعالحونه. بشتى الأساليب » حين 
يسعون إلى فصل اتنا الراهنة: والمستقبلة عن مصادرها الأول » > حتی تتفرق 
خناعتنا ویششتٹ شملا وحن ل تكون أحلاقنا امتذاداً فی آبائنا » .ولا تون 
أذوافتا امتداداً لأذواقهم » ولا تكون لغتنا وأساليينا امتدادا للغتهم وأساليبهم »› 


وحتی لا تكون مذاهبنا قي الفن والأدب امتدادا لفنونہم واذام : بل لا کون 
إسلامنا امتذاداً لإاسلامهم : 


والخطر الحخفي الي يكمن من وراء مثل هذا الاتجاه هو تنشئة جيل من 
أبتاء :الغرت لا يستطیح أن ذوق آسالیت البيان “العري الأصيلة » ولا محلو في 
أُذنه وي ذوقه إلا آسثالبُ البيان الخري EY‏ الأدب. الغربي . وإذا نفر 
الشباب من شعر المتنبي وأبي تمام »بل من أسلوب القرآن » فانصرف عنه › ثم 
اسنتخف به واحتقره » ثم عجز عن تذوقه وعن فهمه › فقد حکمنا على كل هذا 
الأدب بالكساد ثم بالموت . وإدذا نجح أصحات هذه الاتجاهات في فى أن جعلوا 
( المنجتمع الجديد) الذي يتحدثون عنه مقطوع الصلة بماضينا في الدين وقي 
اللغة وني العادات وي الذوق الفني وقي امزاج وني التقنين.ا للقي » > فأي جامعة 
يكن أن تجمعنا عند ذاك ؟ وأي طابع يكن أن ييزنا من سائر خحلق الله وجعل 
لا الحى في أن نقول : إننا قوم » إنتا عرب ؟ وإدا فقدنا طابعنا الذي ینا 
بوصفنا حماغة أو قوما أو أمة فقد فقدنا كياننا » وفقدنا القدرة على .التكتل 
والتجنح ٤‏ وأصبح من أيسر الآشياء غلل الشرْق” أو الغرب أو کائن من کان من 
حل الله r‏ السادة بستلحقون اليد فى عصور الرق.. 


وبعلك ای شىء ا ره القطرة النقة يصلح لرياضة الأذوافق 
الرفيعة: وإزجاءِ التعة للنقوشن المهذية ْ والتماس الأسوة أو العزاء أو الل » 


E3 


عا یون صدى لمواطف الناس في حتاف لام آي شيء من ذلك کله يعز 


Î‏ ا شاعر بدوي من شعراء الدولة الأموية هو اة س کد الله ۽ کأل 
شر يفا ناسکاً عابدا . حط أنه مه ¢ ا أبأه وعشير ته ی مهرها فلم 


دوه . وعزت عليه شه فنحتل راعلا من في ( نجد) إلى الشام . 
فلا طال مقامه ا حن إلى وطنه وإلى ا (ریا) فقال : 


حت إلى ريا » وفك باعدت ‏ مزارڭ من ريا ومََاكًا مما 
فا حسنٌ أن تأي ٠‏ إالأمر طائعا وزج أن داعي الصبابة أسَمَعَ 
قفا ودا نجدا ومن حل بای وقل لنجد عندنا أن يودعا 
شي تلك الأزض ا ما اطي لر ۰ ٠‏ وا أطیب الشطاق والَتَرّبّعا 


ل رأیت اشن عرض 6 حالت بنات الشوق ت رعا 


fp 


بك عيني اليسرى » فلا زجرعا عن انهل بعد اطلم انبل تت 


eg. 


ا نحو لحي حی وجُذتني ) وجه بت من الإصغاء ايتا وأخدعا 


) اك س اتی 0 أشي ) عل کي تن عر أن بذعا ٠‏ 
الس م هذا هو الغ زل العف الذي پنبغي ان يکون بدلا من الشعر العاري 


ا وهذا َنم بن نويرة صاحبٰ الشعر الباكي الکثیر فی أخيه مالك بن 
نويرة ْ ارس تيم ¢ الذي لته جیوش السلمين في حرب الردة . وکان متمم 
هذا أعور دما . وكان قليل التصرف في أمر نفسه لأن آخاه مالکاً کان یکفیه » 


فلیا بلغه خب مقتله قدم إلى مسجد رسول الله ب › وصلى خلف أي بکر رضي 


اله عنه. فلا فرع من لات واتتل من خرابه قام تم بحذان وانکا على ب 


٤ Tée. 


القبل .| E‏ ا ا ارت فل ا ادو 


وأوماً إلى أي بكر . فقال أبو بكر رضي الله عنه : والله ما دعوته ولا 


۶ 


ا ا الدَذع کان ا ولعم مُأرّى الطارق الور 


لا جنك الختا حت ابه حل شمائلة َفيك المزر 


ثم بكى وانحط على ية قوسه › ف زال. يبکي حت دمعت عینه 
العوراء ..فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له : لوودت لو أنك 
ريت زيداً أخي ثل ما رثيتَ به مالكاً أخاك ! فقال. : يا أبا حفص ا 
علمٹ .أن E E‏ : ما عرّاني أحد 
E‏ ومتمم SS‏ 


کک کي ٤‏ قير 6 n‏ وق ين اللوى فالدًكاوڭ 


# o 


: إن الشجی بعت الى فدعني قهذا کله سز مالك 


الین ی مل هذا امص متاع؟ ایس في نيه لن يلتمس الاساة وترتح تفه 
N‏ 


وهنا ؤه بن اضر تون زوجه ( رة عل جود الذي لا شي من 
ن شيا ؛ e‏ ها : 
قات a‏ ? ما بی دراهنا وما ا رف ا 0 ق 
EA‏ اجتمعّت یوما دراهمنا ظلّت ل طرق العروف تستبق 


0 هو زاود بن الأزور الأسدي ٤‏ الذي اش خاد بن الوليد بقتل مالاف بن نويرة ۔ 
¢9 المتنور : اليف الذي يتلقت ني الليل باحثاً عن نيران النادة والكرماء الي بوقدونيا فداية ناء اسيل 
وإيوائهم . 


3 


3 بالف الدرهم الضروب رتنا لکن ير عليها وهو منطلق 
حق يصير إل ندل خلده یکاد من صره إياه ينمزق 
في ثل هذا | الشعر اسو حستة لن باتمسى معاي الأخلاق في 
۰ ادرا o.‏ 


ا رعذ ایو نواس سخ من رجلی بخیل اسه اتال » یزیم ا بیس 
تساف لأرغفة وما يتبقى على الائدة من كر ايز » فيلفق بعضها إلى بعض ._ 
ويرفوها لتستوي أرغفة صحاحاً . تم يزعم أن هذا البخيل مذها جدیدا لاء . 

أيضاً . فهو لا يسقي ضيقه لاء العذب خالصاً کا يشربه هو . ولکله يقدمه. له 
خلوطاً بمأء البئر » وحص نفسه بالاء الصرف : 


حبر إسماعيل' کا ي إذا ما شي يرقا 
عجبا من تَر أ ۸ لصن حه فيه کف فى ) 
له رفاك ٠‏ هذا الف ئة عيبا 
وله الاء ‏ أيضاً قل ت رفا 


اف في مثل هذا الشحر متاع لتم الأعابة والفكاهة ؟ 
E‏ ا + چ 


إن القدرة على تذوق مثل هذا الشعر » وحفظ طائفة و صالة منه » ينبشي ) 

| أن يكون قدراً مشتركاً بين ¿ سائر العرب » وأن یکون هو القاعدة التي تقوم عليها‎ ٠ 

القومية العربية . فالاعتزاز باللغة القومية » والقدرة على التعبير سيا تعبیراً سلا 

: رفیعاً وعلى تذوق روائعها ٤‏ جرء أصيل من الاعتراز بالقوميةء ومقيا ‏ دقیق ) 
للتمسك ہا وا حرص عايها والتزايها . لذلك کان من اکر ما ين على 

تدعيم القومية العربية وجح الناس حول قيمها» ان تکون مثل هذه الذخيرة من 

الأدب العربي والتاريخ الإسلامي هي عَدَة كل مقف مهيا تكن مهنته . لا 
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تكمل ثقافته بغيرها . ولقد أى على العرب حين من الدهر كان العربي فيه 
يتطاول وبزهو جعرفة أعلام الأدب الغربي ومفكريه ولا بخجل أن يتبجح بجهله 
e‏ قومه › اڈنا وتارجا وحضارة . .وقد آن للعرب أن يعرفوا أن عروبتهم هي 
عروبة فک وسلو قاق ودوي أولا وقبل کل شيء » وان الذي يصرفهم عن 
هذا الطريق: ونه إليهم یسن إلا اا فی ثیاب صدیق . 


£۸ 


0 اج الي ردت الإحالةإليماف الات 
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£ اض رالعامالإإسلامي : وتروب ستودارد - تر جمه عجاج 
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1۵ الحركة الأدبية والفكرية في تونس : عمدالفاضل ٠‏ > 
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۹ - الكلافة أو الامة العظمى شید رضا معليعة المنار صر ٣٤١‏ 
۷ خحاطرات ال الدين اغا حمد باشا الخزومي بیروت 4۹۳4 : 


۸ _الشرق الاد : حتمعه‌وتقافته : مو عربرنستون . 
۷ - ترحة عبد الر من أيوب مصر ۔ الألف كتاب رقم 1١١‏ 
١١‏ - العقود اللؤلؤية قي المدائح النبوية : يوسف التبهانى ٠‏ 
۰ ۲ -مجموعة اسنادومدارك جاب نہده‌درباره : حمال‌الدین 


TA 


مشهوربه افغاني : أوراق جال الدين الأفغاني طهران : مطبوعات الحامعة ۱۹٦۳‏ 
١‏ - المرشد الأمين للبنات والبنين : رفاعة الطهطاوي مصر۔ ۱۲۸۹ ه 
۲ _مقدمة كتاب آقوم المسالك قي معرفةأحوال الممالك : خير 
الدين التونسي ألاسكندرية ۔ ۱۲۹۹ ه 
۳ _مناهج الألباب المصرية في E‏ بے e‏ 
الطهطاوي | | مصر ۱۴۲۰ ھ۱۹۱۲م 
٤‏ -موقف العقل والعلم والعا لم من رب العالمين وعباده المرسلين 
( 4 أجزاء ) : مصطقى صبري ٠.‏ مصز الحلي 
٠‏ - النور الأعظم ( مطبوع على الآلة الكاتبة 
ر الا شيد را N‏ 


27 - Arabic Thought in the Liberal Age: A. Hourani Oxford 1962 
28 - Egypt Since Cromer: Lord Loyd . London 1933 
29 - Islam in Modern History: W. C. Smith Princeton 1957 
30 - Modern Egypt: The Earl] of Cromer London 1911 
31 - Reports by His Magesty’s agent and Councel on 
The finances, Administration and condition .:... . London 
of Egypt and the Sudan: Printed to both houses ۰ Harrison and Sons 
of Parliament by comrtand of His Magesty ۰ 
32 - My Diaries: W. Blunt | ١ 
33.- Whither Islam? : H. A. R. Gibb ا‎ London 1932 


Ya 


فهرس ابجدي 
ho‏ 

آسیا سيا الأسيويون - اسيا الإسلامية - آسيا ابن م الجوزية : راجع حرف القاف 
العرية A CIA c14 ٤‏ 0 أو بکر : - زاجع حرف الباء 

آربري fe Clears‏ ابو تراب :. راجح حرف التاء ‏ 

اسیا الصغرى اپو تام :. راجع حرف التاء 

أصف على فيظي : راجع حرف الفاء ‏ أبو حذيفة: راجع حرف الحاء ٠.‏ 
(فيظي) ٠.‏ أو حنيفة : راجع حرف الحاء . 
الآية الكبرى في الرد على الرائية الصغرى أبو داود :راج حرف الدال ٠‏ 

( کتاب ) ۸۸ ھ ا یو سفیان : راجح حرف السين ' " 

سیدنا إبراهيم ( عليه الصلاة والس لسلام) أبو قحافة : راجع حرف القاف 

ACME‏ اب و الكلام ازاد : راجح حرف الكاف' 
٠‏ إبرهيم.البسوقي ...... ...:۹ بو مسلم الخراساني ) : راجع حرف اليم 

إبرهيم كيلاني ( الجرائري ) ..... ۲ أو نواس : راجع حرف النون ٠‏ 
ابرهيم اللقاني . ..... ۷ ۷ ابو ادى الصيادي :راج حرف إلماء 
ابن الأزور ٠‏ زاجم « ضرار بن الأزور أبو هريرة : راجع حرق الماء 
الأسدي ٠»‏ ا بو هند اج حرف اهاء 

١ابن‏ تيمية : راج حرف التاء الاتحاد السوفييتق E sss‏ 
اہن حجر : راجع. حرف إلحاء إجزم ( قرية بفلسطين) . AAA‏ 
اين خلدون ..: راجع حرف اخاء أحد امین ِ. AYY‏ 
ا سباً : gr‏ « عبد الله بن ن سبا» آحمد بای ( باشا- وال تونس ) e...‏ 


أحمد حسين ( عقيلة الدكتور) ... ۱۴۸ 


9۱ 


أحمد خان ( السير- المندي ) 
ERO T‏ 


أحمد لطفي السيد NE SARS Daa‏ 
ادبت انى - - 116ء۷ ۲ 
الأردن الأردنيون TTT‏ 
أرنست هيكل : راجعم حرف افاء 
( هیجل ) 

الأزبكية ( حي بالقاهرة ) Eas‏ 
الأزهر ‏ مجلة الأزهر 


EY CAT Ae o YY 
۲٠٤ .. ) الأسباط ( اسباط بتي إسرائيل‎ 
) الآستانة ( إستانيول‎ 
eV CNN Ye 
۲۲۸ » ۲۱٤ سیدنا إسحق (علیه. السلام)‎ 


Tle E ... 


إسحق تيلور : راجعغ حرف التاء 


اسرائیل ( سیدنا يعقوب بن إسحق 
بن إبراهيم عليهم السلام) ( 14° ¢ 141 


أسعدياد O TTT TT TATE‏ 
إسلامبول (دار لاسلا = الآستانة 
سيدنا إسماعيل ( عليه السلام ) . 
الإسلام وأصول الحكم (كتاب) 
fav hI ¥۸‏ 
الإاسلام الحديث في المند ( كتاب ) . ۱٤۸‏ 
إسماعيل ( حديوي مصر) 


TO OE oT oY 


الاسماعيلية .. . 56> ¥4.51 11١‏ 
کو تن 


: راجع الليونر 
اشتياق حسين قريشي ( الباكستاي) 
EY <£‏ 


الاسود 


الأصفهاتي : راجم حرف اعاء إ 
الفرج الأصفهاني) 

الأغاني ( كتاب ) Ea‏ 

MY seen ae أغا خان‎ 
› ١٤ شمال إفريقية  الأفارفة‎  ةيقيرفإ‎ 
Te CITT OVA 4f 

٠۲۲ ۰۹٦۹ ٦۲ . . الأفغان‎  ناتسناغفآ‎ 


الأفغاي : راجع ر( جال الدين الأفغافي ) 

أقوم المسالك ر کتاب ) ۲۸ء ۲۹ ١۱٣ھ‏ 
۳۹ 

لبرت حوراني : راجع حرف الحاء حوراي ) 

ألف ليلة وليلة ( کتاب ) EV kat‏ 

ألمانيا (الدولة الألانیة) ... ۲۱۲۰۱۹۰ 

الألوسي راجع (محمد شكري الالوسي) 


آل (عارولد آليئ ١‏ 2 ا ٠‏ ۹ 
سيدتنا أم حبيبة و الله نا 
راجع حرف الحاء 
آم القرى (كتاب) hk ETT‏ 
أمان الله خان (ملك الأفغان) 
AY eT‏ 
أمريكا ٠‏ الأمريكان 8۷> »١1۸‏ 
cI CIV AF 1171‏ 


TY CNY COV 07‏ 
أمين الحسيني ( مفتي فلسطين) . 


الأمين بن الرشيد (الحليفة) hE‏ 
الأمين والأمون ( قصة) i BY‏ 
الأتاضولك .... IE Eee‏ 

إنجلترا- الإنجليز- االاستعمار 


› 1٤ الانجليزي (وانظر بريطانيا)‎ 
c““MoeoY ETF oTO“ oe 
CAY CAE CAS NA OYY 
TO COTY CE 


fot 


OA ress الاتجليكانية (الكتية)‎ . 
٤ eis - الأندلس‎ 
Ye AY ٤۳ 1٤ أندونیسیا‎ 
«¥ ۱ “14۹ ETE Ye 

FV OYY 


أنطون ر فرح آنطون) ۹ھ ۷۸ ۹۹ هھ 


أنقرة - جامعة أنقرة . : ... 1۹۲ ۳٦ا‏ 


Vole ills . 2 الإنكشارية‎ 
4V < of الأهرام (صحيفة مضرية)‎ 
,ْ ) e 
WE اة‎ 
OTE OF FY 4 باریس‎ 
٠ 0 
Ie CANE ol ۳ باکستان‎ 
۲ء‎ e OEY 
a 
4 61... ٠... الباطنية‎ 


بایار دودج : راجم حرف الذال ( دؤدج ) 
البخاري ( الحدّث ۔ أو عبد الله خمد بن 


آي الحسن اسماعيل البخاري) ۷7 ٤‏ 


Yen 
ACO r. البرامة - البرمية‎ 
EE erna . بردايف‎ 


E برنستون ( جامعة)‎ 
or EY 145 CIs oV 
» ۷ البروتستنت - البعثات البروتستنتية‎ 
CYT cIe¥Y CAA AY <A 
۰ ۷ CNY oe: 
۱۷ ۰... ... بریطانیا ( وانظر إنجلترا).‎ ٤ 
° استاي (بظرس)‎ 


fof 


5 


eT eA < ê 


Te e... أوهايو (ولاية أمريكية)‎ 
0 3 إبران - القومية الإيرانية‎ 
1۰ ACORN OM oe f 
AV COMNEONT ONY 


ONE ATONE 0 <‏ 
N COA A‏ ) 
اس A۸ a es‏ 
- الايطاليون 11 e f‏ 
IA 1۲‏ 
( 
البستاني (رسليم 8¥ Yel 6A‏ 
البسفور Eileen ٠‏ 
البشر ( جيل بنجد) Ye ses‏ 
البصرة .... A ees‏ 
بطرس الأكبر (قيصرروسيا Moe ٠‏ 
بطرس (مؤسس کنية روم i‏ 4 . 
بطرس البستاني : : راجع ( البستاي) 
بخداد ‏ .... A es‏ 
بقعة حش عبد المظيم (القدسة عد 
الشيعة بایران ) د“ 
سیدنا بو بكر ( الصديق - - رضي الله عنه ) 
me.‏ 4 
بنك فرنہا ea e.‏ 
بال ر الحبشي ‏ - رضي الله عن . 
البلشفية (راجع الشيوعية) إ٠ r e‏ 
بآایا بوزا (کتاب) ` AN ices‏ 
البلقان e. ns‏ .6 


OYE OW CO3 لنت (ولقرد)‎ 
Hee CAS VA NT ¥8 
۸١ 11۳ ...... البهائية - اء الله‎ 


بوختر ( لودفیغ) E E‏ 
البوذية n E N PO EE‏ 
بورسعید O E‏ 
بيأضة ( بنو بياضة) U O‏ 
تاریخ الدولة العلية (كتاس) TA al‏ 
التاريخ السري لاحتلال إنجلترا صر 

( کتاب ) ۷١‏ 
تبوك EE TE CT O‏ 
شير الراة ركاب ۸۸ء ١‏ 
التجارة ( صحيفة مصرية ) E‏ 


التحررية = اللبرالية 
تخغليص الإبريز في تلخيص باريز ( كتاب ) 


oA CIT ل011‎ AA یر وات‎ 


TY CTY 
4٤: ... . الإمبراطورية البيزنطية‎  ةطنزيب‎ 
E SO بیکين‎ 
الترمذي ر الحافظ بو عیسی عمد بن‎ 
١۷١ ... ) عيسى الضحاك الترملي‎ 
N DD التسلح الخلقي (جاعة)‎ 
تشالز ماثيور : راجع (ماثيور)‎ 
) التصوف : راجح ( الصوفية‎ 
تقلا ( سلیم تقلا مؤسس صحيفة الأهراء‎ 


ف مصر ) TeV Te‏ 
ابو تام ( الشاعر ) ۲۳۴۶ » ۲٤٤ » ۲۳١‏ 


»ه٣۸‎ ۸۱۷ التنظيمات (التركة)‎ TA Fe oF oT oY oY 
TV ca e A NS E بو تراب‎ 
DEERE توت علخ امون‎ ٠٤ تركيا- الترك - القومية التركية‎ 
OS 8ٹ افق فکرت‎ 
U EE O E تولسایی‎ CTA <1 c13 CAA OV 
OT N CNB CNR 
۱1۸ ) توماس ( لويس تومأس‎ c1 ce A 07 
NINE NN Ea 
NENE PEAT TOIT DGD COT CN OS OL 
› ۷۷) تلور( إسحق -القسيس الإنجليزي‎ ٠ ۲١ ۹ ٠ ٤4 
1A۲ «FY 
AR O E تركيا الفتاة ( جمعية سرية ) این تیم‎ 
» رث‎ 
IT ) الثورة العرابية ( قي مصر‎ A E 
ء۲٣.)‎ ۲٣ الثورة الفرنسية  اء‎ 
IA <1۹ cee ) يودۈر موريسون : راجع ( موريسوك‎ 


fof 


7ے ({ 


جابر :بن عبد الله .( الصحاي - رضي الله 


عن ) ۱۷١‏ 
الجاسوس على القاموس A E‏ 
الجامعة ( صحيفة مصريه) ET‏ 
جامعة أستانبول a TT E‏ 


الجامعة الأمريكية 
وراجع ( الكلية البروتستنتية ‏ السورية ) 
e RE ATT‏ 
eV CIS‏ 

اة لك اكا ال دة 
N‏ 


E اة ماکجل‎ 
E i N OEE E جاوید‎ 
a GT ET ) 
CBU CMU CES 
AN AE LN OG 
FV ler 1 
a جرونباوم آ( جوستاف)‎ 
E O الحزائز‎ 
E E ا‎ 


جال الدين الأفخان : ٣ة ۶6٤‏ . 


<1 coc <F o1 “٦ 


۰% ¥4 CYT CVT ¥ ۹ 


CANE 


۹۰١ 0۸ 


CAE CAY AY oh 
Cris COVANE. 
1۹% 
جال الدين الأسدبادي = جال الدين‎ 
الأفغاني‎ 
جال الدين الكابلي = جال الد‎ 
٠ الأفغاق‎ 
4۲ ٠ . جعية الدعوة والإرشاد ( نجصر)‎ 

حعية العروة الوثقى VAT‏ 
حعية مصر الفتاة. . .. EE‏ 
الجنان (صحيفة لينانية) O‏ 
الحتیهن = عمد ایی 
و LT‏ 
الجوائب (شحقة E‏ 
ا لجاب عل اقتراح الأحباب ( تاب ٠)‏ هه 
جورجي کت E ELE‏ 
جوستاف فون جروتباوم راجع 
( جرونیاوم ) ٤‏ 
EEGs‏ 
جون کریزویل راجم ر یزویل ) 
جۇية بن النضر ... a‏ 
الجیرونديون رخبت ى الترة 
الفرنسية ) E‏ 5 0 ۰ کے 


CEE. E N 


حارة. اليهود (بالقاهرة) ... : :٤ا‏ 
حاضر العام اوی E‏ 


حاطب بن آي ا ا e‏ 1 


e TS 
TOT الحبشنة‎ 


۲٥ 


حبیب کوراتي : راجع (کوراني ) 
سيدتنا أم حبيبة (رضي الله عنا) ٠‏ ۱۸۸ 
الحجاج بن يوسف (قصة) ... ۲٣۷‏ 


الحجاز 


ابن حجر ( شهاب الدين ‏ العسقلاني ) 


VT “°‏ 
الحديبية AK E A ia‏ 
أبو حذيفة AA eae RG‏ 
حرس الردة ETE‏ 1 
الحروب الصليبية CESS‏ 
الحزب الوطني اخر (في مصر) 
Vo co o‏ 
حسن إبرهيم AFOV lcs.‏ 
حسن الإسكندراني O‏ 
الحسن بن الصباح .. aE‏ 
حسن الطویل.(الشیخ) . : . ۰.۰ ۱۸۲١‏ 


خالد بن عبد الله القسري (.الوالي 


الأموي ) E AS e‏ 
خالد بن الوليد ( رضي الله عنه ) 
a ETS‏ 
خان الخليلل ( بالقاهرة ) Era‏ 
ا لخزرج es e‏ 
الخضر حسين ‏ (الشيخ ) 


دار جن ) 
ا خلافة(لرشید رضا- تاب ) .. ٠۰‏ 


دار الفنون (بتونس معهد) . ۱١.‏ 
دأروین . ......... ۹٩‏ ۳ 
أبو داود (سليیمان بن الأشعث 
المجاق ت الك ب ا 
الدردنيل Es a‏ 
الدروز E E E‏ 
الدستور الفرنسى Ea‏ 


اخ 


. ۱١١ ) التركي‎ 

حسن فهمي ( أفندي - شيخ الإسلام في 
الدولة العثمانية ) ۷۴ 

حسین بن علي ( الشریف ) ... ۲۱۹ 


LE RSE حسین کاظم زادة‎ 
NAE oes ا‎ 
أبو حفص = عمر بن الخطاب‎ 
i PEE ES E OS اة‎ 
RES ) حمزة فتح الله ( الشيخ‎ 
REAELESTSDEEA a هص‎ 
O E TO N أبو حنيفة‎ 
¥۹4 < s0 


إلخلافة ( حركة الخلافة في الهند ) 
1۹ 
ابن خلدون : cT< cf‏ ۹۹ 


الخليج الفارسي - خليج العرب 


) ۱۹۷ 
٠١ >1۸ خير الدين التونسي‎ 
EA ENT Ve OO 
CFE O ET OT 


۷A c¥f cof. Cf COTA 


an 
e¥ دائرة المعارف (لل للبستاني - كتاب)‎ 


MEEAAT OCs دمشی‎ 

الدوبارة (قصر مقر المندوب 
البريطاني بمصر ) AN ea‏ 
دودج ( بایار) WEE Sa‏ 


الدولة العثمانية : راجغ (العشمانيون ) 
الدونغة (طائفة بودية الأصل بتركيا ) 


۳ هھ 


٦ 


ر f‏ 
لراية الصغرى اني ذم البدعة ودح 


سحر هاروت ( دیوان. شحر )14 
سعد ن ي وقاص رضي اله اع 
1A۸‏ 144 ۰ 


Yo 


سعد زغلول ر الزعيم المصري 


السنة لرا ( كتاب - قصيدة شعر) روسو ( الفيلسوف الفرنسي )۱۸ » ٠١١‏ 
CAT AA‏ ) ) روسیا۔ اروس (وراجع الاتحاد 
الرابطة الإسلامية ( حزب في افد السوفيبق ) O 4 › ٠٤٠‏ 
Eo f1 Ie NY. NW . 1‏ 
اربع خاي ٣‏ روفائیل باتاي ss‏ 
رشید رصا > مد رشیا 5 روكقلر- مؤسسة روكفلر 1٤١‏ 
الرصايي = معروف الرصا .| PY cee‏ 

رفاعة الطهطاوي 1۸ء 1۹ء ٠ ۴١‏ 

AV ens اروم‎ e E O 
1۷ iene ) رمضان ( قصة‎ IY - Fo 1 e vA ۷ 

| PE lens ' الرومان‎ aT 4 FA YY 0 

AN ens  يراتيورلا‎ CYA YY ef 
= ) رمسیس ( فرعون مصر) . .. ۳1 ریاض ( رئيس الوزراء الصري‎ 
رواق المخارية (بالأزجر) .. ... : ۸۷ مصطفی باشا ریاض ا‎ 
VA ۷. eens الروحيون دعاأة استحضار الارواي) رینان'‎ 
e e ریا‎ ۰ o NAY 
` r c4 14۷ ۱18... زرادشت‎ 

١ ۷ TY. . ) زیدان ( جورجي‎ ٠٠١ ۱٤ زریق (قسطنطین)‎ 

r. ) اس‎ 

. سعد زغول ( ازعم الصري)‎ o. 
۳ ۷۸ Ne (¥ ۴١۷٠... .. الساق عل الساق (كتأب)‎ 

شالم (رضي الله عن ...۸۸ سكين بنت الحسين ا 4 
سان سيمون سكة حديد الحجاز ٤۳...‏ 
السانسكريت (اللغة امندية القدية) 1٩‏ أبو سفيان بن حرب .. ٠۸۸...‏ 
ستودارد ( لوثروت) EE‏ سلمان الفارسي (رضن الله عنه) ۱۸۸ 


سليم الثالث (السلطان العثماني) ٥1ء‏ ` 
راجع الاي ٠‏ 


: راجع (نقاش) 
سمیٹ (هارولد) 11< AfFa AMF‏ 


VY 17 

سمیث (ولفرید کانتویل) ۳ه» 
CEY Ate o1 c11‏ 
1Y 19۹ 18۸‏ 

O vS سنخولاجي‎ 

OV LAS bS السنوسية‎ 

E e o. ا‎ 


۷۹ ۷۳ › ٩۷ › 1£ > ۳ النسودان‎ 


foe CIT CFIA <¢ 17 سوربه‎ 


N 

السويد ODES SESS‏ 
السياسة ‏ السياسة الأسبوعية (صحيفة 
مصرية) ۲۹۱۷ ) 

E es Saa اسو يه‎ 
o 1 EE سیزوستریس‎ 
i TTI سيف الدولة الحمدانى‎ 
OT OT ابن سینا‎ 


السيوطي رجلال الدين - المصري) ۲۸ 


( س » 
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العباسة أت الرشيد (قصت ۲١۷‏ عبد القادر المزائري f ns.‏ 
عبد اميد ( السلطان ) ۷ » ۲۰۸ ٠»‏ عبد القادر اطي 0 
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